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استدعت نائب السفير الأردني في تل أبيب

إسرائيل تحتج بشدة لدى الأردن على دوس وزيرة علمها في عمان
قال فيها إن »البلاد أمام حرب أهلية بين العرب البيض والعرب السمر«

جدل في موريتانيا حول تصريحات لنقابي تذكي نار الفتنة... وتهديد بتصفيته
الناصرة ـ »القدس العربي«:

قالت وزارة الخارجية في إســرائيل إنها 
اســتدعت أمس القائم بأعمال سفير الأردن 
في تل أبيب وسلمته احتجاجا شديد اللهجة 
علــى دوس العلم الإســرائيلي وإهانته في 

عمان.
جــاء ذلك بعدما تم رصــد وزيرة الإعلام 
الأردنية والمتحدثة باسم الحكومة الأردنية، 
جمانــة غنيمــات، وهــي تــدوس العلــم 
النقابات  اتحاد  مقر  مدخل  في  الإســرائيلي 
تحاشــى  بعدما  عمان  في  الأردنيــة  المهنية 
رئيس الوزراء الأردنــي عمر الرزاز ذلك من 

خلال دخول المقر المذكور من باب آخر.
فــي  الإســرائيلية  الخارجيــة  وقالــت 
الأردني  الدبلوماسي  اســتدعت  إنها  بيانها 
لـــ »محادثــة توضيــح« بعد قيــام وزيرة 
الإعلام الأردنية بتحقير العلم الإســرائيلي 
قبــل أيام. وأضافت في بيانهــا »ننظر ببالغ 
الخطورة للحادثة التي تم فيها تحقير العلم 
النقابات  اتحاد  مقر  تدخل  وهي  الإسرائيلي 

حيث رســم العلم على أرضيــة المدخل وقد 
توقفــت للحظات عمداً كي تبــدو كمن يحقّر 

الرمز الإسرائيلي«. 
اجتماعا  الأردنيــة  الحكومــة  وعقــدت 
الماضــــــي، فــي مقر اتحاد  يوم الخميس 
النقــــابات المهنيــة لبحث الأزمة بيـــــن 
النقابات التي تطالــب بإقالة الحكومة على 
النقابات  أزمــة اقتصادية ولرفــض  خلفية 
والجرائم  الدخل  ضريبــة  قانوني  الأردنية 

الإلكترونية.
ووصفــت صحيفــة »يســرائيل هيوم« 
المهنية  النقابات  المقربة من نتنياهو اتحــاد 
الأردني بأنه الإطار المركزي في الأردن الذي 

يقود حملة ضد التطبيع مع إسرائيل. 
في المقابل أطلق أردنيــون حملة »جمانة 
غنيمات تمثلني«. وأكد أردنيون مســاندتهم 
وتضامنهــم مــع الوزيــرة غنيمــات، التي 
لقيت احتجاجاً شــديد اللهجــة من الجانب 
مع  المتضامنون  أعلــن  حيث  الإســرائيلي، 
الحملة أنهم جميعا فخورون بوزيرتهم ولن 
يترددوا للقيام بنفس الفعل في حال أُتيحت 

الفرصة لهم.
علــى  القائمــين  الحملــة  ودعــت 
اتحاد  النقابــات المهنية بعــدم إزالة العلم 
الإســرائيلي من علــى بوابته مهمــا كانت 
سيمارســها  التي  والأســاليب  الضغــوط 
الجانب الإســرائيلي على الأردن، من خلال 

الوسائل الدبلوماسية وغيرها. 
إســرائيلية  إعلام  وســائل  واستذكرت 
مع  التطبيع  يعــارض  الأردني  الشــارع  أن 
إســرائيل رغــم توقيــع اتفاق الســلام مع 

الأردن، اتفاق وادي عربة عام 1994. 
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن 
العلم الإســرائيلي في عمان يتزامن  تحقير 
مع محاولات الأردن وإسرائيل تبديد التوتر 
بينهما وتســوية بعض الأمــور العالقة منذ 
أزمــة قتل مواطنين أردنيين داخل الســفارة 
الإســرائيلية في عمــان على يد حارســها 
عاصمة  بالقدس  الأمريكــي  الاعتراف  ومنذ 
عبد  الملك  الأردني  العاهل  وقرار  لإســرائيل 
اللــه إلغاء الملحق الخــاص بمنطقتي الغمر 

والباقورة في اتفاق »وادي عربة«.

■ نواكشوط - د ب أ:  دعا رئيس حزب الاتحاد من 
أجل الجمهوريــة الحاكم في موريتانيــا ووزير الثقافة 
ســيد محمد ولد محم، النقابيَّ المعارض الساموري ولد 
بي، إلى الاعتذار للشــعب الموريتاني عن »سقطته« التي 
أثارت جدلًا واسعاً على شــبكات التواصل الاجتماعي 

واستدعت استجواب الشرطة له.
وقال الوزير الموريتاني، في تغريدة نشــرها مســاء 
الســبت على حســابه في »تويتر«: »ما كتبه الساموري 
لا يمكــن لأي كان تبريــره، فــا يجــــــوز لرئيس حزب 
وقيــادي معارض ورئيس نقابة أن يتعاطى مع الشــأن 
الوطني مــن زاوية شــرائحية أو عنصريــة أو أن يكون 

مشعل فتنة«.
ودعا وزيرُ الثقافة رئيسَ الكونفدرالية الحرة للعمال 
الموريتانيين الســاموري ولد بــي، »إلى اعتبار ما حصل 

سقطة عابرة والاعتذار للشعب كل الشعب عنها«.
وكان الساموري ولد بي قد كتب تدوينة على حسابه 
في موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« قال فيها إن 
»موريتانيــا أمام حرب أهلية بين العرب البيض والعرب 

السمر الأرقاء السابقين على الطريقة الرواندية«.

وأثارت تدوينته جدلًا واسعاً على شبكات التواصل 
الاجتماعــي ونفياً قاطعاً لمــا جاء على لســانه من أكثر 
مــن 30 نقابيــاً حضروا اجتماعــاً دعا إليــه وزير العمل 

الموريتاني النقابات العمالية في الباد.
وقــال النقابــي المعــارض إن أحــد الحاضريــن من 
النقابيــين الموالــين للحزب الحاكم أشــهر ســاحاً في 
وجهــه وهدد بتصفيــة المتطرفين خال مســيرة يعتزم 
الحــزب الحاكــم تنظيمها الشــهر المقبل ضــد الخطاب 

المتطرف وضد الكراهية والعنصرية.
واعتبر الســاموري ولد بي أن المقصــود بالمتطرفين 
والعنصريين شريحة الأرقاء السابقين التي ينتمي إليها 

النقابي، وهو ما نفاه الحاضرون في بيان مشترك.
وكانــت الشــرطة الموريتانية اســتجوبت، الســبت، 
النقابــي المعــارض الســاموري ولــد بــي علــى خلفية 
التدوينــة. وصــرح أن اســتجواب الشــرطة له اســتمر 
لمدة ســاعتين، وأن الأمن حمّله المسؤولية الكاملة لما قد 
يترتب عن تدوينته التي نشــرها ولاقت تفاعاً واســعاً 
بــين مــن انتقد النقابــي وبين مــن دعا إلــى التحقق من 

أسباب ما دفعه لذلك.

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات: 

بينما يودع العام 2018 يومه الأخير، يحبس 
أهالي مدينة منبج الســورية الشمالية أنفاسهم 
مع تســارع تطورات الأحداث في مدينتهم التي 
تتنازعها قوى عديدة للسيطرة عليها بالتزامن 
مع بدء انسحاب القوات الأمريكية منها بعد قرار 

الرئيس دونالد ترامب بسحبها. 
اندفاع أطراف أخرى  الســكان من  ويخشى 
لملء الفراغ، مما يسبب مزيداً من الاضطرابات. 
ففي حين نشــر الجيــش الســوري قواته على 
الحدود تهدد تركيا بشــن هجــوم على المدينة 
وســط تعزيزات عســكرية كبيرة مــن جميع 
الأطــراف التــي تحاصــر المدينــة.  وواصــل 
مســلحون محليون من مجلس منبج العسكري 
المتحالــف مــع قــوات ســوريا الديمقراطية، 
المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تســيطر 
على المدينة منذ 2016 القيام بدوريات اعتيادية.
وفي أحد شوارع المدينة، شقت أمس عربات 
مصفحــة للجيــش الأمريكــي طريقها وســط 
المدنيــين، بعد أيام من قرار واشــنطن ســحب 
قواتها من سوريا، فيما تشهد الجبهات القريبة 

استنفاراً عسكرياً من قوات عدة.
عربات  أربع  مــن  المؤلفة  الدورية  وســارت 
بهدوء داخل المدينــة. وتوجهت الدورية بعدها 
الــى قاعدة أمريكيــة خارج المدينة. وشــهدت 
أســواق منبج حركة طبيعية، رغم القلق الذي 
يعتري ســكانها إزاء ما يخبئه لها المســتقبل. 
وتقع المدينة في محافظــة حلب، وهي خاضعة 
لســيطرة فصائل منضوية فــي صفوف قوات 

سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً.
ويحشــد مســلحون من المعارضة السورية 
تدعمهم تركيا قواتهم لشن هجوم على منبج في 
مناطق قريبة تخضع لســيطرة أنقرة منذ توغل 
الجيش التركي في شــمال سوريا عام 2016 في 
إطار محاولتــه لطرد وحدات حماية الشــعب 

الكردية.  ولمــح أردوغان يــوم الجمعة إلى أن 
تركيا ليســت في عجلة من أمرها لشن الهجوم. 
وناشــدت وحدات حماية الشعب، التي باغتها 
قرار ترامب بســحب القوات الأمريكية، دمشق 

يوم الجمعة حماية منبج. 
وبعــد قليل من هــذه الدعوة قــال الجيش 
الســوري إنه نشــر قواته في منبــج لضمان 
أمن »جميع المواطنين الســوريين وغيرهم« في 
المدينة. ولم تدخل القوات الحكومية الســورية 
المدينة لكنها انتشــرت في مناطــق قريبة تمثل 

خطوط مواجهة مع مسلحي المعارضة السورية 
الذين تدعمهم تركيا. في ســياق آخر كشــفت 
وســائل إعلام موالية للنظام السوري عن قيام 
الأخيــر بتغييرات في أســماء قيــادات الفرق 
 العسكرية، وعلى رأســها »الحرس الجمهوري.

تعيين  على  اشــتملت  التغييرات  أن  وأوضحت 
العميــد الركــن مالك عليــا لقيــادة »الحرس 
اللواء طــلال مخلوف،  الجمهوري«، بــدلا من 
إلى جانب تغييــرات أخرى، مــن بينها تعيين 
العميــد ميلاد جديــد رئيســا لأركان »الحرس 

لـ  قائدا  حســن  مفيد  واللــواء  الجمهــوري«، 
قائدا  بــركات  بركات  واللــواء   ،»14 »الفرقــة 
 لـــ »الفرقــة 30« فــي الحــرس الجمهــوري.

ويرى نشــطاء أن تعيين مالك عليــا الذي يعد 
من أبرز الضباط الموالين للأســد، والذي شغل 
رئيسا للجنة الأمنية والعســكرية في محافظة 
حلــب قبيل إجــلاء المعارضة عنها فــي أواخر 
العام 2016، يكشــف عن توجه الأســد لإحكام 
سيطرته على الجيش المنقسم بشدة على صعيد 

الولاءات.   )تفاصيل ص 4(

الناصرة ـ »القدس العربي«   من وديع عواودة:
صادقت لجنة الكنيســت بعد ظهــر الأحد، على طلب 
انشــقاق نفتالي بينيت وأييليت شاكيد وزيري التعليم 
والقضاء، من حزبهما »البيت اليهودي« لتشــكيل حزب 
جديد باســم »اليمين الجديد«.  وجــاءت المصادقة على 
الطلب عقب انضمام نائب ثالث عــن »البيت اليهودي« 

شولي معلم-رفائيلي، للحزب الجديد.
ووفقــاً لموقــع »واللا« الإســرائيلي، فــإن المصادقة 
على طلب الثلاثــة بالانفصال وإقامــة الحزب الجديد، 
سيمكنهم من الحصول على تمويل من الكنيست لتمويل 

الانتخابات بحوالي 3 ملايين شــيكل، علماً بأنهم خلفوا 
لحزب »البيت اليهودي«  ديناً كبيــراً يقدر بـ 22 مليون 

شيكل.
وذكرت الإذاعة العامة الإســرائيلية، نقلا عن مصادر 
في حــزب »اليمين الجديــد«، قولهــا إن هذين الحزبين 

سيعاودان الاتحاد بعد انتخابات الكنيست مباشرة.
وأثــار انشــقاق بنيت وشــاكيد حالة مــن الإرباك 
والخوف في معســكر اليمين من تفتيت أصوات الناخب 
اليمينــي. وهــذا ما يعتبــره الحزب الحاكــم )الليكود 
)تفتيتا لقوة معســكر اليمين والمساس باحتمالات فوزه 

مجدداً في الانتخابات العامة.   )تفاصيل ص 7(

■ بغداد - أ ف ب: قدمت وزيرة التربية العراقية 
الجديدة استقالتها ليل السبت - الأحد، بعدما اتهم 
مســؤولون شــقيقها بالانتماء إلى تنظيم »الدولة 
الإســلامية« إثر ظهــوره في شــريطين مصورين 

دعائيين من الموصل شمال البلاد.
وبعد أســبوعين من منحها الثقة أمــام البرلمان، 
أعلنت شــيماء خليل الحيالي، الأستاذة في جامعة 
لتنظيم  الخلافــة«  »عاصمة  كانــت  التــي  الموصل 
»الدولة«، في تغريدة عبر حســابها على »تويتر«، 

وضع اســتقالتها بيــد رئيس الوزراء عــادل عبد 
المهدي. وفي العام 2016، ظهر شقيقها ليث الحيالي، 
الــذي كان مديراً لدائرة ميــاه محافظة نينوى، في 
تسجيلي فيديو نشــرتهما وكالة »أعماق« الدعائية 

التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.
لكــن الوزيرة أكــدت فــي بيانها أن شــقيقها، 
المتواري عن الأنظار، »أجبرته داعش تحت التهديد 
على العمل فــي دائرته التي يعمل فيهــا قبل وبعد 

التحرير«.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
هاجمــت وزارة الدفــاع الجزائرية عســكريين 
متقاعديــن بســبب انتقاداتهــم لموقف المؤسســة 
العسكرية من الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 
في شــهر أبريل/ نيســان المقبل، معتبرة أن هؤلاء 
العســكريين »تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا 
الســيئة«، وأنهم سمحوا لأنفســهم الحديث باسم 
الانتخابات  اقتــراب  مــع  العســكرية  المؤسســة 
الرئاســية.  وأضافت وزارة الدفاع في بيان شديد 
اللهجة صدر عنها الأحد أنه »مع اقتراب الانتخابات 
الرئاســية، يحاول بعض الأشخاص، ممن تحركهم 
الطموحــات المفرطــة والنوايــا الســيئة، إصدار 
أحكام مســبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من 
حتى  أنفســهم  ويمنحون  الرئاســية،  الانتخابات 

الحق في التحدث باِسمها، باستغلال جميع السبل، 
لاسيما وســائل الإعلام )( وإذ يتصرفون على هذا 
الناقمين وضيقي  النحو، فإن هــؤلاء الأشــخاص 
الأفق، الذين لن يتوانوا عن اســتعمال وسائل غير 
نزيهة، يحاولــون، عبثاً، التأثير فــي الرأي العام 

وادعاء مصداقية تعوزهم«.
وأشــارت إلى أن هؤلاء قد تم توجيههم لمخاطبة 
القيادة العليــا للجيش كخيار أخيــر، كما حاولوا 
إقحام الجيش في السياســة رغــم موقفه الرافض 
لذلك. وأعربت الوزارة عن أسفها لكون هذه الأفعال 
من صنيعة بعض العســكريين المتقاعدين، والذين 
وبعد أن خدموا طويلًا في صفوف الجيش، إلتحقوا 
بتلك الدوائر المريبة والخفيــة، قصد الوصول إلى 
أطماع شــخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من 

تحقيقها داخل المؤسسة،

تونس ـ »القدس العربي«  
من حسن سلمان:

إلى  الســلطات  تونسيون  ونشــطاء  دعاة  دعا 
تأمــين »الحماية« لرجــال الدين بعــد تعرض إمام 
جامع في العاصمة إلى الطعن خلال تصديه لعملية 
ســطو قام بها أحد المنحرفين، فيما أكدت السلطات 

إلقاء القبض على الجاني.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن الشيخ محمد صالح 
البركاوي، إمام جامع »ســبحان اللــه« في منطقة 
تعرض  التونسية،  للعاصمة  التابعة  ســويقة  باب 
إلى عملية سطو باســتعمال سكين بعد أدائه صلاة 
العشاء، انتهت بتلقيه عدة طعناة بعد سلب هاتفه 
الجوّال، قبل أن يتم إســعافه إلى أحد المستشفيات 

القريبة، فيما أشــارت وزارة الدخلية إلى أن قوات 
الأمن تمكنت من القبض على الجاني )22 عاما(.

وأثارت الحادثة موجة اســتنكار لدى الأوساط 
الدينية في تونس، حيث أشــارت »النقابة الوطنية 
للإطــارات الدينيــة« إلى قيام منحرفــين بـ«حرق 
ســيارة إمام المســجد، لأنه أطلق حملــة محاربة 
الانحــراف والمنحرفين في احــدى المناطق لا نريد 

ذكرها«. 
وأضافت عبــر تدوينة على صفحتهــا في موقع 
فيســبوك »عندما ترى الأئمة يشــتمون ومنهم من 
يقتلون ويتعرضون لمضايقات عديدة لعدة أسباب 
من بينها التطرف والانحلال الأخلاقي، فقل السلام 

على هذه البلاد. نسأل الله تعالى العافية«.
ودعا رجال دين ونشــطاء إلى تأمــين الحماية 

لرجال الدين من »العلمانيين المتطرفين«.

النظام يغير قادة فرق عسكرية بعد حديث عن انقسام وتبدل ولاءات

منبج السورية تحبس أنفاسها وتستعد لفوضى مع رحيل القوات الأمريكية

أثار حالة من الإرباك والخوف في معسكر اليمين

حزب إسرائيلي جديد بعد انشقاق بنيت وشاكيد عن »البيت اليهودي«
استقالة وزيرة عراقية بعد ظهور شقيقها
 في شريطين دعائيين لتنظيم »الدولة«

الجزائر: المؤسسة العسكرية تحذّر 
الجنرالات المتقاعدين من الخوض في السياسة!

رجال دين تونسيون يدعون الدولة
 لحمايتهم بعد تعرّض أحدهم للطعن 

بيروت - »القدس العربي«: 
يطوى عام 2018 وســط مخاوف أمنية من تنظيم عمليات 
إرهابية تستهدف احتفالات رأس السنة التي يحييها العالم، 
اليوم الإثنين، في وقت يحل فيه  الصحافي السعودي الراحل 
جمال خاشقجي، ضيف شــرف على أعياد رأس السنة 2019 
في ميدان »تايمز سكوير« في مدينة نيويورك الأمريكية، في 
احتفال سنوي خصص هذا العام للاحتفاء بحرية الصحافة. 
وسيكون خاشــقجي واحداً من ضيوف شرف الاحتفال، 
الذي يشهد إســقاط كرة ضخمة عند منتصف الليل، احتفالا 
بالعام الجديد.  وتأتي مشــاركة خاشــقجي الذي قتل داخل 
قنصلية بلاده في إســطنبول مطلع أكتوبر/ تشــرين الأول 

الماضي، فــي إطار اختيــار تحالف »تايمز ســكوير« ممثلي 
اللجنة الدوليــة لحمايــة الصحافيين، لمنحهم شــرف بدء 
إسقاط الكرة.  يشار أن اســم ميدان »تايمز سكوير« مستمد 

من صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية. 
وحرصاً على الأمن في الميدان، قال مســؤولون أمريكيون 
إن شــرطة مدينة نيويورك ستســتخدم لأول مــرة طائرة 

مسيرة لمراقبة الحشود التي ستتجمع فيه.
وبرزت مخاوف في جميع أنحاء العالم من تنفيذ عمليات 
خلال الاحتفــالات بليلة رأس الســنة، إذ أعلنت الشــرطة 
الفرنســية أن الإجراءات الأمنية ســتعزز بشــكل كبير في 
باريس ليلة رأس الســنة خصوصا في منطقة الشانزليزيه 

السياحية التي تشهد عادة تجمعات كبيرة في تلك المناسبة.

وأوضت في بيان »ضمن إطار التهديــد الإرهابي الذي لا 
يزال قائماً في البلاد، فإن طوقاً أمنياً ســيفرض على المنطقة 

الواقعة حول الشانزليزيه وساحة الإيتوال في باريس.«
وفي تركيا، أكدت مصــادر أمنية تركية، إن 39 ألف عنصر 
أمن سينتشــرون في إســطنبول ليلة رأس السنة الجديدة، 

لتأمين الاحتفالات بهذه المناسبة. 
وفي مؤتمــر صحافي أوضــح، رئيس قســم الأمن العام 
بمديرية أمن إســطنبول، ظفر باي بابا، أن المديرية كلفت 39 
ألف شرطي بتأمين احتفالات رأس السنة وتنقلات المواطنين، 
بينهــم 17 ألف سينتشــرون في منطقة بــك أوغلو التي يقع 

ضمنها شارع استقلال وميدان تقسيم السياحيان.
واعتقلت قوات الأمــن التركية، في العاصمــة أنقرة، 30 

أجنبيا مشتبها بالانتماء لتنظيم »الدولة الإسلامية«. 
وأضافت المعلومات الواردة، أن قوات الأمن تنفذ عمليات 
ضد المشــتبه بانتمائهــم لتنظيم »الدولة« قبيــل ليلة رأس 
الســنة الميلادية.  كذلك، تمكنت الشــرطة الباكســتانية من 
إحباط هجوم إرهابي كان يتم التخطيط لشــنه عشية رأس 
الســنة الميلادية فى مدينة كراتشــي، وذلك خــلال مداهمة 

أسفرت عن اعتقال 5 أشخاص يشتبه بهم.
وذكــرت قناة »جيو نيــوز« الإخبارية الباكســتانية، أن 
الشــرطة داهمت أحد المواقع فى مدينة كراتشــي بناء على 

معلومة أفادت بوجود مشتبه بهم.
عربيــاً، أكد وزيــر الداخليــة المصري، محمــود توفيق، 
على ضرورة اتخــاذ »كافة اســتعدادات التأمين خلال فترة 

الاحتفالات بأعياد المسيحيين والعام الجديد«.
وأيضاً، وضعت احتفالات رأس السنة الشرطة الجزائرية 
في حالة استنفار، حيث رفعت الإدارات الأمنية حالة التأهب 
إلى »الدرجة الحمراء«، فــي كل ولايات البلاد، لضمان مرور 

هذه الفترة في أمن وسلام.
وفي الســياق، شــهدت المدن المغربية تأهباً أمنياً كبيراً، 
وخصوصا المدن السياحية، فقد انتشر آلاف من عناصر الأمن 
في شــوارع الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس 

ومدن أخرى.
إلى ذلــك، أعلنت قيــادة الجيش اللبناني، فــي بيان أن 
»وحــدات الجيش باشــرت تنفيذ تدابير أمنية مشــددة في 

مختلف المناطق اللبنانية، لمناسبة الأعياد المجيدة«.

39 ألف شرطي لتأمين التجمعات في إسطنبول ... وتدابير احترازية في الدول العربية والعواصم الأوروبية

العالم يودّع 2018 وسط مخاوف أمنية... وخاشقجي ضيف شرف احتفال ميدان »تايمز سكوير«

رتل عسكري أمريكي يغادر مدينة منبج الأحد

جماعة الإخوان تتهم السلطات
 المصرية بتصفية 40 شخصا سريا

■ القاهرة ـ » القدس العربي«:  أعلنت جماعة »الإخوان المســلمين«، الأحد، 
في بيان، أنــه »بعد حادث المريوطية ضد ســياح أجانــب، فوجئ المصريون، 
بإعلان وزارة الداخلية تصفية 40 شــخصا من الجيزة وشمال سيناء، من دون 

الكشف عن أسمائهم أو ملابسات قتلهم أو التهم الموجهة لهم«.
وأضافت: »هكذا تحول المصريون إلى مجرد أرقام، تحتكر ســلطة الانقلاب 
ح  الفاشــي بياناتهم، وتتصرف فيهم بالذبح والاغتيال، ثم تعلن ذلك بكل تبجُّ

من دون بيان أي ملابسات عن ذلك، وفي غياب تام لأي جهة تحقيق«.
واعتبرت أن »أداء وزارة الداخلية، يمثل شــكلًا خطيراً من أشكال الانحراف 
بالسلطة، وتصفية الخصوم السياســيين والمعارضين بدم بارد لتغطية الفشل 
الذريع في تعقب الجناة الحقيقيين في معظم الحوادث  وتقديمهم للمحاكمة أمام 

الرأي العام«.  )تفاصيل ص 3(

كل عام وأنتم بخير
تتقدم أسرة

»القدس العربي«
لقرائهــا  التهانــي  بأحــر 
الســنة  بحلــول  الكــرام 

الجديدة.
وبهــذه المناســبة تحتجب 
مــن  الورقيــة  النســخة 

الصحيفة يوم غد الثاثاء.
آخــر  متابعــة  ويمكــن 
الصحيفة  موقع  عبر  الأخبار 
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بغداد  ـ  » القدس العربي«: 

أثارت دعوات رجال دين ســنّة وشــيعة، بخصوص 
المســيحيين وتحريم معايدتهــم في أعيــاد الميلاد ورأس 
السنة، غضباً في العراق، لا سيما كلام مفتي الجمهورية، 
مهدي الصميدعــي، الذي قال »لا يجــوز الاحتفال برأس 

السنة ولا التهنئة لها ولا المشاركة فيها«.
التابعة  أيام، حســب الصفحة الرسمية  وأضاف، قبل 
لدار الإفتاء عبر »فيســبوك«: »قال ابن القيم رحمه الله، 
من هنأ النصــارى في أعيادهم كمن هنأهم في الســجود 

لصلبانهم«.
وأصدر المجمع الفقهي العراقي، الســبت، بيانا قال فيه 
إن »التهنئة في العــام الجديد جاءت من بــاب التوقيت 
الزماني الذي تســتخدمه بلادنا في الحســاب الفلكي ولا 

يدخل في باب العقائد«.
وأعتبر أنه »يجوز تهنئة غير المســلمين برأس الســنة 
الميلادية وتبــادل الهدايا معهم«، مؤكداً أن »المســيحيين 
أخوة لنا في الوطن والإنســانية وقــد تعرضوا لبلاءات 
مثلنا وشــوهت صورة ديننا عند الكثيــر منهم، وحقهم 

علينا أن نبرهم«.
وبيّن أن »ذلــك لا يعني موافقتهم في الاعتقاد ولا يعني 
جــواز الذهاب لكنائســهم وحضور طقوســهم ولكل منا 

عقيدته«
وأشار إلى أن »التهنئة في العام الجديد جاءت من باب 
التوقيت الزماني الذي تســتخدمه بلادنا في الحســاب 

الفلكي ولا يدخل في باب العقائد«.
وأكــد البيــان، أن »إجــازة التهنئة لا يعنــي حضور 
الحفلات التــي ترتكب فيها المخالفات الشــرعية«، مؤكداً 
أن »لا يجوز للمســلمين مخالفة الشريعة لا في أعيادنا ولا 

أعياد غيرنا«.
الكنيسة الكلدانية، شــجبت كلام الصميدعي في بيان 
نشر على موقعها الالكتروني مشيرة إلى أن »المعروف عن 
رجل الدين من أي دين كان أن يدعو إلى الأخوّة والتسامح 

والمحبة وليس إلى الفرقة والفتنة«.
وأضافت أن »من يتبنى )هكذا( خطاب هو شخصية غير 
مكتملة، من المؤسف أن نسمع )هكذا( أدبيات مستهلَكة بين 

حين وآخر«.
وطالبت، الحكومة العراقية بـ»التحرك ضد هذا النوع 
من الخطب ومقاضاة مروّجيها خصوصاً عندما تصدر من 

منابر رسمية«.
وحسب بيان الكنيســة »هذه مفاهيم خاطئة وخبيثة 

وبعيدة عن المعرفة الصحيحة بالأديان«.

دعوى قضائية

وتقدمت 63 عائلة مسيحية بدعوى قضائية إلى محكمة 
في بغداد ضد الصميدعي.

وقالــت  فــي دعواها: »في حــال تعرضــت أي عائلة 
مســيحية في بغداد والمحافظــات إلى تهديــد أو ترحيل 
قســري فنحمل الصميدعي كافة المسؤولية بخصوص ما 

سيحدث لأبناء المكون المسيحي«.
كذلــك، ردت وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينية في 
حكومة إقليم كردســتان، على الصميدعي، واصفة أفكاره 

بـ»الداعشية«.
ودعــت، الحكومة العراقيــة إلى »اتخــاذ الإجراءات 

القانونيــة« بحق الصميدعي، مشــيرة إلــى أنها »تقف 
بالضد من تلك الفتوى الخاطئة التي تشــبه أفكار تنظيم 

داعش المتطرف«.
وأوضحت أن »كان الأجدر بالصميدعي أن يتحدث عن 
التعايش الســلمي واحترام المذاهــب والأديان الأخرى، 
وليس التهجــم على المكون المســيحي واســتخدام لغة 

جارحة ضدهم«.
وتابعــت أن »الوزارة ومــن منطلق إيمانها الراســخ 
بالحريات الدينية ومبادئ التعايش الســلمي بين جميع 
المكونات وحفاظا على الأمن المجتمعي، ترفض ما صدر عن 
الصميدعي جملــة وتفصيلا وتدعو إلى اتخاذ الإجراءات 

القانونية ضده«.
في الســياق نفســه، أثارت تصريحات رئيس الوقف 
الشيعي، علاء الموســوي، غضبا، بعد اتهامه المسيحيين 

بارتكاب جميع الرذائل في احتفالات الميلاد.
وقــال الموســوي، خــلال مقطــع فيديو متــداول إن 
»المســيحيين يرتكبون جميــع الرذائل في ذكــرى مولد 
الســيد المســيح، وهذا لا يليق بنبي«، فيما أشــار إلى أن 
»بعض المسلمين بدأوا بالتأثر بهم والمشاركة في الحفلات 

الفاسدة«.
وأضاف أن »احتفال المســيحيين بميلاد سيدنا عيسى 
غير صحيح، لأن ميلاد عيســى ليس في الأول من يناير/ 
كانون الثاني، وإنما في تاريخ آخر، لكن هذا ما أراد الملوك 

الوثنيون في روما تثبيته«.
وأوضــح أن«هناك مشــكلة أخــرى تكمن فــي كيفية 
الاحتفال، فهم لا يتركون رذيلة إلا ويرتكبونها من شــرب 
الخمــر والعربدة، وغير ذلك من فظائع في شــرق الأرض 

وغربها«.

»دواعش مخفيون«

وسارع القيادي المســيحي، جوزيف صليوا، للرد على 
الصميدعي  محذراً من مخاطر من سّــماهم بـ »الدواعش 
المخفيين«، مؤكداً أن هــؤلاء أخطر من زعيم تنظيم الدولة 

الإسلامية، أبو بكر البغدادي.
وقــال تعليقا على فيديو الموســوي: »ســبق وحذرنا 
من داعــش المخفي، في مؤسســات الدولــة، وفي بعض 
مما تســمّى بيوت الله«، مبينــاً أن »هناك من يطلق خطبا 

داعشية تحريضية، تبث السموم والكراهية«.
وبيّن أن »هؤلاء يجب أن يعاقبوا وفق القانون، وعلى 
الحكومة أن يكــون لها موقف واضــح وصريح من هكذا 

شخصيات تبث الفرقة والكراهية بين العراقيين«.
إلى ذلك، حدد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، 
السبت، الحكم الشرعي من تهنئة المسيحيين واليهوديين 

بأعيادهم.
جاء ذلــك في رد على ســؤال وجه إليه مــن قبل أحد 
أتباعه يســأله فيه: »هــل يجوز تبادل الــود والمحبة مع 
غير المســلم إذا جارا أو شريكا في عمل أو ما شابه؟.. فقال 
السيســتاني: إذا لم يكن يظهر المعاداة للإسلام بقول أو 
فعل فلا بــأس بالقيام بما يقتضيه الــود والمحبة من البر 

والإحسان إليه«.
كما أفتى، حسب الموقع الرســمي للمرجعية الدينية بـ 
»جواز تهنئة الكتابيين من يهود ومسيحيين، وغيرهم من 
»الكفار« بأعياد، رأس الســنة، عيد ميلاد الســيد المسيح 

وعيد الفصح«.

السيستاني اشترط »عدم معاداتهم للإسلام«... والكنيسة الكلدانية دعت الحكومة لاتخاذ إجراءات قانونية 

تهئنة المسيحيين بأعيادهم تثير جدلًا في العراق...
مفتي السنّة حرّمها ورئيس الوقف الشيعي اتهمهم بـ»ارتكاب الرذائل« في احتفالاتهم

مسيحيو نينوى... عيد عبر وسائل التواصل وخوف من الإرهاب 
الموصل  ـ »القدس العربي« ـ من عمر الجبوري:

يحيــي مســيحيو نينوى أعياد الميلاد ورأس الســنة، وهم متفرقون فــي مناطق مختلفة من 
العالم، عائلات انقســمت في مــا بينها، منها من فضّل الهجرة إلــى أوروبا والولايات المتحدة، 
ومنها من استقر في إقليم كردستان، وقسم ثالث، فضّل العودة إلى مناطقهم في سهل نينوى.

فرقد، وهي عراقية مسحية من نينوى،  قالت لـ»القدس العربي« : » كنا كل عام نحيي أعياد 
الميلاد ونحن عائلة مجتمعة. أما الآن أصبحنا مفرقين في بقاع مختلفة من العالم«.

وبينــت أن »الأحداث الأخيرة التي شــهدها العراق ودخول تنظيم )الدولة الإســلامية( إلى 
الموصل، جعل مســيحيي المدينــة يهاجرون إلى خارج البلد والاســتقرار فــي أوروبا ومناطق 

أخرى من العالم«.
وأضافــت: »أخوتــي يعيشــون في مناطــق متفرقة مــن الأرض عكــس كل عــام عندما كنا 
نجتمع ونحتفل بأعياد الميلاد ورأس الســنة، أصبح اليوم الاحتفال عن طريق مواقع التواصل 
الاجتماعــي حيــث نقوم بإتصــال جماعي وعرض صورنا على شاشــة كبيرة، ومــن ثم نقوم 
بالاحتفــال كحل بديل ومحاولة الاقتراب مع بعضنا وتقليل المســافات البعيدة التي أصبحت 

تعيق تواصلنا الحقيقي«.
أما أبو حســام، فقــال لـ»القدس العربي« : »أنــا وعائلتي، نحتفل بأعيــاد الميلاد ونحن في 
ســهل نينوى بعد غياب دام أكثر من 5 ســنوات. كنا مصرين أنا وزوجتي أن نحتفل في المدينة 

هذه السنة ونعود إلى منزلنا«.
وزاد: »لقــد ســنحت لنا الفرصة بالســفر إلــى أوروبا والعيــش فيها، ولكــن حبنا لأرضنا 

ومدينتنا جعلنا لا نغادر البلد«.
وتابع: »بعد ســنوات مــن التهجير عدنا إلى منزلنا وشــعرنا براحة أكثــر وحاولنا التأقلم 

والانسجام مجدداً مع بيئتنا بالرغم من المعوقات التي تواجهنا«.
وحســب المصدر »الموصل مدينة تتســع للجميع ويمكن للجميع العيش فيها بأمان وســلام 
ونسيان الماضي والاهتمام بالحاضر والمستقبل كما كنا سابقاً بعيدا عن العنصرية والمذهبية 

والعرقية التي مزقت العراق وجعلته بلداً ضعيفاً«.
وســام، من مسحيي نينوى كذلك، أوضح أن »عودة المسيحيين اقتصرت على مناطق سهل 
نينوى، أمــا الموصل، فلا يزال هناك خوف وتوجس من قبل المســيحيين بالعودة إليها، خوفا 

من عودة العمليات الإرهابية واستهدافهم«.
وأوضح أن »عودتنا إلى مناطق ســهل نينوى هي بشــائر خير تمهد لعودة ســكان الموصل 

إليها«.
 وبيّن أن »تعاون الســلطات الأمنية معنا كبيــر وهذا يعزز ثقتنا أكثر بهم«، مضيفاً : »نتمنى 
أن يعود جميع المســيحيين حتى الذين اضطروا إلى الســفر لأنه لا يوجــد أفضل من الوطن إذا 
مــا تم فرض الأمــن والقانون فيه ونحن نأمل ذلك وأن لا تتكرر المأســاة التــي واجهناها وكنا 

نعاني معاً«.

حراسات أمنية مشددة على الكنائس في العراق

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

وصف الوزير السابق لوزارتين والقيادي 
والنائب الحالي في تحالف »الفتح«، محمد 
صاحب الدراجي، الخلاف بين »ســائرون« 
و»الفتــح« على تولي فالــح الفياض وزارة 

الداخلية بـ»العناد«.
وأضاف فــي حوار مع » القدس العربي«: 
القوى السياســي  »عندمــا يكون تــوازن 
متســاوياً في مجلــس النــواب، يكون من 
الصعب تمرير أي مرشح، فإما التوافق أو لا، 
لكن عندما تكون هناك غالبيه لجهة معينة، 

عندها يمكن تمرير أي مرشح بكل أريحية«.
شــخصية  علــى  عنــاد  »هنــاك  وزاد: 
الفيــاض، والموضــوع لا يبتعد عن كســر 
الإرادات، لكن الأمر لن يبقى على هذه الحال 
وسيتحلحل قريباً، سواء بالمرشح نفسه أو 
بمرشــح بديل«، عادّاً السبب الرئيس لفيتو 
»سائرون«  على الفياض »انسحاب الأخير 
ســائرون  مع  المتحالف  النصر،  تحالف  من 
وذهابه  والإعمار،  الإصــلاح  تحالف  ضمن 

إلى تحالف الفتح«.
وتابع: »هناك أطراف في سائرون يرون 
إن الفياض شــخصية محترمــة وله تاريخ 
سياسي وأمني جيد. فلا أعتقد أن الاعتراض 

على شخص الفياض«.
وحــول وزير الدفــاع، أكــد أن المنصب 
»للقائمــة الوطنية تحديــداً، المنضوية في 
تحالف الإصلاح والإعمار، لكن السؤال من 
هي القائمة الوطنية؟ الوطنية مكونة من 18 
نائباً، منهم 15 نائباً متكتلًا وجاؤوا بمرشح 
إياد علاوي  الدراجي(، ونائبان مع  )هشام 
جاؤوا بمرشــح )فيصل الجربا( والذي تم 

طرحه في البرلمان وسقط في التصويت«.
الفرصة  ورأى أن »من المفترض أن تكون 
الآن لمرشح النواب الـ15 للإتيان بمرشحهم 
إلــى البرلمــان وعرضه علــى التصويت«، 
الدراجــي جيدة، لكن  مؤكداً أن »حظــوظ 
هناك حظوظاً أيضاً للمرشح اللواء كريم أبو 

ســودة، إضافة إلى رئيس البرلمان السابق 
سليم الجبوري، أما بشــأن ترشيح الفريق 
الركن عبد الغني الأســدي فجــاء من قبل 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لكن هناك 
توافقاً مكوناتياً وتوازناً سياسياً في البلد لا 
ما  وهذا  الشديد.  للأسف  مغادرته  نستطيع 

يمنع تولي الأسدي منصب وزير الدفاع«.
وطبقاً للقيادي في تحالــف »العامري«، 
فإن »تمرير مرشــح وزارة الدفاع أسهل من 
وزير الداخلية«، كاشــفاً فــي الوقت عيّنه 
عن وجود »ثلاث عقد في طريق اســتكمال 
الكابينــة الوزارية، هي عقدة شــيعية في 
تمريــر وزيــر الداخلية، وعقدة ســنّية في 
تمرير وزير الدفاع، وعقدة كردية في تمرير 
وزير العدل. حتى في المشاكل يجب أن يكون 

هنالك توازن«.
وتابــع: »الاتحاد الوطني الكردســتاني 
يــرى أن منصــب رئيــس الجمهورية جاء 
يمنحه  ولم  برلماني،  وبتصويت  بانتخابات 
لم  الكردســتاني.  الديمقراطي  الحزب  إياه 
يكن هناك اتفاق بــين الاتحاد والديمقراطي 
على أن يكــون منصب رئيــس الجمهورية 

مقابل المناصب التنفيذية في الحكومة«.
وحســب النائب الحالي، فــإن »العملية 
السياســية في العراق بيد 7 ـ 8 أشخاص، 
لديهم مشكلات تاريخية والبلد مدمر بسبب 
ذلك. لا توجد عملية سياســية في العراق«، 
منوهــاً أن »مقولة المرجعيــة الدينية العليا 
)المجرب لا يجرب( أطلقتهــا قبل انتخابات 
2014، وكان الهــدف منهــا عــدم التجديد 
لنــوري المالكي لولاية ثالثــة. كان المقصود 
بالمقولة المجرب الســيىء، أما المجرب الجيد 

فيجب أن يعطى فرصة أخرى«.
وأوضــح أن »مقــولات المرجعيــة يتــم 
المرجعية  تفصيلها. كلٌ حســب مصالحــه. 
لا تتدخل في تفصيــلات الأمور. هي تعطي 
خطوطاً عامة فقط، بكونها ليست جزءاً من 

العملية السياسية«.
وتولــى الدراجي منصب وزيــر الإعمار 
والإســكان )2010 ـ  2014(، بالإضافــة إلى 
توليــه منصب البلديات والأشــغال العامة 

بالوكالة في الفتــرة ذاتها، فضلًا عن توليه 
منصب وزير الصناعة والمعادن لمدة 8 أشهر 
في )أواخر 2015 واستقال في تموز/ يوليو 

.)2016
الماضية  الفترة  الذي كان طوال  الدراجي 
قيادياً فــي كتلة »الأحــرار« التابعة لزعيم 
التيــار الصدري آنذاك، قبــل أن ينتقل إلى 
تحالــف »الفتح« بزعامــة العامري، تحدث 
كذلــك بحكــم خبرته فــي ملفات الســكن 
والاستثمار، فاعتبر أن »السبب الرئيس في 
أزمة السكن في العراق هو البيروقراطية«، 
فضلًا عن أن »الأراضي الموجودة هي من دون 
بنــى تحتية، إضافة إلــى إن التخصيصات 
التي كانت تعطيها الحكومة لوزارة الإعمار 
والإســكان كانت قليلة جداً ولا تتجاوز الـ4 

بالألف من إجمالي الموازنات«.

أزمة السكن 

وطبقاً له فإن »الدولة غير قادرة على حل 
أزمة السكن. إذا لم نغيّر عقليتها الاقتصادية 
وتشرك القطاع الخاص في بعض القطاعات 
المــدرّة للدخل، لن نســتطع بناء  الحيوية 
دولــة«، موضّحاً إن »موازنــة الدولة يجب 
أن تركز على البنية التحية، وأي شــيء له 
مردود مالي يمكن منحه للقطاع الخاص عن 

طريق الاستثمار«.
وبين الاستثمار الموجود حالياً في العراق 
»كذبة كبيرة. أغلب مشــاريع الاســكان في 
بغداد هي قيد الإنشــاء، رغم مرور 15 عاماً، 
الخاص،  القطاع  أو  بالمستثمر  ليس  والخلل 

الخلل بالمستثمر وإدارة الدولة لهذا الملف«.
ورأى أن »عقلية الدولة العراقية والموظف 
لا تزال اشتراكية وضد الاستثمار، فضلًا عن 
وجود أيادٍ خفية تســعى لتخريب أي شيء 
في البلــد، تتمثل بمدير قســم أو مدير عام 
في هذه الدائرة أو تلك، يعرقل أي مشروع، 
كما حــدث في مشــروعٍ للبتروكيمياويات، 
عندما أجهض المشــروع بكــون إن الأرض 
تعود لمعمل طحين! فأخبرناهم بأن المشروع 
مع شركة شيل والشــركة رصدت 11 مليار 

دولار لتنفيذه، ويمكن للمشــروع أن يشغل 
10آلاف مــن الأيدي العاملــة العراقية! لكن 

دون جدوى«.
وعن إمكانية استفادة الحكومة العراقية 
الاتحاديــة مــن التجربــة العمرانيــة في 
كردســتان، أكد الدراجي قائلًا: »الإقليم فيه 
مركزية شديدة، بينما نحن لدينا اللامركزية 
المفرطــة والديمقراطيــة وحريــة الإعلام، 
جميعها لا تدع أي شخص أن يعمل. الإعلام 
يمكن أن يسقط أي شــخص يريد أن يعمل. 
الإعلام يركز على سلبيات المسؤول ولا يركز 

على إيجابية واحدة له«.

البيروقراطية فساد

مناصبهم  شغلوا  وزراء  »هناك  وأضاف: 
وخرجــوا منها ولم يذكرهم أحــد، لكن تتم 
الإشــادة بنزاهتهــم، رغم إنهم لــم ينفذوا 
مشــروعاً واحداً طوال فترة اســتيزارهم. 
الظاهر إن هذا هو الحل الأمثل«، معتبراً في 
الوقت عيّنه إن »البيروقراطية أكبر فســاد 

في العراق«.
وعــن تجربته فــي تولي منصــب وزير 
الصناعة والمعــادن، قال الدراجي: »رغم إن 
التجربة قليلة ولم تســتمر ســوى 8 أشهر، 
غير إنه حسب المختصين وأصحاب الضمير 
تمكنت من إحــداث نقلة. أثبــت بأنه يمكن 
أن تقــوم صناعة في العراق. عبر مشــروع 
)صنع في العراق(، الذي أســهم في تنشيط 
معامــل الجلود والألبان وأســمدة البصرة 
والتصنيع العســكري وغيرهــا. لكن هناك 
منظومــة اقتصادية عالمية تســعى لضرب 

الصناعة العراقية«.
بالتصنيع  »الاهتمام  أهمية  على  وشــدد 
العســكري، الذي يعــد مهماً جــداً. وصلنا 
إلــى مرحلة نصنّــع قذائف الهــاون بكلفة 
56 دولاراً، فــي حين كان وزيــر الدفاع في 
وقتها يســتورد نفس القذائف بســعر 250 
دولاراً، بالتأكيد يتم إحداث ضجة لإجهاض 
المشــروع، من خلال دول ومن يستورد هذه 

القذائف«.

أكد أن ثلاث عقد في طريق استكمال حكومة عبد المهدي 

قيادي في تحالف العامري: عناد »سائرون«
■ بغــداد  ـ  أ ف ب : أعــادت روســيا مــن  و»الفتح« يعيق تمرير مرشح وزارة الداخلية

بغــداد إلى موســكو، أمس الأحــد، 30 طفلًا 
روســيات  جهاديــات  أبنــاء  مــن  روســياً 
محكومــات فــي العــراق، وقتــل أزواجهن 
فــي صفــوف تنظيــم »الدولة الإســلامية«، 
حســب ما أكد مسؤول في وزارة الخارجية 
الروســية. وقال المســؤول، الذي طلب عدم 
الروســية  »الســلطات  إن  هويتــه،  كشــف 
باشــرت )الأحد( إجلاء 30 طفــلًا من أصل 
روســي مــن العــراق بعدمــا تّم الانتهاء من 
استصدار الوثائق المطلوبة لهم، واستكمال 

الإجراءات اللازمة«.
وتــراوح أعمار الأطفال بين ثلاث وعشــر 

سنوات، من كلا الجنسين.
الــوزراء  رئيــس  أكــد  ذلــك،  وبعيــد 
العراقــي عــادل عبد المهدي خــلال لقائه آنا 
كوزنيتســوفا مبعوثــة الرئيــس الروســي 
فلاديميــر بوتين أنــه »يجب عدم التســاهل 
مع الإرهاب وضــرورة الفصل بين القضايا 

الإنسانية والجرائم الإرهابية«.
زج  بتكــرار  الســماح  »عــدم  إلــى  ودعــا 
الأطفال والنســاء في القتال مع الإرهابيين، 
مــع إدراكنا أن هــؤلاء الأطفال هــم ضحايا 

أيضاً«.
رمضــان  الشيشــاني،  الرئيــس  وكان 

قاديروف، أكد الأســبوع الحالي، أن هؤلاء 
الأطفال ســيصلون إلى روسيا. وأوضح أن 
من بينهم 24 طفلا من داغســتان، وثلاثة من 

الشيشان.
الثاني/نوفمبــر  تشــرين  ومنتصــف 
الماضــي، اتهمت ناشــطة شيشــانية جهاز 
الأمن الروسي »أف أس بي« بوقف المساعي 
لإعــادة أرامــل وأطفــال مقاتلــين روس في 

تنظيم »الدولة« من سوريا والعراق.
وقالــت حينهــا أن هناك »أكثــر من ألفين 
منهــم في ســوريا والعــراق«، مشــيرة إلى 
عــودة نحو 100 إمــرأة وطفــل معظمهم من 

منطقة القوقاز إلى روسيا.
إلــى  الــروس توجهــوا  وكان آلاف مــن 
ســوريا والعــراق فــي الســنوات الأخيــرة 
للانضمــام إلــى صفــوف عناصــر تنظيــم 
»الدولــة«، حســب تقديــرات أجهــزة الأمن 

الروسية، واصطحب بعضهم عائلاتهم.
وصدرت في الأشــهر الأخيرة في العراق 
أحكام بالإعدام بحق أكثر من 300 شخص، 
بينهم نحو مئة أجنبي، كما حكم على آخرين 

بالمؤبد بتهمة الانتماء إلى تنظيم »الدولة«.
وبين هؤلاء، مدانــات معظمهن من تركيا 
الاتحــاد  وجمهوريــات  آســيوية  ودول 

السوفياتي السابق.

روسيا تستعيد 30 طفلًا من العراق 
من أبناء مقاتلين في تنظيم »الدولة الإسلامية«

■ تكريت  ـ   د ب أ: بدأت قوات من فيلق »بدر« المنضوية تحت لواء »الحشــد الشعبي« العراقي، 
صباح  أمس الأحد، حملة دهم وتفتيش في مناطق شرق تكريت.

وقــال مصــدر أمني في قيــادة عمليات صلاح الديــن، إن »الحملة التي شــملت المناطق الغربية 
والجنوبيــة لقضاء الدور، شــرق تكريت، تأتي بعد نشــاط ملحوظ لعناصر تنظيــم »الدولة«، في 
المنطقة المحاذية لنهر دجلة والذي أســفر عن اختطاف شــخصين يعمــلان في أحد مقالع الحصى 
أول أمس الجمعة والعثور على جثتيهما مســاء السبت وقد بدت على الجثتين أثار طلقات نارية«. 
وما زالت مناطق في محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا لخلايا تنظيم »الدولة«، النائمة التي تنفذ 
عمليــات اختطاف وقتل ضــد القوات العراقية والمدنيــين وتقوم بزرع العبوات الناســفة وتفجير 

السيارات المفخخة على الرغم من الاعلان عن الانتصار عسكريا على التنظيم العام الماضي.

قوات من »الحشد الشعبي« 
تشن حملة دهم وتفتيش شرق تكريت
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أثار إعلان وزارة الداخليــة المصرية، مقتل 40 
مسلحا في هجمات شنتها على أوكار في محافظتي 
الجيزة وشمال سيناء أمس الأول، بعد ساعات من 
هجوم اســتهدف حافلة ســياح في إحدى الطرق 
المؤديــة إلى منطقة الأهرامات الأثرية، أســفر عن 
مقتــل 4 وإصابــة 12، ردود فعل واســعة، حيث 
شــكّك كثيرون في البيان الذي اتهم القتلى بأنهم 
»إرهابيون«، واعتبروا ما حــدث »تصفية خارج 

القانون«.
جماعة »الإخوان المســلمين«، قالــت في بيان، 
إن »بعــد حــادث المريوطية ضد ســياح أجانب، 
فوجئ المصريون، بإعلان وزارة الداخلية تصفية 
40 شــخصا من الجيزة وشمال ســيناء، من دون 
الكشف عن أســمائهم أو ملابسات قتلهم أو التهم 

الموجهة لهم«.
مجرد  إلى  المصريــون  تحول  »هكذا  وأضافت: 
أرقام، تحتكر ســلطة الانقلاب الفاشي بياناتهم، 
وتتصرف فيهم بالذبح والاغتيــال، ثم تعلن ذلك 
ح من دون بيان أي ملابســات عن ذلك،  بــكل تبجُّ

وفي غياب تام لأي جهة تحقيق«.
واعتبرت أن »أداء وزارة الداخلية، يمثل شكلًا 
خطيراً من أشــكال الانحراف بالسلطة، وتصفية 
الخصوم السياسيين والمعارضين بدم بارد لتغطية 
الفشــل الذريع في تعقب الجنــاة الحقيقيين في 
معظم الحوادث  وتقديمهــم للمحاكمة أمام الرأي 

العام«.

جريمة منظمة

وزادت: »إننــا إزاء جريمة منظمــة تتمثل في 
ا  حوادث اختطاف أبناء الشــعب وإخفائهم قسريًّ
ثــم مفاجأة ذويهــم بجثثهم ملقاة علــى الطرق، 
بالتزامــن مع بيانات رســمية تتهمهــم بارتكاب 

جرائم لا يعرفون عنها شيئا«.
وتابعــت: »ما حدث اليوم يؤكــد مجدداً غياب 
دولة القانون وتحول البلاد إلى غابة تحت قبضة 
الحكم العســكري الذي يمارس أعمــال البلطجة 
ويتصــرف بمنطــق العصابات، وســط لا مبالاة 
الدولية  والحقوقيــة،  القانونية  المؤسســات  من 

والإقليمية والمحلية«.
وزادت »الغريب ذلك الصمت الدولي حيال تلك 
الجريمة النكراء، بل ومباركــة بعض دول العالم 
بزعم أنها تمثل حرباً ضــد الإرهاب، والواقع أنها 

هي التي تولد الإرهاب«.
وأكــدت، أن »مصــر باتــت أمام طامــة كبرى 
ستودي بشعبها إلى الهاوية إذا لم يتدارك الجميع 
خطورة ما يجري على يد العســكر وينهض لإنقاذ 

البلاد بانتفاضة تزيح هذه العصابة وتعيد الأمان 
لمصر وشعبها وضيوفه«.

وجددت »موقفها الثابت والواضح منذ نشأتها 
بتجريم إهدار الدمــاء البريئة، ســواء من أبناء 
الشعب المصري من دون استثناء، أو ضيوف مصر 

من السياح والزائرين«.
و تأكيدها أن »لكل ســائح وزائــر حق الأمان 
والتأمــين منذ دخوله البلاد حتــى خروجه منها، 
وأن معاقبة من يتعرض له أمر واجب، ولكن بحكم 
القانون، وبعد محاكمــات عادلة وناجزة، وليس 
باحتقار القانون والتغطية على الفشل في تحقيق 
الأمن، بذبح أبريــاء وإلصاق التهم الجزافية بهم، 
مثلما جرى من قبل مع حادث كنيســة القديسين، 
ويحدث اليوم في ظل الانقلاب الفاشي مع حوادث 

متعددة«.

مختفون قسراً

رابطة أســر المختفين قســريا، أعلنت أن  شهر 
ديســمبر / كانون الأول الجاري، شهد تصفية 62 
شخصا على يد وزارة الداخلية، من دون الإعلان 
عن اســمائهم، في وقت تظهر تسريبات من وقت 
لآخر عن وصول جثامين إلى المشــرحة، في وقت 
تتعنت الأجهزة الأمنية في إبلاغ أي محام باسماء 
القتلى. ووجهت »دعوة لأهالي المختفين قســريا، 
الذين لم يســتدلوا على أماكــن أبنائهم، الاتجاه 
إلى المستشفيات الجامعية، في المحافظات للبحث 
عن ذويهم، وحال عدم العثور عليهم، التوجه إلى 

مشرحة زينهم في القاهرة«.
وتابعت:«علــى أهالي العريش ومــدن القناة 
الاتجاه  بشكل أساسي إلى مشرحة الاسماعيلية، 
وبقية أهالينا من جميع المحافظات إلى المستشفى 

الجامعى أو المشرحة الخاصة في المحافظة«.
وأوضحت أنها »سبب طلبها للأهالي بالتوجه، 
إلى المستشــفيات الجامعية، يعود إلى أن القدرة 
الاستيعابية لمشرحة زينهم لن تستوعب، الأعداد 
التي أعلنت وزارة الداخليــة، وبالتالي يمكن ان 
تتوزع الجثامين على مستشفيات في المحافظات«.

وأشــارت إلى أن »على الأســرة إرســال أحد 
الدرجة الأولى للمختفي قســريا، للسؤال  أقارب 
على الشــخص، لأن المحامين والأصدقاء ليس لهم 

الحق في السؤال على المختفين قسريا«. 
ودائما مــا تشــكك منظمات حقوقيــة محلية 
ودولية فــي بيانات وزارة الداخليــة، وتعتبرها 
تقوم باعتقــال معارضين واخفائهم قســريا قبل 
القانــون واتهامهــم بالانضمام  قتلهــم خــارج 

لجماعات إرهابية. 
إلى ذلك، وصل إلى القاهرة أمس الأحد عدد من 
أقارب الضحايا الفيتناميين الذين قتلوا في تفجير 

حافلة في منطقة الجيزة قرب الأهرامات، حسب ما 
أفاد مصدر في المطار.

إلى  أشخاص  خمســة  من  مجموعة  ووصلت 
العاصمة المصرية بعد يومــين من التفجير الذي 
أدى إلى مقتل ثلاثة ســيّاح فيتناميّين ومرشدهم 

السياحي.
وأصيب في التفجير كذلك 11 سائحا فيتناميا 
وســائق الحافلة المصري، حسب النيابة العامة 

المصرية.
وكان في استقبال المجموعة لدى وصولها إلى 

مطــار القاهرة الدولي نائب الســفير الفيتنامي 
في مصر وممثلون لوزارات الســياحة والصحة 

والخارجية المصرية.
وكانت شــركة »ســايغون توريســت« التي 
نظمت رحلة السياح إلى مصر، ذكرت أن السياح 
الفيتناميين »كانوا في طريقهم إلى مطعم لتناول 
العشــاء« عندمــا انفجــرت عبوة ناســفة في 

الحافلة.
القاهرة  إلى  وتوجه مسؤولون في الشــركة 
الســبت، وجرت ترتيبات للسماح لبعض أقارب 

الضحايا بالتوجه إلى مصر.
وبين من وصلوا إلــى مصر نغوين نغوين فو 
الذي قتلت شقيقته نغوين ثوي كوينه )56 عاما( 

في التفجير، بينما أصيب زوجها.
وكان الزوجــان يعملان في قطــاع الأطعمة 
البحريــة ويقضيان إجازة فــي مصر عند وقوع 

الكارثة، حسب نغوين.
وصرح نغويــن »نحن جميعــاً مصدومون.. 
شقيقتي وزوجها يسافران كثيراً، وهما خبيران 

في السفر الى الخارج وهوايتهما السفر«.

ويواجــه قطاع الســياحة المصري صعوبات 
في التعافي بعدما شهدت البلاد هجمات إرهابية 
وحالة من عدم الاســتقرار عقب ثورة 2011 التي 

أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.
وكانت البلاد اســتعادت بعضــاً من حركتها 

السياحيّة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وسُــجّل وصول 8,2 مليون سائح إلى مصر 
عــام 2017، إلّا أنّ هذا الرقم لا يــزال بعيداً جداً 
عن الـ14,7 مليون سائح الذين زاروا البلاد عام 

.2010

بعد إعلان السلطات قتل 40 مسلحاً في الجيزة وسيناء 

ي الخصوم السياسيين بدم بارد »الإخوان المسلمين«: أجهزة الأمن المصرية تصفِّ

الحافلة السياحية التي فجرها المسلحون في منطقة الجيزة بالقرب من الأهرامات 

■ القاهــرة   ـ  أ ف ب: دعا رئيس مجلس إدارة مؤسســة »أخبار 
اليوم« الحكومية، الصحافي المعروف المقرب من السلطة ياسر رزق، 
أمس الأحد، البرلمان المصري إلى تعديل الدستور لتمكين الرئيس عبد 

الفتاح السيسي من الاستمرار في الحكم.
ووفقاً للدســتور المصري الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر 
في الحكم بعد إنتهاء ولايته الثانية في 2022 إذ ينص على أن لا يجوز 

لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين.
وفي مقال نشــره في صحيفة »الأخبار« الحكوميــة كتب رزق أن 

العام المقبل )2019( »ينبغي أن يكون بداية إصلاح سياسي تأخر«.
وأضاف: »أقصد بالإصلاح السياســي، السياج الذي يصون كل ما 
تحقق للشعب من مكتسبات استقرار أمني وانطلاق اقتصادي خلال 

خمس سنوات مضت«.
وتابع »أقصــد به مظلة حماية نأمن بها على مســتقبل الحكم، من 

دون وجــل ولا قلق مما قد يحــدث بعد ثلاث ســنوات«، عند انتهاء 
الولاية الثانية للرئيس السيسي في العام 2022.

ودعا كتلة الغالبية في البرلمان المصري إلى تشكيل »مجموعة عمل 
متخصصة من النواب، تجري دراســة لفلســفة التعديل الدستوري 
الواجب إجــراؤه في هذه الــدورة البرلمانية )التــي تنتهي الصيف 
المقبل(، وتحدد المواد اللازم تعديلهــا أو إلغاؤها، وتضع المواد المراد 

إضافتها«.
وأكد رزق أنه »بصرف النظر عما قد يتم الاتفاق عليه بشــأن مدة 
الرئاســة وهل تبقى 4 سنوات أم تصبح 6 سنوات وبشأن عدد المرات 
التي يحق لأي رئيس أن يعيد ترشــيح نفســه فيها للرئاســة«، فإن 
»المصلحة العليا للبلاد تقتضي إضافة مادة إلى الدســتور تنص على 
إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة 

السيسي )في 2022(، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة«.

واوضح أن هذا المجلس ينبغي أن »يترأســه عبد الفتاح السيسي 
بوصفه مؤســس نظام 30 )حزيران/يونيو( ومطلق بيان الثالث من 
تموز/يوليو، ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق والتالي 
والأجهزة  والقضائية  التشــريعية  الســلطة  ورؤســاء  للسيسي«، 

الأمنية والهيئات المعنية بالاعلام وحقوق الانسان والمرأة.
ومن شأن رئاسة السيســي لمجلس يضم الرئيس الجديد الذي قد 

يخلفه أن يحفظ له السلطة العليا في البلاد.
وتولى السيســي مقاليد الأمور في مصر عقــب إطاحته الرئيس 
المنتخب محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 بعد تظاهرات 
حاشــدة طالبت برحيله قبل ذلــك بثلاثة أيام في فــي 30 حزيران/

يونيو.
وعقب ذلك شــنت الأجهزة الأمنية حملة قمع واســعة ضد جماعة 

»الإخوان المسلمين« امتدت في ما بعد لتشمل كل أطياف المعارضة.

■ القاهــرة  ـ   أ ف ب: أصــدر الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، أمس الأحد، قراراً بتشكيل 
لجنة حكوميــة »لمواجهة الأحداث الطائفية«، التي 
تشــهدها البلاد بــين الحين والآخر بين المســلمين 
والاقبــاط، بعد حــوادث أثارت غضبــاً كبيراً بين 

المسيحيين المصريين خلال الاسابيع الاخيرة.
وينص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، 
علــى أن يترأس »اللجنة العليــا لمواجهة الأحداث 
الطائفية« مستشــار رئيس الجمهورية لشــؤون 
الأمــن ومكافحة الإرهــاب، وهو وزيــر الداخلية 

السابق مجدي الغفار.
ووفقــاً للقرار تضم اللجنــة »ممثلا عن كل من: 
هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية 
والمخابــرات العامــة والرقابــة الإداريــة والأمن 

الوطني )جهاز تابع لوزارة الداخلية(«.
ويحق للجنة، حسب القرار، دعوة »من تراه من 
الوزراء أو ممثليهــم وممثلي الجهات المعنية وذلك 

عند نظر الموضوعات ذات الصلة«.
ومهمــة اللجنة، وفق القرار الرئاســي، »وضع 
الاســتراتيجية العامــة لمنع ومواجهــة الأحداث 

الطائفيــة ومتابعة تنفيذها، وآليــات التعامل مع 
الأحداث الطائفية حال وقوعها«.

ويأتي تشــكيل هذه اللجنة قبل أقل من عشرة 
أيام من احتفال الاقباط المصريين، الذين يشكلون 
نحو 10٪ من 98 مليــون مصري، بعيد الميلاد في 

السابع من كانون الثاني/يناير المقبل.
وكانت حالــة من الغضب ســادت بين الأقباط 
خلال الأسابيع الأخيرة بعدما أطلق شرطي مكلف 
حراسة كنيســة في محافظة المنيا )250 كيلومترا 
جنــوب القاهرة( النــار على اثنين مــن الاقباط، 

فأرداهما في الثاني عشر من الشهر الجاري.
وجــاء الحــادث بعــد مشــاحنات طائفية في 
قرية ميــت الراهب في محافظة المنيــا كذلك مطلع 
الشــهر الجاري بســبب قيام الأقباط بالصلاة في 
مبنى يقولون إنه كنيســة جديدة، وهو ما يرفضه 

المسلمون.
كما تعــرض الأقباط خلال الســنوات الأخيرة 
لاعتداءات جهاديــة عدة آخرها هجوم على حافلة 
للأقباط في المنيا أوقع ســبعة قتلى في الثاني من 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

تشكيل لجنة حكومية عليا لمواجهة »الأحداث الطائفية« في مصر

محكمة استئناف مصرية تؤيد حكماً
 بحبس الناشطة أمل فتحي سنتين

■ القاهــرة  ـ  أ ف ب:  أيدت محكمة اســتنئاف فــي القاهرة، أمس الأحــد، حكماً بحبس 
الناشطة أمل فتحي ســنتين، بعد ثلاثة أيام من إخلاء سبيلها في قضية أخرى، حسب ما قال 
محاميهــا رمضان محمد. والحكم الصادر عن محكمة الاســتئناف واجب النفاذ، وفق محامي 
الناشطة الذي أكد أنها لم تحضر جلسة النطق بالحكم. وفي أيار/مايو ألقت السلطات الأمنية 
القبض على فتحي بعد قيامها بنشر شريط فيديو على موقع »فيسبوك« تنتقد فيه المؤسسات 

المصرية والتحرش الجنسي، ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الفيديو، انتقدت فتحي بنك مصر الحكومي، واتهمت بشــكل خاص رجال أمن إحدى 
وكالات المؤسســة المصرفية العامــة بالتحرش بهــا، وتصفهم في الفيديــو بأنهم »قذرون« 
و»حثالة الناس«. وفي أيلول/ســبتمبر الماضــي، حكمت محكمة جنح المعــادي )في جنوب 
القاهرة( على فتحي بالحبس عامين وغرامة عشــرة آلاف جنيــه )560 دولاراً( بعد أن دانتها 

بسب موظفين عموميين وبث أخبار كاذبة، وهو الحكم الذي تم تأييده.
وكانت فتحي خرجت من الســجن الخميس الماضــي إثر قرار أصدرتــه محكمة جنايات 
القاهرة في 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بإخلاء سبيلها بعد أن كانت محبوسة احتياطيا 

على ذمة قضية أخرى تواجه فيها اتهامات بـ »الانضمام لجماعة إرهابية«.

إعدام مصري في السعودية
 قتل أحد مواطنيه طعناً بسكين

■ الرياض  ـ  د ب أ: نفذت الســلطات الســعودية، أمس الأحد، حكم الإعدام الصادر بحق 
مواطن مصري بعدما أدين بقتل أحد مواطنيه طعناً بســكين بســبب خلاف بينهما في منطقة 
عســير، جنوب غرب البلاد. وقالت وزارة الداخلية الســعودية في بيان لها، أمس الأحد إن 
»يوسف محمد يوســف أصمعي ـ  مصري الجنســية ـ  أقدم على قتل محمد أبو الفضل محمد 
ســليمان ـ  مصري الجنسية أيضا، وذلك بطعنه بســكين في صدره عدة طعنات إثر مضاربة 

حدثت بينهما مما أدى إلى وفاته«.
وأسفر التحقيق مع القاتل عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة 
الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نســب إليه والحكــم عليه بالقتل قصاصاً، وصدر 
أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شــرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانــي المذكور.  وتم تنفيذ حكم القتل 
قصاصاً بالجاني أمس الأحد في محافظة خميس مشيط في منطقة عسير جنوب غرب المملكة. 
وبهذا الإعدام يرتفع عدد الذين تم إعدامهم في المملكة التي تطبق أحكام الشــريعة الإسلامية 
هذا العام 2018 الى 125 شــخصا. وتنفذ السلطات السعودية أحكام الإعدام بحق المدانين عن 

طريق قطع الرأس بالسيف أو رميا بالرصاص في مكان عام.

■ الخرطــوم  ـ   أ ف ب:  طلب الرئيس 
الســوداني عمر البشــير من الشــرطة، 
أمــس الأحــد، الامتنــاع عن اســتخدام 
المحتجين  المتظاهرين  ضــد  المفرطة  القوة 
المتحدة  الأمم  دعــت  بعدما  الحكومة  على 
إلــى التحقيق في مقتــل متظاهرين خلال 

الاحتجاجات العنيفة.
وحسب الحكومة فإن 19 شخصا قتلوا 
منــذ 19 كانــون الأول/ديســمبر، خلال 
الخرطوم  قرار  أشعلها  التي  الاحتجاجات 
رفع أســعار الخبــز. إلا أن منظمــة العفو 

الدولية تقول أن عدد القتلى بلغ 37.
والأحد، التقى البشــير عــدداً من كبار 
الضبــاط في الخرطــوم، وأمر الشــرطة 
بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد 

المتظاهرين.
وقال: »نحن حريصون على الأمن، لكن 
على الشــرطة أن تحافظ على الأمن ولكن 

ذلك بأقل قدر من القوة«.
وخرج المتظاهرون إلى الشــوارع بعد 
قرار الحكومة رفع ســعر رغيف الخبز من 

جنيه سوداني إلى ثلاثة جنيهات.
البــلاد صعوبات  اقتصــاد  ويواجــه 
وخصوصاً بســبب النقص فــي العملات 
الأجنبيــة وارتفاع نســبة التضخّم، رغم 
رفع الولايات المتحدة في تشــرين الاول/

أكتوبــر 2017 الحصــار الاقتصادي الذي 
كان مفروضاً على السودان.

بينما   ،٪  70 التضخّم  نســبة  وبلغت 
انخفضت قيمــة الجنيه الســوداني، في 
وقت شــهدت مدن عدّة نقصاً في إمدادات 

الخبز والوقود.

لدينا  بأن  نعترف  »نحن  أكد  البشــير، 
مشــكلة في الاقتصاد، والناس تعمل ليلا 
نهــاراً على حلهــا، ولن تحــل بالتخريب 
تحل  ولن  والنهــب،  والســرقة  والتدمير 
بتدمير الممتلكات العامــة والخاصة«، في 
إشــارة إلى إحــراق المتظاهريــن مباني 

ومكاتب حكومية في العديد من المدن.
وأضــاف »لا نريــد لبلادنــا أن تنزلق 
كما حدث فــي بلدان أخرى، ولن نســمح 
بأن يكون أفراد شــعبنا لاجئين ونازحين، 

ولو حدث ذلك إلى أين ســنذهب، انظروا 
للمنطقة حولنا«.

للأمم  العــام  الأمــين  دعا  والجمعــة، 
المتحدة أنطونيــو غوتيريش إلى »الهدوء 
السُــلطات  من  وطلب  النفــس«،  وضبط 
»إجــراء تحقيــق شــامل حــول القتلى 

والعنف«، حسب بيان للمتحدث باسمه.
للأمم  العام  الأمــين  أنّ  البيان  وأضاف 
التطــوّرات في  المتّحــدة »يتابع بقلــق« 
ضمان  ضرورة  على  ويشــدّد  الســودان 

حرّية التعبير والتجمع السلمي«.
الداخلية  وزيــر  أعلن  الســياق،  وفي 
الســودانية، أحمد بلال، في اللقاء نفسه، 

وقوف الشرطة الكامل والتام مع البشير.
وزاد »نعلــن وقوفنــا التــام والكامل 
استغلال  يحاولون  والذين  البشــير،  مع 
الظــروف لزعزعــة الأمن لن نســمح لهم 

بذلك«. 
وشدد على أن »الطريق الوحيد لتبادل 
السلطة ليس التظاهر وإنما بالانتخابات، 

ولا سبيل للفوضى«. 
الاقتصادي  بالوضع  نعترف   « وأضاف 
لكنها شدة وتزول، ولن نسمح أن يستغل 

ذلك لإشعال الفتنة«.
مدير عام الشرطة، الفريق الطيب بابكر 
علــي، قال إن مــا جرى تخريــب وتدمير 

للممتلكات. 
وأضاف أن الشرطة تلاحق »المجرمين« 
للنهب  الاحتجاجــات  اســتغلوا  الذيــن 

والسرقة. 

وشدد على أن التغيير عبر الانتخابات 
وليس بشيء غيرها. 

منــذ  الســودان،  فــي  وتتواصــل 
الجــاري،  الأول  ديســمبر/كانون   19
احتجاجــات منــددة بتدهــور الأوضاع 
المعيشية، عمّت عدة مدن بينها الخرطوم، 

وشهد بعضها أعمال عنف. 
إلى ذلك، نفى أحد كبار زعماء المتمرّدين 
السبت  الســودان  إقليم دارفور غرب  في 
لأنصاره  الســودانيّة  السُلطات  اتّهامات 

أو  محتجّــين  لقتــل  يخطّطــون  بأنّهــم 
بأنّهم يقفــون وراء أعمــال العنف خلال 

الاحتجاجات.
وخــلال مؤتمر صحافــي الجمعة، قال 
وزير الدولة في وزارة الإعلام السودانيّة 
مأمون حســن لصحافيّين إنّــه »تّم ضبط 
مجموعة من عشــرة أفراد يتبعون لحركة 
 14 بحوزتهم  ووُجــدت  نور،  الواحد  عبد 
وجهاز  طلقة  وألف  كلاشــنيكوف  بندقيّة 
كومبيوتر بداخله مســتندات تُشــير إلى 
أنّهم يخطّطون لقتل المتظاهرين من داخل 

التظاهرات«.
لكنّ عبد الواحد نور زعيم جيش تحرير 
الســودان الموجود في المنفــى في باريس 
نفى اتّهامات الخرطوم، قائلًا إنّ مناصريه 

ليسوا منخرطين في أعمال العنف.
وبيّن أن »هذه التظاهرات هي من صنع 
الشعب السوداني، ونحن جزء منه. كيف 

يُمكننا أن نستخدم العنف ضدّ شعبنا؟«.
وأضاف : »نحن نُواجه نظام )البشير( 
في مناطق النزاع، لكنّنا لم نســتخدم أبدًا 

أسلحة في مناطق مدنيّة«.
كذلك أكّد أنّ مناصريه ليسوا مسؤولين 
في  للحكومة  تابعــة  مبــان  إحــراق  عن 
بعض المدن والمناطــق خلال الأيام الأولى 

للتظاهرات كما تدّعي السُلطات.
ويُقاتل جيش تحرير السودان بزعامة 
نــور ومجموعــات مســلّحة أخــرى في 
العام  منذ  الســودانيّة  القــوّات  دارفور، 
2003 فــي هــذه المنطقة الواســعة غرب 

السودان.

مرسومان رئاسيان بمد الطوارئ في كسلا وشمال كردفان
■ الخرطوم  ـ   الأناضول: تقدمت الســلطات الســودانية، أمس  الأحد، 
إلى البرلمان، بمرســومين رئاســيين بمد حالة الطوارىء في ولايتي كسلا 

)شرق( وشمال كردفان )جنوب( لمدة 6 أشهر.
وأجاز البرلمان السوداني تشكيل لجنة طارئة لدراسة المرسومين، عقب 

إيداع وزير العدل محمد أحمد سالم، المرسومين.
وذكرت وكالة الأنباء الســودانية الرســمية أن اللجنة الطارئة شــكلت 
برئاســة عثمــان آدم نمــر، رئيــس لجنة التشــريع والعــدل فــي البرلمان، 

وآخرون.
ودعا رئيــس البرلمان الســوداني، إبراهيم أحمد عمــر، اللجنة إلى عقد 

اجتماع طارئ، اليوم الإثنين، لدراســة المرســومين، وطالبها بتقديم تقرير 
للبرلمان في جلسة الأربعاء المقبل.

وعقــب اندلاع الاحتجاجــات الأخيرة فــي 19 ديســمبر/ كانون الأول 
الجــاري، أعلن الســودان فــرض حالة الطــوارىء في ولايــات القضارف 

)شرق(، والنيل الأبيض )جنوب(، ومدن دنقلا وبربر وعطبرة )شمال(.
وتعيش 9 ولايات، من جملة الولايات البلاد الــ18، حالة طوارئ، وهي: 
ولايات دارفــور الخمس، وولايتا جنوب كردفان والنيــل الأزرق، وولايتا 

كسلا وشمال كردفان.
وفي أغســطس/ آب الماضي، أقر البرلمان الســوداني، بالغالبية، تمديد 

إعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان )جنوب(، وكسلا )شرق( 
لمدة 6 أشهر.

وفــي 30 ديســمبر/كانون الأول 2017، أصدر الرئيس الســوداني عمر 
البشــير، مراســيم جمهوريــة بإعلان حالة الطــوارئ فــي الولايتين لمدة 6 

أشهر، على خلفية انتشار السلاح وتدهور الأضاع الأمنية.
ونتيجــة لتدهــور الأوضــاع الأمنيــة بســبب انتشــار الســلاح، أطلق 
الســودان فــي 6 أغســطس/آب 2017، حملة طالب خلالهــا المدنيين الذين 
يملكون أســلحة وذخائر وســيارات غير مرخصة، بتسليهما لأقرب نقطة 

لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري.

دعا  الشرطة إلى الامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين

البشير: لن نسمح بأن يكون أفراد شعبنا لاجئين ونازحين

صحافي مقرب من النظام يتحدث عن تعديل دستوري
 لتمكين السيسي من الاستمرار في الحكم
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شؤون عربية وعالمية

عواصم – »القدس العربي« ووكالات:

بينما أفرغت الولايات المتحــدة الأمريكية، أحد 
مســتودعاتها العســكرية شمال شــرقي سوريا، 
للمرة الأولى، عقب إعلانها قرار سحب قواتها منها، 
يحبس أهالي منبج أنفاســهم استعداداً لما يقولون 
بأنها فوضى ســتحل مع رحيل القــوات الأمريكية 
من المنطقة. تزامناً سيرت أمس واشنطن وحلفاؤها 

دورية في منبج على الرغم من قرار الانسحاب.
وتشــهد مدينة منبج عمليات انتقال للســيطرة 
من طرف لآخر أكثر من معظم الأماكن خلال الحرب 
الأهلية في سوريا. ومع استعداد القوات الأمريكية 
للرحيل يخشى الســكان من اندفاع أطراف أخرى 
لملء الفراغ مما يســبب مزيدا من الاضطرابات. ففي 
حين نشر الجيش الســوري قواته على مقربة تهدد 

تركيا بشن هجوم على المدينة.
في  الأناضول  لوكالــة  محلية  مصــادر  وأفادت 
محافظة الحســكة، أن الولايات المتحدة أخلت أحد 
مســتودعاتها في مدينة المالكية التابعة للمحافظة، 
الجمعة. وأردفت أن المســتودع يضم عدة مخازن، 
ويعمــل فيه نحــو 50 جندياً أمريكيــاً. ولفتت إلى 
أنه جرى إرسال ســيارات مصفحة من نوع »همر« 
وشــاحنات كانت موجودة داخل المســتودع، إلى 
العــراق. فيما أكدت مغــادرة الجنــود الأمريكيين 
العاملين في المســتودع إلى العراق. ويعد المستودع 
أحد مراكز توزيع الأســلحة التي ترسلها الولايات 
المتحدة إلى تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« في ســوريا 
القوات الأمريكية في سوريا،  عبر العراق. وتتوزع 

على 18 قاعدة عسكرية.  

دورية أمريكية

وتحافــظ القوات الأمريكية على الاســتقرار في 
منبج منذ مــا تدعيه هزيمة تنظيــم الدولة في عام 
2016 . وعلى بعــد 30 كيلومترا من الحدود التركية 
تحتل المدينة موقعاً حساســاً على خريطة الصراع 
الســوري إذ تقع قــرب نقطة التقاء ثــلاث مناطق 
منفصلــة تمثل مجــالًا للنفوذ الروســي والتركي، 
وحتى الآن، الأمريكي. وعلــى الرغم من أن القوات 
الأمريكية لــم ترحل بعد إلا أن تداعيات قرار ترامب 

بدت ظاهرة بالفعل في منبج.
تزامناً وحســب الوكالة الفرنسية »أ ف ب« وفي 
أحد شــوارع مدينة منبج، تشــقّ عربات مصفحة 
للجيش الأمريكي الأحد طريقها وسط المدنيين، بعد 
أيام من قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا، فيما 
تشهد الجبهات القريبة استنفاراً عسكرياً من قوات 
عدة. وتسير الدورية المؤلفة من أربع عربات بهدوء 
داخل المدينة، ووقف وراء المدفع الرشاش لكل منها 
جندي بكامل سلاحه، وفق ما شاهد مراسل فرانس 
برس في المكان. وتوجهت الدورية بعدها إلى قاعدة 
أميركية خارج المدينة. وتشــهد أسواق منبج حركة 
طبيعية رغم القلــق الذي يعتري ســكانها إزاء ما 
يخبئه لها المستقبل. وتقع المدينة في محافظة حلب، 
وهي خاضعة لسيطرة فصائل منضوية في صفوف 

قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً.
ودخلت القوات الحكومية السورية التي تدعمها 
روســيا ضواحي المدينة يوم الجمعة للمرة الأولى 
منذ ســنوات بدعوة مــن وحدات حماية الشــعب 
الكرديــة التــي تخشــى أن يفتح رحيــل القوات 
الأمريكية الطريق أمام هجوم تركي.  وقال إسماعيل 
شــعلان )41 عاما( وهو نازح يعيش في منبج منذ 
نزوحــه من حلب قبــل عامين »من كــم يوم ونحن 
عايشين بخوف وما بنعرف شــو عم بيصير )ماذا 
ســيحدث( ومين راح يدخل، الجيش الســوري أو 

الاتراك ما بنعرف«.
وشــوهدت طائــرات التحالــف الــذي تقوده 
الولايات المتحدة وطائــرات الهليكوبتر الهجومية 
في ســماء منبج يوم الســبت. وواصل مسلحون 
محليون من مجلس منبج العســكري المتحالف مع 
قوات ســوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات 
المتحدة، والتي تســيطر علــى المدينــة منذ 2016 
القيــام بدوريــات اعتيادية وهم يحملــون بنادق 
الكلاشــينكوف. وقال أبو حمزة وهو أب لخمســة 
ويبلغ من العمر 43 عامــا »لقد أفلتنا من الحرب. لن 
نرى أسوأ من داعش« مشيرا إلى الدولة الإسلامية. 
لكنــه عبر أيضا عــن خوفه قائلا »خايفــين.. احنا 

بوضع مكركب«.
ومنذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011 انتقلت 
السيطرة على منبج من طرف إلى آخر ثلاث مرات إذ 
انتزعها مســلحو الجيش السوري الحر من القوات 

الحكومية الســورية في وقت مبكــر من الصراع ثم 
ســقطت في أيدي تنظيم »الدولة الإسلامية« الذي 
أعلنها جزء من »خلافتــه«. وبعد ذلك تمكنت قوات 
ســوريا الديمقراطية، وهي فصيــل تقوده وحدات 
بقيادة  تحالــف  ويدعمه  الكردية  الشــعب  حماية 
الولايات المتحــدة، من طرد مســلحي التنظيم من 

منبج عام 2016 .

المعارضة تحشد

ومنــذ ذلــك الحــين تســيطر قــوات ســوريا 
الديمقراطية وقوات متحالفــة معها على منبج مما 
أثار حنــق تركيا التي تعتبر نفــوذ وحدات حماية 
الشــعب الكردية في شمال ســوريا تهديدا لأمنها 
القومي. وتقــوم قوات أمريكيــة وتركية بدوريات 
مشتركة قرب منبج منذ تشرين الثاني نوفمبر وهو 
اتفــاق تم في إطار جهود الولايــات المتحدة لتبديد 

قلق الأتراك.
على بعد نحو ستين كيلومتراً غرب مدينة منبج، 
موال  ســوري  لفصيل  تابعــون  مقاتلــون  يجري 

لأنقرة تدريبات عســكرية مكثفة، بانتظار تعليمات 
تركية للتوجه إلى تخوم منطقــة منبج، على غرار 
العديد مــن الفصائل الأخرى الموجودة في محافظة 
حلــب. ويتجمع في قرية أرشــاف فــي ريف حلب 
الشــمالي، وفق ما شاهد مراسل فرانس برس نحو 
500 مقاتــل ينتمون لفصيل »لــواء المعتصم«، وهو 
فصيل معارض ســبق وتلقى دعمــاً أمريكياً قبل أن 
يبدي استعداده مؤخراً للقتال مع القوات التركية. 
ويقــول رئيس أركان لــواء المعتصم يوســف أبو 
ممــدوح لفرانس برس »جهّزنا نخبــة من المقاتلين 
بعد تلقيهــم التدريبــات اللازمة للقتــال في فترة 
الشــتاء«. ويضيف »انتهينا من التجهيز للبدء في 
عملية الســيطرة على مدينة منبج«. وتعتبر تركيا 
وحدات حماية الشعب الكردية تنظيماً إرهابياً على 
غرار حزب العمال الكردســتاني الذي تقول أنقرة 
إنّ الوحدات فصيل تابع له. وفي خطوة تهدف إلى 
تعزيز الضغط على الأكراد، أرســلت تركيا مؤخراً 
الجنوبية.  حدودها  إلى  إضافية  عسكرية  تعزيزات 
وعززت تواجدهــا على تخوم منبــج، رغم اعلان 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تعليق الهجوم 

حالياً.ة
ووصلت تعزيزات عســكرية جديدة، الأحد، إلى 
ولاية ماردين جنوب شــرقي تركيا. وأفاد مراســل 
الأناضــول بأن رتلًا عســكرياً محملاً  بمدافع وصل 
إلى قضــاء »قزل تبــه« بولاية مارديــن قادما من 
الولاية الجارة شــانلي أورفة. وأكد أنه بعد وصول 
الرتل العسكري قزل تبه تحرك مباشرة نحو قضاء 
»نصيبين« المحاذي مباشــرة لســوريا. ومنذ أيام، 
تتوالى تعزيزات الجيش إلى المنطقة وســط ترقب 
لإطــلاق عملية عســكرية ضد تنظيمــات إرهابية 

شمالي سوريا. 

انتشار جزئي  

ولمح الرئيس التركــي اردوغان يوم الجمعة إلى 
أن تركيا ليســت في عجلة من أمرها لشن الهجوم. 
وناشــدت وحدات حماية الشــعب، التــي باغتها 
قرار ترامب بســحب القوات الأمريكية، دمشق يوم 
الجمعــة حماية منبج. وبعد قليــل من هذه الدعوة 
قال الجيش الســوري إنه نشــر قواتــه في منبج 

لضمان أمن »جميع المواطنين الســوريين وغيرهم« 
في المدينة. ولم تدخل القوات الحكومية الســورية 
المدينة لكنها انتشرت في مناطق قريبة تمثل خطوط 
مواجهــة مع مســلحي المعارضة الســورية الذين 
تدعمهم تركيــا. وقال مصدر عســكري في مجلس 
منبج العسكري إن مناقشات مع الحكومة السورية 
أفضــت إلى اتفاق بشــأن الحاجة لمنــع »الاحتلال 
التركي لمنبج«. وأضاف المصدر أن انتشــار الجيش 
الســوري في منطقــة منبج حتى الآن هو انتشــار 
»جزئي« مشــيرا إلى أن مزيدا من عمليات الانتشار 
في المنطقة ستأخذ في الحسبان الوجود الأمريكي. 

وإزاء التطورات المتلاحقة، يعتري القلق العديد 
من ســكان منبــج، بينهم محمود أحمــد )28 عاماً( 
مالك محل تجــاري. ويقول لفرانس برس »الوجود 
الأمريكي يجعل الناس تشعر بالاطمئنان والراحة. 
منذ سمعنا الأنباء عن قرار انسحابهم بات الوضع 
متوتــراً«. ويوضح أن »وجــود التحالف الأمريكي 
قوة لمنبج وخروجه منها يجعلها ضعيفة أمام تركيا 
والجيش الحر« في اشــارة إلــى الفصائل الموالية 

لأنقرة.

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

أمام قطار التطبيع »العربي« المتســارع مع نظام بشــار الأسد في 
سوريا والتحولات التي تجري على الساحة السورية، يبدو واضحاً 
الدور الــذي تلعبه بعض الدول العربية عبر سياســتها الرامية إلى 
تمكين النظام السوري على حساب المعارضة، وفتح الأجواء السورية 
أمام الدول العربيــة وخاصة تلك المعادية لتركيــا لحثها على إعادة 
سلكها الدبلوماسي وتوســيع علاقاتها مع النظام بعد أكثر من سبع 

سنوات على تهميشه وابعاده خارج مظلة جامعة الدول العربية.
إذن نحــن أمام ســعي الحلف الســعودي – الإماراتي - المصري 
لخلط الأوراق في المشهد الســوري، من خلال إعادة تسويق النظام 
السوري ضمن المحور العربي، بعد الخطوات الماضية وذلك من خلال 

إعادة افتتاح بعض السفارات واجراء زيارات رسمية إلى دمشق.
كما يتحضر بشــار الأسد لاســتقبال الرئيس العربي الثاني بعد 
عمر البشــير، منذ تهميشه مطلع 2011،  اذا برمج الرئيس الموريتاني 
محمد ولــد عبد العزيز زيارته إلى ســوريا  في العاشــر من شــهر 
كانون الثاني/يناير المقبل، فقد ذكرت وكالة »ســبوتنيك« الروسية 
»كان هناك توجه بأن يكون ولد عبــد العزيز أول رئيس عربي يزور 
ســوريا قبل زيارة الرئيس الســوداني عمر البشــير لها، لكن جرى 
إرجاء الزيارة إلى ما بعــد انتهاء عطلة يقضيها الرئيس في صحراء 
تيرس شــمالي موريتانيا«. وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن 
مصادر بالسفارة الســورية في نواكشــوط أن ولد عبد العزيز قرر 
الاســتجابة لدعوة من الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة سوريا، 

تمت برمجتها بداية العام المقبل.

أعداء... فحلفاء

واحتفظت نواكشــوط بعلاقات دبلوماسية كاملة مع سوريا رغم 
الأزمة التي عانتها ســوريا منذ آذار/مارس 2011، فقد تمسكت ببقاء 
ســفارتها في دمشــق مفتوحة، كما لم تغلق الســلطات الموريتانية 

السفارة السورية في نواكشوط.
ويجمــع مراقبــون ان بعض الــدول العربية لم تقطــع علاقاتها 
مع النظام الســوري، رغــم إبعاده خارج مظلة جامعتها، منذ شــهر 
تشــرين الأول - أكتوبر عــام 2011، وفي هذا الصــدد قال المعارض 
السياســي درويش خليفة إن تطبيع العلاقات مع النظام السوري لم 
ينقطع لبعض الدول العربية، طيلة الســنوات الماضية، وخاصة بعد 

التدخل الروســي بشكل مباشــر في الصراع أواخر عام 2015، حيث 
ربطت بعــض الأنظمة العربية علاقاتها مع الحليف الدولي المســاند 
للأسد، فبدأ الجميع يســمع أصواتاً من هنا وهناك على لسان وزراء 
وبرلمانيين عرب بأن حرمان النظام الســوري من مقعده في الجامعة 

العربية، كان خطأ فادحاً.
وأمام مشــهد »أعداء الأمس حلفاء اليوم«، اســتغرب المتحدث، 
مســارعة دول عربية إلى الدخول إلى الملعب السوري بشكل مباشر، 
بهدف عزل النظــام عن حليفه الإيراني الذي قــدم الغالي والنفيس 
من أجل بقاء الأســد ونظامه في الحكم، وتابع قائــلًا: أرى أن هدف 
المخطط العربي الراهن يرمي إلى مســابقة تركيا قبل دخول الأخيرة 
إلى شرقي الفرات، وفي الوقت ذاته رداً على مطالب أنقرة بمحاسبة 

قتلة الصحافي السعودي »جمال خاشقجي«.
يأتي ذلك بعد سلســلة من الخطوات بدأها البشير بزيارة رسمية 
إلى دمشق، وافتتاح الامارات ســفاراتها في دمشق. حيث أن المحور 
الســعودي – الإماراتــي - المصري المذكور يرغب حســب المعارض 
الســوري لمنع أي تقارب أمريكــي – تركي، من شــأنه إعطاء حرية 

التحرك لأنقرة في الشرق الأوسط المنهك بمشاكله الداخلية.
وقال »خليفــة« لـ«القدس العربي«، حقيقــةً المنظومة العربية لم 
تســتطع فعل شــيء مع الدول التي خالفت ميثاق الجامعة العربية 
بدءًا من مصر عندما وقعت اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979، 
وكذلــك العراق عــام 1990 عند دخوله الكويت، وفي الســياق ذاته 
اســتخدمت الجامعة العربية مبدأ التعليق مع الحالة الســورية، إذ 
أن الشــعوب العربية لم تعد تنتظر اي جديد او فاعلية من الجامعة 
العربية لعدم جدية الدول الأعضاء بكونها مظلة تحميهم من الانظمة 

القمعية التي تقتل شعوبها وتنتهك كرامتهم.

دور موسكو »التطبيعي«

ويطمح قســم مــن الــدول العربية المعاديــة لسياســات تركيا 
الإقليمية، التي وجدت هامشاً للمناورة إلى التحرك ضدها في سوريا 
ضمن اكثر من سياق ابرزها حســب الباحث السياسي عبد الوهاب 
عاصي، يحــض عليه مبــادئ اللاورقة التي خرجــت بها المجموعة 
المصغرة وتشــارك فيها بعض تلك الدول العربية، حيث يكمن هامش 
المناورة باتخاذ الدعوة لانفتاح على النظام السوري بغرض إبعاده 
عن إيران، مجــالًا لمواجهة تركيا وذلك عبر خلــق تأثير عربي داخل 
محور روسيا في سوريا يســاهم في الضغط على سياساتها الأمنية 

والخارجية في سوريا والإقليم.
والثاني؛ تحض عليه سياسات روسيا في سوريا والمنطقة، حيث 

تفتقد العلاقة بين موســكو وأنقرة لعامل الثقة، وهنــا تبادر الدول 
العربية لخلق تأثير لها يتناغم مع سياســات روســيا ليشكل ضغطاً 
على تركيــا. ورأى عاصي انه  لا بــد من القــول إن التحرك العربي 
عبر محور روسيا لا يندرج ســوى ضمن التأثير على السياسات ولا 
يرقى للعب دور فاعل. وتحاول تلك الدول الرد على الدور التركي في 

الخليج الداعم لقطر والذي يعرقل سياساتهم في المنطقة.
وفي سياق الحراك السياسي، فإن العامل الرئيسي وراء التطبيع 
مع النظام السوري حســب مراقبين، هو موسكو، اذ اعقب ذلك حملة 
مــن الدعاية الإعلامية قامت بها موســكو لحث الــدول العربية على 
اعادة العلاقات مع نظام الأســد من أجل أن تحقق مكاســب سياسية 
جديدة وخصوصاً بعد اعلان الولايات المتحدة »الانتصار على تنظيم 

الدولة«.
المعارض السوري والمحلل السياسي جميل سلو قال ان روسيا هي 
من خصبت الأرض أمام عملية التطبيع مع النظام الســوري وتجلى 
ذلك عبر زيارة الرئيس الســوداني عمر البشــير إلى دمشق بطائرة 
روسية، وما تلى ذلك من مجموعة من التصريحات الاخرى  التي تفيد 

بأن دولًا مثل مصر والعراق والبحرين ستقوم فالخطوات نفسها.
ومن اللافت حســب المتحدث لـ »القدس العربي« ، ان جميع هذه 
الدول تربطهــا مواقف عدائية لتركيــة اذ قامت الإمــارات العربية 
المتحدة بفتح ســفارتها بدمشق أولًا لتقول للعالم ان التطورات التي 
تجري على الأرض تؤكد عودة الدولة، مما سيســاعد الدول العربية 

لاتخاذ خطوة جريئة بإعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية.
وتوقع »ســلو« عــودة النظام الســوري إلى الجامعــة العربية 
وحضور القمة، واضاف »هناك علاقة كبيرة بين عودة مقعد الجامعة 
العربية للنظام الســوري واعادة الإعمار لان الدول العربية ستكون 
المانح الرئيســي في ظل موقف اوروبي - أمريكي مخالف للتوجهات 
الروسية. اذ وضع الاتحاد الأوربي شروطاً عدة للمشاركة في اعادة 
الإعمار اولها ان تكون هناك عملية سياسية جادة في سوريا وثانيها 
هو رعاية الشــعب الســوري في داخل ســوريا وخارجها. وهذان 
الشــرطان لا يمكن تحقيقهما حالياً وهذا يعني عدم مشاركة الاتحاد 

الأوروبي او معظم الدول الأوروبية بذلك.
وفي المقابل معظم دول الخليج لها مواقف عدائية من تركيا حليفة 
قطر، حيث تسعى هذه الدول حســب المعارض السوري جميل سلو 
إلى حرمان انقرة من لعب لأي دور في اعادة الإعمار مستقبلًا، مؤكداً 
»ان هذه الدول ســتتخذ موقفاً واحداً في القمة المقبلة وهو طلب من 
مجلس الأمن اعتبار تركيا دولة احتلال انتهكت ســيادة دولة عربية 
عضواً في الجامعة العربية«، مما ســيضعف الدور الذي تلعبه تركيا 

مستقبلًا.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

يبــدو أن حــزب اللــه وحلفاءه فــي قــوى 8 آذار 
يتجهون مــع مطلع العام الجديد إلــى اعتماد مقاربة 
جديــدة فــي عمليــة تأليــف الحكومة وفــق موازين 
سياســية جديدة إستناداً إلى التطورات الجارية في 
سوريا، ما ينبىء بخلط الاوراق ورفع سقف المطالب 
وهو ما رشــح من كلام منســوب إلــى رئيس مجلس 
النواب نبيه بري توجّه به إلى الرئيس المكلف ســعد 
الحريــري بأن حصة حزب الله وحركة أمل يجب أن 

تكون 8 وزراء وليس ستة. 
وحسب متابعين للملف الحكومي فإن قوى 8 آذار 

ترفع ســقف مطالبها الحكومية في ســياق ضغطها 
لاعــادة النظــر بقرار عــدم دعوة ســوريا إلــى القمة 
العربية الاقتصاديــة المنعقدة في بيروت في 19 و20 
كانــون الثاني المقبــل ، وبالتالي فأي قرار بتســهيل 
تشــكيل الحكومة قبــل موعد القمة مرتبــط بتوجيه 

دعوة رسمية إلى دمشق لحضور هذه القمة.
  وقد عبّر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال 
علي حســن خليل بوضوح عن هذا التوجّه من خلال 
دعوتــه إلى »إعادة النظر في قرار عدم دعوة ســوريا 
إلى القمة العربية الإقتصادية التي تنعقد في بيروت 
الشــهر المقبل لأن أي قمة بدون سوريا لا معنى لها«. 
واكــد »ضــرورة التعاطــي بوعــي مع مــا يجري في 
سوريا الشــقيقة وان يعيد لبنان تصويب وتصحيح 
موقفه الرســمي معها«. ورأى »ان الأزمة اليوم بدأت 

تتحــوّل من ازمــة إقتصادية إلى أزمــة مالية، ونأمل 
فــي ان لا تتحول إلى أزمة نقديــة تفقد ثقة اللبنانيين 
بمســتقبل دولتهم ومؤسســاتهم »، معتبــراً »ان أي 
تأخير في تشــكيل الحكومة ســينعكس ســلباً على 

الوضع والإستقرار في البلد«.
وكانت مصادر عين التينة لفتت إلى » أن الظروف 
التي كانت لتساهم في ولادة الحكومة غداة المبادرة 
الرئاســية لم تعد ذاتها اليوم، في ظــلّ تطوّر المعطى 
الســوري الذي سيزيد من تشــدد اللقاء التشاوري، 
الحليف الأساسي لدمشــق، في مطلبه ، ورفضه أن 

يكون ممثله في تكتل لبنان القوي«.
في المقابــل، أكّد رئيس حزب »القــوّات اللبنانيّة« 
ســمير جعجع أنّ »جوهر المشكلة التي نقبع فيها في 
الوقــت الراهن هو أن هناك حزباً من الأحزاب يرغب 

بممارسة سلطة أكثر من تلك التي يكفلها له الدستور 
في حــين هناك أفرقاء آخرون يحاولون الإســتفادة 
من السلطة التي يكفلها لهم الدستور ولو بشكل غير 
مباشــر«. ولفت إلى أنه »يتفهم تمامــاً أنه من الممكن 
فــي أي بلــد من البلدان أن نشــهد ما هــو حاصل إن 
في محاولة حزب ما ممارســة ســلطة أكبر من التي 
يكفلها له الدســتور أو محاولة أفرقاء آخرين الغرف 
من الســلطة، ولكن ما لا يمكن فهمــه هو لماذا لا يقدم 
مــن لديهمــا التوقيــع أي فخامة رئيــس الجمهوريّة 
العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري 
على حســم الأمور باعتبار أننــا لا يمكننا ترك البلاد 
ومصيــر الاقتصاد والليرة اللبنانيــة في مهب الريح 
لأي ســبب كان«. وشــدد علــى »أن الحــل الفعلــي 
هو بيــد أصحــاب الحل والربــط، لذلــك أتمنى على 

الرئيس عون والرئيس المكلف الحريري اتخاذ القرار 
بتشــكيل الحكومة تبعاً لقناعتهما ووفــق ما يريانه 
مناســباً بغض النظر عن مطالب هــذا الفريق أو ذاك 
وليرسلا مرســوم التأليف إلى مجلس النواب حيث 
يمكــن لأي فريــق معتــرض مواجهته والعمــل على 

اسقاط الحكومة هناك«.
وتســاءل جعجع »لماذا لا يتصرفــون مع الآخرين 
بالطريقــة التــي تصرفــوا بها مــع القــوّات لجهة أن 
يقولــوا لهــم هذا مــا يمكننــا إعطاؤكــم إيــاه وهذه 
الحكومة التي نعتزم تشــكيلها ومن له اعتراض على 
ذلك ليبدي رأيه في مجلس النواب«. وأوضح أنه »لا 
يمكن القبول باســتمرار الوضع في لبنان على ما هو 
عليه تحت أي شــعار من الشــعارات، فهل ينتظرون 

سقوط الهيكل على رؤوسنا جميعاً؟«.

القوات الأمريكية تخلي أول مستودعاتها في الشمال وتسيّر دورية في المدينة

استنفار وتعزيزات حول منبج السورية... والأهالي يحبسون أنفاسهم في انتظار الفوضى والمجهول

لماذا هرعت الدول العربية المعادية لتركيا إلى مصالحة الأسد؟

»الائتلاف« السوري:قطار التطبيع مع النظام السوري... وحقيقة الدور الروسي في تسارعه 
التطبيع مع الأسد خطأ فادح

أنقرة - »القدس العربي«:

أكد نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بدر جاموس، على 
أن الشعب السوري الذي تعرض للقتل والتعذيب والتهجير على يد قوات الأسد، وصل إلى 
نقطة لا رجعة فيها، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل السياسي في سوريا وفق القرارات 

الدولية التي أقرها مجلس الأمن بشأن سوريا وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.
واعتبــر في تصريحات خاصــة أن توجه بعض الدول العربية إلــى إعادة علاقاتها مع 
نظام الأســد، خطأ اســتراتيجي فادح، وأضاف أن تلك الدول لا تعلم بعد مدى العلاقة بين 
نظام الأسد والنظام الإيراني ومدى ترابط مشروع الطرفين، وقال: إن »كلًا منهـــما يكمـل 

الآخـر«.  

...و»الهيئة العليا للتفاوض« تشجب 
أنقرة – »القدس العربي«:

أصــدرت هيئة التفاوض الســورية بياناً شــجبت فيــه التطبيع مع النظام الســوري 
معتبــرة ان الخطوة من شــأنها دفع إعلام النظام إلــى التفاخر بإعــادة تأهيله رغم كل 
الجرائــم التــي ارتكبهــا ضد شــعبه. وجاء فــي البيان »تتجــه بعض الــدول الصديقة 
للشــعب الســوري إلى إعادة علاقاتها مع النظام الســوري، ما يجعل إعلام هذا النظام 
يتفاخر بأن العالم سيعيد تأهيله رغم كل الجرائم التي ارتكبها ضد شعبه في السنوات 
الســبع الماضية، ورغم اســتمراره بالانتهاكات والاعتقالات والتعذيب والاعدامات في 
الســجون والأفرع الأمنية يومياً. وذكرت الهيئة في بيانها امس الاحد، »العالم أن ثورة 
الشعب التي بدأت سلمية، ضد الفساد و الطغيان، قد واجهها النظام بالرصاص الحي 
والاعتقــال والحصار والتجويــع والتهجير، وعمل حثيثاً علــى إذكاء الخطاب الطائفي 
وتحريــض التطرف« من خلال شــعاره الذي أطلقه منذ الأيام الأولى للثورة »الأســد أو 

نحرق البلد«.
 

... و»الجبهة الوطنية للتحرير« تدين 
 

■ إدلــب – الأناضول: أدانــت »الجبهة الوطنية للتحرير« التي تضــم عدداً من فصائل 
الجيش الســوري الحر، إعادة الإمارات العربية المتحدة والســودان، علاقاتهما مع نظام 
بشــار الأســد. وقالت الجبهة، العاملة في محافظة إدلب شــمال غربي ســوريا، في بيان 
نُشــر على حســابها في »تلغرام«، »ندين محاولات بعض الــدول العربية إعادة علاقاتها 
الدبلوماسية مع نظام الأسد، وإكسابه الشــرعية في المحافل الدولية«. وأضاف البيان أن 
»تطبيــع بعض الدول العربية علاقاتها مع النظام، بدأ مــع تخلي تلك البلدان عن الجنوب 
)السوري( والغوطة الشرقية )بريف دمشق(«. وقالت الجبهة إنها »تدين بأشد العبارات 
هذه الخطوات الخطيرة«، مشــددة على »ضرورة دعم الشعب السوري، ووقف الدعم عن 

النظام«. 

جعجع دعا عون والحريري إلى حسم تشكيلها

لبنان: هل أصبح تسهيل تأليف الحكومة مشروطاً بدعوة سوريا إلى القمة في بيروت؟

أحد عناصر الوحدات الكردية داخل منبج منبج كما بدت

الشبكة السورية: مقتل 165 مدنياً بهجمات التحالف و»ي ب ك« في دير الزور
■ أنقرة – الأناضول: قالت الشــبكة السورية لحقوق الإنسان، السبت، إن 165 مدنيا قتلوا 
في هجمات شــنتها قوات التحالف الدولي وتنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« ، ضد مســلحي تنظيم 
»داعــش« بمحافظة دير الزور شــرقي ســوريا. وأكد التقرير أن 153 مدنيــا بينهم 71 طفلا و29 
ســيّدة، قتلوا في قصف قوات التحالــف الدولي على ناحية هجين والبلــدات والقرى المحيطة 
بها، في الفترة بين 11 سبتمبر/ أيلول و20 ديسمبر/ كانون الأول من 2018. فيما قتل 12 مدنيا 

بينهم 3 أطفال في هجمات »ي ب ك« على المناطق ذاتها، خلال نفس الفترة.

والاثنين الماضي، ســيطر »ي ب ك« على بلدة هجين أبرز معاقل »داعش« المتبقية في سوريا، 
ليبقى تحت ســيطرة الأخير شريط صغير من الأراضي على طول الضفة الشرقية لنهر الفرات، 
وتشــمل 4 بلدات هي »السوســة« و»الشعفة« و«الباغوز« و»البو حســن«، في ريف دير الزور. 
كما يســيطر »داعش« على مساحات من البادية غير مؤهولة بالسكان، في ريفي محافظتي دير 
الزور وحمص )وســط(.  وأشــار التقرير إلى أن قوات النظام وإرهابيــي »ي ب ك«، يفرضون 

حصارًا مطبقا على البلدات الأربع، التي يستخدم فيها »داعش« المدنيين دروعا بشرية.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تحت عنوان »انتصار: الأســد ربح وبحســم 
»أوبزيرفر«  صحيفة  نشــرت  الشرســة«  المعركة 
تقريرا أعده حســن حســن قيم فيه ميزان القوة 
الجديد في ســوريا حيث يقوم النظام الوحشــي 
بإعادة علاقاته مع الجوار العربي. وبدأ فيه حسن 
بالحديث عن نهاية عــام 2018 بانتصار للرئيس 
بشــار الأســد وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب ســحب القوات الأمريكية من سوريا وفتح 
العربية ســفارتها في دمشــق وتبعتها  الإمارات 
إلى أخــرى ســتعيد فتح  البحريــن بالإضافــة 
ســفاراتها في القريب بما فيها الكويت. وتســتعد 
الجامعة العربية لإعادة مقعد ســوريا بعد ســبع 

سنوات من التعليق.
 ويــرى الكاتب أن هذه التطــورات حدثت بعد 
خمســة أشــهر من تحقيق النظام انتصاره الأكبر 
عندما استعاد درعا وهزم المعارضة غير الجهادية 
في المنطقة التي بدأت فيها الإنتفاضة السورية عام 
2011. وبهذا أزاح التهديد السياســي والعسكري 
عن العاصمة دمشــق. ولو أخذنــا التطورات في 
الستة أشــهر الأخيرة مجموعة فهي تعلم انتصاراً 
حاســماً للأســد. فالقوى التي دعمــت المعارضة 

الســعودية لم تتخل عن محــاولات الإطاحة به 
فقط بل وتتســابق على التعاون معه واستئناف 
العلاقــات، ســراً أو علانية. وفــي الداخل قضى 
الأسد على كل القوى المعارضة له، ولن تجد القوى 
الجهاديــة التي تعمل في جيوب في شــمال غربي 
ســوريا أي دعم خارجي. وعلى خــلاف ما جرى 
لصدام حســن بعــد حرب الخليــج الأولى حيث 
فالرياح الجيوسياســية  الرياح تهب ضده  بدأت 
اليوم تفيــد النظام الســوري. ويعتقد الكاتب أن 
قرار ترامب ســحب القوات من سوريا غير قواعد 

اللعبة.

ترتيبات

 ففي المنطقتن الخارجتن عن سيطرة النظام، 
أي شمال- شرقي وشــمال- غربي البلاد تقعان 
تحت سيطرة الأمريكين والأتراك. ولدى الدولتن 
ترتيبات مع روسيا مما يعني أن أي تقدم عسكري 
يتم من خلال الروس لا النظام الســوري. ويشير 
للقاء وزراء الخارجيــة والدفاع الروس والأتراك 
في موســكو حيث اتفقت العاصمتــان في أيلول 
)ســبتمبر( لمنع الهجوم على إدلب آخر المعاقل في 
يد المعارضة، رغم فشــل تركيا الوفــاء بتعهداتها 
لإخراج المعارضة الجهادية منها. وزادت الولايات 
المتحدة منذ أيلول )ســبتمبر( مــن جهودها لمنع 

النظام من التوسع في شــرقي سوريا. فقد تعامل 
النظــام وحلفاؤه مــع المناطق في شــرقي البلاد 
كملاجئ آمنة لقوى معاديــة قد تغير اتجاه قتالها 

باتجاه النظام والجماعات الإيرانية الموالية له.
وفي ضــوء الترتيبات الموجــودة بن الروس 
والأتــراك والأمريكيــن فلم يكن لــدى النظام أو 
الإيرانيــن أي خيــار ســوى الإنصيــاع لأوامر 
الروس. وأزاح ترامب بقراره المخاوف الســورية 
والإيرانية التي كانت تخشــى من بقاء مستمر في 
شــرقي البلاد. وماذا يحدث في ما بعد يعتمد على 
التفاوض بن القــوى التي ترى في الروس حليفاً 
وليس عدواً- أي تركيا ووحدات حماية الشــعب 
الكردية. ويشــير الكاتب إلى أن تركيا تخشى من 
حدودها  قرب  الشــعب  حماية  وحدات  ســيطرة 
الجنوبية مع ســوريا، أما الأكراد فهم يشــعرون 
بالقلق من تكرار درس عفرين الذي ســمحت فيه 
روســيا لتركيا باحتلال الجيب الكردي غربي نهر 

الفرات.
 وعليه استنجد الأكراد بقوات النظام السوري 
الأســبوع الماضي وطلبوا منهــا الدخول إلى بلدة 
منبج العربية، غربي الفــرات. ويعتقد الكاتب أن 
ترتيبات الروس هي جزء من لعبة طويلة تختلف 
عن لعبة الإيرانين. فموســكو فــي النهاية تريد 
تأمن اعتراف للنظام مع انخفاض وتيرة الحرب. 
ونجح الروس لدرجة معينة في التعاون مع تركيا 

التي ركزت منذ عام 2016 جهودها لمنع ولادة دولة 
كردية في داخل سوريا وتعاونت مع الروس فيما 
تعرف بمحادثات اســتانة، العاصمــة الكازاخية 
النزاع والإستجابة لمظاهر  التي جعلت من خفض 
القلق التركية. وأقنعــت الولايات المتحدة بعملية 
سياســية تركز على لجنة لكتابة الدستور بدلًا من 

الإنتخابات.
 ويشير الكاتب إلى أن روسيا طالما قدمت نفسها 
للغرب والــدول العربية كموازن للتأثير الإيراني. 
وطالما قيــل أن الروس والإيرانيــن حلفاء إلا أن 
كلًا منهما لديــه أجندته الخاصة. فمن ناحية تريد 
روســيا تقوية نظام الأســد وبناه البيروقراطية 
والامنية والعسكرية أما إيران فتهدف لبناء نظام 
موال لها كما فعلت في العراق. إلا أن قرار الرئيس 
الأمريكــي وضع غير كل هــذا، فقد ســلم ترامب 
سوريا لروسيا بشكل جعل من عملية جنيف التي 
تشرف عليها الأمم المتحدة بدون معنى. لأنها خلت 
من ورقــة التأثير الغربي. ولم تعد اســتراتيجية 
مواجهة إيران في ســوريا وما بعدها قائمة. ولهذا 
باتــت دول ترى في الأســد حاجزاً ضــد الهيمنة 
الإيرانيــة بالمنطقة. واســتطاعت روســيا إقناع 
دول مثل الإمارات بأن دعم النظام ســيجعله أقل 
اعتماداً على إيران. وسيكون قادراً على استعادة 

استقلالية ووضع ما قبل 2011 إن تمت تقويته. 
ويشــير الكاتب إلى أن الإمارات عومت في عام 

2016 فكرة تطبيع العلاقات مع النظام الســوري. 
إلا أن إدارة ترامــب رفصتها. وفي بداية هذا العام 
بدأ المســؤولون الإماراتيون بإعادة تعويم الفكرة 
باستئناف العلاقات مع الأسد وتشجيع السعودية 
والبحرين. وما زاد من هذه الجهود هي أن طبيعة 
النزاع تغيرت بشكل جذري، فالدول التي ساهمت 
في النزاع ودعم المعارضة تقوم الآن وبشكل فاعل 
بتقوية النظام بدرجة تجعله أقل اعتمادًا على من 
منافســيها. وفي حالة تركيا فقد رحب المسؤولون 
المناطق الحدودية  النظام على  الأتراك بســيطرة 

حالة تم سحب مقاتلي حماية الشعب منها. 

العلاقة مع أنقرة

وقال الرئيــس رجب طيب اردوغان إن القوات 
التركيــة لن يكون لها أي مصلحــة في منبج حالة 
خرجت منها وحدات الشــعب. ويــرى الكاتب أن 
الدعم للأســد خاصــة من دول الخليــج نابع من 
محاولتها إغــلاق فصل الربيع العربــي الذي بدأ 
عــام 2011. ومن هنــا فتقوية نظام الأســد يعني 
تقوية للثــورات المضادة التي قادتها الســعودية 
والإمارات والبحرين ومصر والعودة إلى الوضع 
القائم قبل الثــورات العربية، مع أن الإمارات مثلًا 
تؤطر عودتها إلى سوريا من خلال مواجهة إيران. 
وبهذه الصــورة فلن يواجه نظام الأســد العزلة 

التي واجههــا نظام صدام بعــد اجتياح الكويت. 
فقد فتح الأردن المعبر الحدودي مما يعني علاقات 

تجارية.
وتظل مشكلة الأسد وداعميه في طريقة إدارة 
العلاقــة مع تركيا التي تصر على ســحب قوات 
حماية الشعب من المناطق الحدودية. وقد تكون 
إعادة العلاقــة مع أنقرة على حســاب مواجهة 
جديدة بــن النظام ووحدات حماية الشــعب. 
وبنفس الســياق ســتجد روســيا نفســها في 
مواجهة مع تركيا حالة فشــلت الأولى في إدارة 
العلاقة معها. وكانت العلاقة قد تطورت لمواجهة 
أمريكا. ومع انهيــار النفوذ الأمريكي فربما وجد 
البلدان نفسيهما على تناقض. ولأن تركيا لديها 
ســلطة على عدد من الجماعــات الموالية لها في 

الشمال فربما اندلع العنف من جديد.
ومهمــا حدث فــي مقبل الأيــام، فالتطورات 
الأخيرة تعتبــر تأميناً للأســد ونظامه ونهاية 
للنفــوذ الأمريكــي وقضــت علــى أي مواجهة 
جنيف  مسارات  وبالضرورة  للأســد،  سياسية 
التي كانت أمريــكا تعول عليها. ومن هنا فعودة 
العلاقات بن النظام وجيرانه تعزز من مكاسبه 
الأخيرة. ومع أن مســألة خروجه من الســلطة 
حســمتها معركة حلب عــام 2016 إلا أن أحداً لم 
يتوقع تغير المســار الإقليمــي لصالحه وعودة 

علاقاته مع أعداء الأمس.

صحافة 
عالمية

»أوبزيرفر«: أعداء الأسد السابقون يعززون انتصاراته ويتسابقون على فتح العلاقات معه

التمكن من أسواق العراق ونفطه يتطلب الانفتاح قليلًا على إيران

عندما »يزحف« الأردن خارج المحور السعودي:
الرزاز على السجادة العراقية الحمراء قبل تجنب الدوس على »العلم الإسرائيلي«

 

عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ســاعات فقط فصلت بين استقبال نجل القطب البعثي 
الراحل ورئيــس وزراء الأردن الدكتور عمر الرزاز بحفاوة 
وعلى الســجادة الحمــراء في مطار بغــداد الدولي، وبين 
اضطرار الأخير للدخول إلــى مقر نقابات بلاده في عمان 
العاصمة من بوابة جانبية تجنباً للعبور بأقدامه على علم 

إسرائيل.
تلك مفارقة زمنية لها ما لها وعليها ما عليها سياســياً، 
لأن زيارة الرزاز الأخيرة لبغداد وما رافقها من طنين ورنين 
إعلامــي وبيروقراطي وسياســي بدأت تعكــس وبهدوء 
حالــة الزحــف السياســي والدبلوماســي الأردني نحو 

رسائل لها علاقة بمسافة أبعد من »المحور السعودي«.
 المحــور الســعودي لم يعــد منتجــاً في العلاقــات مع 
الأردن، فــلا دور لــه إطلاقاً في احتــواء أو معالجة الأزمة 
الاقتصاديــة فــي المملكــة، والزحــام كان طــوال الوقــت 
ملموســاً على الحصة الأردنية في ملف القدس والمسجد 
الأقصــى، والشــريك المصري بدأ يسترســل فــي إخفاء 
المعلومــات عــن الأردن، خصوصــاً عندمــا يتعلــق الأمــر 

بالقضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة.
 وبســبب تلــك الاعتبارات والإشــارات التي لحقت بها 
على لســان العاهل الملك عبد اللــه الثاني، يمكن القول بأن 
الشــكل الذي انتهت إليه زيارة الــرزاز المهمة جداً الأخيرة 
لبغداد هــو أيضاً رســالة مرتبطة باســتراتيجية الزحف 

خارج المعســكر الســعودي، والتي بــدأت أردنياً بوضوح 
علــى أكثر مــن صعيــد وبأكثر من لهجــة، مــع أن الزيارة 
معنية بملف المصالح الثنائية المشــتركة. ففي بغداد سمع 
الــرزاز مــن أركان اللعبــة العراقيــة الكثير مــن التقييمات 
والتشخيص. وقبل تنفيذ الزيارة أصلًا نقل له سفيره في 
العاصمــة العراقية الدكتور منتصر العقلة كل ما يســمعه 
عن عبثيــة الإصــرار الأردني علــى الوقوف دومــاً داخل 

العراق مع التيار المناهض لإيران.
الحصيلــة التــي حظي بهــا الرزاز وعــاد يحملهــا إلى 
بلاده كبيرة جداً بعد استثناء اســتقباله الرسمي الدافئ 
والحميــم، فالرجل ســارع للإعلان عن أن العراق ســيبدأ 
توريــد النفــط عبر مينــاء العقبــة، ورغــم أن البروتوكول 
الفتني البيروقراطي لم يحســم بعــد إلا أن حكومة الأردن 
أعلنــت بالتزامــن فــي الســياق نفســه عــن أســعار نفط 

تفضيلية حصلت عليها من الجانب العراقي.
بحــث الــرزاز أيضــاً تدشــين وتنشــيط الانتقــال إلى 
مســتوى التنفيذ بأســرع وقــت ممكن في مشــروع ناقل 
النفط بين البلدين الذي تتحمس له ســفيرة بغداد النشطة 
في عمان الدكتورة صفية الســهيل، وهي نفسها السفيرة 
التــي ناكفت علنــاً في أحد اللقاءات الســفير الســعودي 

الغائب الآن عن المشهد في الأردن الأمير خالد بن فيصل.
في كل حــال، عاد وفد الرزاز من العــراق مع توقيع 15 
اتفاقيــة جديدة لها علاقــة بالتعاون التجــاري ومعالجة 
مشــكلات الحدود والتباين في توريــد ونقل وتخصيص 

النفط، بالإضافة إلى نظام التبادل في العطاءات.
 مــا قالتــه ضمنياً تعليقــات الرزاز الحماســية يتحدث 

بشــكل مباشر عن فتح الســوق العراقية للأردنيين، وعن 
تجــاوز الخلافــات القديمة، وعن صفحة أعمــق في البعد 
الاستراتيجي قريباً، لأن نشــاط الجانب الأردني كان مع 
رئيس الــوزراء الجديد ورئيس الجمهوريــة الجديد أيضاً 

الذي زار عمان قبل أسابيع.
 تبــرز مثل هــذا الحماســة البيروقراطية والسياســية 
الأردنيــة بعــد الالتزام جزئياً بنصيحة ســمعها الســفير 
العقلــة ســابقاً مــن أركان فــي البرلمــان العراقــي موالين 

لإيــران، تقضي بــأن تتوقف عمان عن وضــع بيضها في 
ســلة رئيس الــوزراء الأســبق وصديقها حيــدر العبادي 
تحديداً، على أســاس أن تجربة العبادي وطاقمه انتهت. 
وباللغة الأعمق، يعني ذلك أن النجاح في اختراق الســوق 
العراقيــة ســمحت بتحويلــه إلــى اتفاقيــات مســاحات 
اللوبــي الإيراني.  وقد يعني ذلك لاحقاً أن نفاذ المشــاريع 
والاتفاقيات الموقعة والجديدة يتطلب خطوة إضافية من 
الأردن فــي اتجاه موازين القوى داخــل المعادلة العراقية، 

وهي خطوة تجزم »القدس العربي« بأنها مطلوبة بصيغة 
وقــف الاســتعصاء الدبلوماســي مــع طهــران، وتعيين 
وتسمية ســفير للمملكة فيها حتى تعبر المصالح الأردنية 

في أسواق العراق بشكل سلس أكثر.
وهي خطوة يبدو أنها قد تدخل في سياق الاستحقاق 
قريبــاً، لأن بين يــدي الرزاز اليوم منتجــاً حقيقياً يمكن أن 
يضغط به على مراكز القوى في الدولة الأردنية المستمرة 

في التحذير من خطورة وكلفة الانفتاح على الإيراني.
 يحصــل كل ذلــك بطبيعة الحــال بالتــوازي مع إعلان 
الملك عبــد الله الثاني »أن العلاقات مع ســوريا الشــقيقة 
في طريقها للعــودة، وكما كانت«، وفي ظل تجاوز ثنائية 

بطيئة لمحطة عام 2011 في العلاقات مع دمشق.
 كمــا يحصل بعــد الهدية الكبيرة التــي قدمها لحكومة 
الرزاز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتسليمه المتهم 
في قضية التبغ، عونــي مطيع. وبالضرورة، يحصل فيما 
تتواصــل »الإيجابية » في العلاقات مــع دولة قطر وتنمو 
إلى حالة أصبح فيها الاهتمام بعودة السفير القطري إلى 

عمان من متطلبات الضغط البرلماني والشعبي الأردني.
 وفــي الخلاصــة، يمكن القــول إن الســجادة الحمراء 
التــي اســتقبلت الرزاز في مطــار بغداد على نحــو أو آخر 
هــي محاولة تحفيز لاســتراتيجية الزحف الأردني خارج 
المنطوق السعودي بالرغم من التوازن الشديد الذي قصده 
الرزاز نفســه عندما دخل من باب جانبي لتجنب الإحراج 
المتمثــل في الدوس على علم إســرائيل، فــي الوقت الذي 
داســت فيه على العلم نفســه عند بوابة مجمــع النقابات 

المهنية وزيرته والناطقة باسم حكومته جمانة غنيمات. 

3 قادة للحرس الوطني في عام واحد

»معهد بروكينغز« عن تعيينات الملك سلمان:
الولاء أولًا لا التجربة

في مقال مشترك لكل من تامارا كوفمان ويتس وبروس ريدل الخبيران في شؤون الأمن والسياسة 
الخارجية في معهد بروكينغز نشر على موقع المعهد تحدثا فيه عن عملية التعديل الحكومي التي أعلن 
عنها العاهل السعودي الملك سلمان وقالا إنها مثل عملية »خلط كراسي الحديقة«. وشملت التعديلات 
تنحية عادل الجبير وتعين وزير جديد بدلًا منه. وخفضــت رتبة الوزير المعروف لمجرد وزير دولة. 
وأعلن في المراسيم الملكية عن إنشــاء هيئتن لصناعة القرار برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان أو 
»م ب س«. وكان الهدف من وراء التعديلات معالجة الأزمة التي وترت علاقة الرياض مع واشــنطن 
والمســتثمرين الدولين في الأشهر الأخيرة. وفي الوقت الذي أصرت فيه المملكة على عدم وجود أزمة 

إلا أن التحركات هي »بمثابة اعتراف من م ب س بالوضع السيئ الذي يواجهه«. 
وأشــار الكاتبان إلى أن عمق المشكلة واضح من هروب المســتثمرين والتغطية الإعلامية السيئة 
والتحرك غير المســبوق من مجلس الشيوخ الذي حمل بن ســلمان مسؤولية مقتل جمال خاشقجي 
وتعهد الســناتور ليندزي غراهــام بمنع أي صفقات أســلحة طالما بقي محمد بن ســلمان في موقع 

السيطرة. 
ويعلق الكاتبان أن »التغيرات في العملية والرموز لن تقدم التطمن المقصود، ولكي تعبر عن تغير 
حقيقي في التوجه على السعودية أن تظهر تحولًا في السياسة التي تبتعد عن المبالغة التي أدت إلى 

هذا الوضع الصعب«.
 ولاحظ الكاتبان اختيار الملك الجديد لرئاســة الحرس الوطني والذي يعتبر حامي العائلة المالكة 
ويقــدم الأمن الداخلي للبلاد. وظل الحرس الوطني ولنصف قرن تحت ســيطرة الملك عبدالله الذي 
عن فيه الموالن لــه وقام بتحويل القيادة لابنــه متعب بن عبدالله حتى اعتقالــه في حملة الريتز 
كارلتون التي اعتقل فيها ولي العهد المئات مــن الرموز البارزة بدون توجيه اتهامات وأجبرهم على 

دفع مال لشراء الحرية.
 ويــرى الكاتبان أن تعين قائد جديد للحرس الوطني – »الحرس الإمبراطوري« يعني مشــاكل، 
فثلاثة قادة في عام واحد يعني عدم وجود استقرار. كما أن تعين قائد لا تجربة لديه أو تدريب يؤكد 
أن الولاء لا الخبرة هي الطريق للإمام. ويطرح التغيير أسئلة حول قدرة الحرس الوطني السعودية 

لحماية البلد من التهديدات الداخلية والخارجية.
ولاحــظ الكاتبان أن منصباً مهماً لم يتم ملئه في التعديلات الأخيرة وهو منصب نائب ولي العهد. 
فالمنصب الثالث ظل شــاغراً منذ تحرك محمد بن ســلمان ضد ابن عمه، ولــي العهد، محمد بن نايف 
ووضعه منذ حزيران )يونيو( 2017 تحت الإقامة الجبرية. ومن الواضح أن ولي العهد الحالي لا يريد 

أن تضم الحلقة المصغرة حوله وريثه.
وبعيدا عن هذا فقد تم فتح الحلقة المغلقة لولي العهد من خلال تعين وجوه قديمة. فبالإضافة إلى 
قائد الحرس الوطني أعلن الملك عن تعين مستشــار الأمن القومي وهو مســعد العيبان. كما شملت 
المراسيم إنشاء »مجلس للشؤون السياسية والأمنية« والذي قد يكون بمثابة الوكالة التي تقدم اراء 

ونصائح تغذي سياسة الأمير في الشؤون الأمنية.
ويتساءل الكاتبان إن كانت هذه التعديلات مهمة؟ والجواب أنها ستكون مهمة لو أدت إلى تغييرات 

حقيقية في السياسات السعودية والتي تستجيب لمظاهر القلق الدولي والإستقرار الإقليمي.
وتساءل الباحثان إن كانت السعودية ســتغير من مواقفها المفرطة من مثل الإفراج عن العشرات 
من ناشــطي المجتمع المدني الذين اعتقلوا في العامن الماضين. وهل ســتحد التعديلات من إســاءة 
استخدام الســلطة التي أنتجت اعتقالات الريتز التي كان وزير الخارجية الجديد إبراهيم العساف 

أحد ضحاياها. 
ويقــول الكاتبان إن العســاف قضى وقتاً طويلًا في واشــنطن كممثل لبلاده فــي البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي وكوزير للمالية. وقد يلعب دوراً في هيئة الإســتثمار العامة في دفع التنمية 
الإقتصادية المحلية، وهذا يعني أخبارا ســيئة للبرلة الســوق والمســتثمرين السعودين والأعمال 

الخاصة الموجودة التي تعاني من السياسات الحكومة وضريبة القيمة المضافة.
وفي النهاية لا يزال محمد بن ســلمان لاعباً في السياسة السعودية ومقررها. ورغم أن التغييرات 
تستحق النظر لكن الحكم عليها لا يزال قائما، فربما قرر ولي العهد أن »طريقي أو الطريق السريع« لم 

يعد نافعا ويجب التخلي عنه مقابل مدخل بنتائج أفضل للسعودية والمنطقة.

»واشنطن بوست«: الإمارات تدعم أمير حرب يمنياً
قاتل مع »القاعدة« وتنظيم »الدولة«

كتب مراســل صحيفة »واشــنطن بوســت« سودارسان 
راغفان تحت عنوان »الولايات المتحدة تضع أمير حرب يمنياً 
على قائمة الإرهاب، ودولة حليفة لا تزال تسلحه« في إشارة 
إلى قــرار إدارة الرئيس دونالد ترامــب العام الماضي بوضع 
أمير حــرب يمني قوي علــى قائمة الإرهاب لكونه »مرشــداً 
عســكرياً معروفاً« وجامع أموال للقاعدة والذي عمل مرة مع 
تنظيم »الدولة« ومول قواتها، إلا أن أبو العباس وهذا لقبه لم 
يختبيء ولم يهرب. ولا يزال باعتراف منه يتلقى دعماً بملاين 
الدولارات على شــكل أسلحة ومســاعدات مالية لمقاتليه، من 
دولة الإمارات العربية المتحــدة التي تعد من حلفاء الولايات 
المتحدة فــي المنطقة بشــكل يضعف الحرب علــى الإرهاب. 
وتخوض الإمارات إلى جانب السعودية حرباً في اليمن التي 
أنتجت أسوأ كارثة إنسانية في العالم. والهدف الرئيسي منها 

هو مواجهة المتمردين الحوثين. 
وتســهم الولايات المتحدة بالحرب من خلال تقديم الدعم 
الإستخباراتي وصفقات أسلحة بمليارات الدولارات ومعدات 
عســكرية بما فيها عربــات »أم أر إي بــي« )المقاومة للألغام 
والمحميــة من الكمائــن( والتي وقعــت في يد أبــو العباس 
حسب واحد من مســاعدي أبو العباس وصورة متوفرة على 

الإنترنت. 
ونقــل الكاتب في مقابلــة نادرة مع القائد العســكري أبو 
العباس، 47 في بيت محروس بشــدة فــي جنوب ميناء عدن 
»لا يزال التحالف يدعمني« و »لو كنت إرهابياً لاســتدعوني 
للتحقيق«. ويعلق الصحافي أن دعم التحالف لأشخاص مثل 
أبــو العباس يعمل ضد الجهود الأمريكيــة الهادفة لنزع فتيل 
التهديدات النابعة من جنــوب اليمن حيث تخوض الولايات 
المتحــدة حرباً منفصلــة ضد فــرع تنظيم القاعــدة والفرع 

الناشيء لتنظيم الدولة. 

أكثرها تسليحاً

واســتهدف فــرع القاعدة الولايــات المتحدة مــرات عدة 
وتعتبره واشــنطن من أكثر فروع الشــبكة تسليحاً وخطراً. 
ويعلق الكاتب أن حالــة أبو العباس تعبر عن التحالفات غير 
المريحة والأشــخاص غير المرغوب فيهم والتي كشــف عنها 
النــزاع اليمني الدائر منــذ أربعة أعوام. فقــد أصبح الأعداء 
الألــداء حلفاء، وبــات الإنفصاليون يقاتلون مــن يدافعون 
عن يمن موحد. وأصبح الإشــتراكيون في الخندق نفســه مع 
الإســلامين الذين يعبــرون عن طيــف آيديولوجي متعدد. 
وتتقاطــع الإنقســامات مع النزاعــات الفرعية التــي زادها 
التنافــس القبلي والطموحات السياســية ومحاولة التأثير. 
وفي فضاء متشــابك ومتشــرذم تتصــادم أولويات الحرب 
ضــد المتمردين مع أولويات الحــرب الأمريكية ضد المتطرفن 

الإسلامين. 

وقالت الكوماندر ربيكا ريباريتش، المتحدثة باســم وزارة 
الدفــاع الأمريكية »نعرف بهذه التقاريــر ونطالب بمعلومات 
إضافية«، في إشارة إلى العباس واسمه الحقيقي عادل عبده 
فارع عثمان الذبحاني. ولم ترد لا حكومة أبو ظبي ولا الرياض 

على أسئلة الصحيفة. 
ويعلق الكاتب أن الأســلحة التي باعتها الولايات المتحدة 
إلــى دول التحالف الذي تقوده الســعودية قتلــت آلافاً من 
المدنيــن اليمنين. وكان تزايد ســقوط الضحايــا ومخاطر 
المجاعــة وراء قرار في مجلس الشــيوخ يدعو إلــى إنهاء كل 
أشــكال الدعم الأمريكي للحرب في اليمــن، وكذلك وراء قرار 
حمّل ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان مسؤولية مقتل 
الصحافي جمال خاشقجي، الذي كان يقيم في أمريكا ويكتب 
لصحيفة »واشــنطن بوســت« وانتقد ولي العهــد حيث قتل 
في قنصلية بلاده في اســطنبول في الثاني من تشرين الأول 
)أكتوبر(. وعليه فدعم الإمارات لأبو العباس المحســوب على 
التيار السلفي يثير مظاهر قلق رغم أنها تعتبر من أهم شركاء 

الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب.
 ويعد أبو العباس مهما لطموحــات الإمارات طويلة الأمد 
في جنــوب اليمن. وأخبر مســؤول أمريكــي الصحافين في 
القاهــرة بداية العام الحالي أن الولايــات المتحدة تعرف عن 
وجود ميليشــيات يدعمها التحالف وتعمــل في تعز »هي من 
القاعدة ولكن بدون اســمها وأحياناً تعبــر علانية عن دعمها 
للقاعدة«. وعندما ســئل المســؤول الذي لم يكشف عن اسمه 

عن قلق واشنطن من دعم التحالف لأبو العباس وميليشيات 
إســلامية أجــاب إن الإمــارات »تفضــل العمــل« مع بعض 
الجماعات الإســلامية كثقل ضد أعدائها فــي الجنوب. وبناء 
على هذا أكد المسؤول أنه من السهل على القاعدة »دس نفسها 

في الخـليط«.
 

لا غنى عنه

وتشــير الصحيفة إلى محاولات تنظيم القاعدة في شــبه 
الجزيرة العربية أنها أرســلت انتحاريا في عام 2009 لتفجير 
طائرة فــوق ديترويــت. وحاولت تفجير طائــرات أمريكية 
بوضع عبــوات في ألات طباعة عام 2010. وعمل التنظيم على 
زعزعة الاســتقرار في اليمن من خلال تجنيــد وإقامة مناطق 
نفوذ لها بن القبائل المحبطــة. وتقول الصحيفة إن الولاءات 
تتغير في اليمن. فقد دفــع التحالف، خاصة الإمارات للبعض 
مقابل التخلي عن القاعدة والمســاهمة في ملاحقة الجماعات 
الأخرى وذلك حسب مسؤولن أمريكين وقادة في التحالف. 
ففي محافظة البيضا هناك قبائل متحالفة مع القاعدة وتنظيم 
»الدولة« تقاتل الحوثين وهي نفســها التي تحصل على دعم 

التحالف.
 ويقــول نائــب المحافــظ أحمد أبــو صريمة »فــي الوقت 
نفســه... يحاولون الظهور أمام الإعلام بأنهــم مع الولايات 
القاعــدة وتنظيم »الدولــة««. فعندما  المتحدة ويحاربــون 
سيطر الحوثيون على تعز عام 2015 انضم أبو العباس لقوى 
العشائر التي أخرجتهم إلى أطراف المدينة. ودمجت الميليشيا 
التابعــة له في الجيش رغم اتباع المقاتلن أوامره. ويقاتل ابو 
العباس جماعات أخرى في تعز للتأثير خاصة حزب الإصلاح 
الــذي تعتبره الولايــات المتحدة عــدواً ومرتبطــاً بجماعة 

الإخوان المسلمن وتهديداً لطموحاتها في الجنوب.
ويقول نيكولاس هيــراس من مركز الأمن الأمريكي الجديد 
»أصبح شــخصاً لا تســتغني عنــه الإمــارات«. وينفي أبو 
العباس تهم الإرهاب واتهــم أعداءه في تعز بتغذية الولايات 
المتحدة بالمعلومات المزيفة عنه. واعترف بأن الميليشــيا التي 
قادهــا قاتلت إلى جانــب القاعدة وتنظيــم »الدولة«، وذلك 
عندما انضــم إلى المقاومة. وقال إن بعض الميليشــيات كانت 
تعمل في المناطــق الخاضعة لســيطرته و »لكننا لم نتفق مع 
الآيديولوجية«. وتســاءل قائد مؤيد للإصلاح عن اســتمرار 
التحالف الذي تقوده الســعودية تمويل ودعم أبو العباس، 
خاصة بعد وضعه على قائمة الإرهاب الأمريكي. وقال صادق 
ســرحان، القائد في الكتيبة 22 »حســب المعلومات المتوفرة 
لــدي لا يزال يعطي الحماية للخارجن عــن القانون«. ودافع 
آخرون عنه وقالوا إنه مقاتل شــرس في ساحة المعركة. وقال 
أبو العباس إنه طلب من التحالف التحقيق و»إظهار الحقيقة« 

و«أنا مستعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للمساءلة«.

عادل عبده فارع عثمان الذبحاني المعروف بأبو العباس

الرئيس العراقي برهم صالح خلال لقائه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أمس في بغداد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9411 الإثنين 31 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 24 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9411 Monday 31 December 2018

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الناصرة – »القدس العربي«:

قالت منظمتان إسرائيليتان حقوقية وسياسية  
بشــكل منفصل إن احتلال الأراضي الفلسطينية 
عام 1967 يشكل محوراً للعنف المنظم والمتواصل 
وإنه قد تحول إلى نظام فصل عنصري )أبرتهايد( 

ويذكّر بجنوب إفريقيا التاريخية.
وفي تقريــر جديد تلخيصا للعام الماضي أكدت 
حركــة » الســلام الآن«  أن الاحتــلال تحول إلى 
أبرتهايد نتيجة مشاريع التهويد والسلب والنهب 
خلال العقــد الأخير تحت قيــادة رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامــن نتنياهو. وتعتبــر أن تغييراً 
حدث فــي موقف حكومة الاحتــلال في 2011 مما 
يعــرف بـ »البــؤر الاســتيطانية«  ودأبها على » 
قوننتها وتشــريعها »  وقد فعلت ذلك على الأرض 

في 35 بؤرة. 
وتوضــح »الســلام الآن« أن وزيــرة القضاء 
في حكومة الاحتلال آييلت شــاكيد ومستشارها 
القضائي أفيحاي مندلبليت قد حثّ على عمليات 
» تشــريع البؤر الاســتيطانية« ، منوهة إلى أن 
البؤر  أقــام طاقما لشــرعنة  الاتفــاق الائتلافي 
الاســتيطانية في تمــوز/ يوليو 2015. وشــارك 
البرلمان الإســرائيلي ) الكنيســت( في  مشروع 
الســلب والنهب وتشــريع »البؤر الاستيطانية« 
من خلال تشــريع »قانون التســوية«  المخصص 
على  المسلح  والسطو  الاستيلاء  عمليات  لشرعنة 
أراضــي الفلســطينين. ولا يقل أهميــة انضمام 
» التبييض والتشــريع  الجهاز القضائي لعملية  
للاستيطان » وضم المزيد من الأرض الفلسطينية 
بالزحف وبالتدريج بدعم النائب العام والمستشار 
القضائــي لحكومــة الاحتــلال وحتــى محكمة 
العدل العليا التي أصــدرت حكما في مطلع العام 
الحالي يبيح مصادرة أراض فلســطينية خاصة 
لخدمة شق شــوارع ومصالح عامة للمستوطنات 
وللمســتوطنن. ويؤكد تقرير »السلام الآن«  أن 

الجهاز القضائي يســتجيب لتوجيهات وضغوط 
المؤسسة  السياسية الإسرائيلية من أجل تقليص 

مساحة المنطقة سي وللمزيد من النهب والسلب. 
يشــار الى أن الكنيســت صادق في الأسبوع 
الماضي بالقراءة التمهيدية، على مشــروع قانون 
يقضي بترتيب مكانة عشرات البؤر الاستيطانية، 
بمعنــى تثبيتهــا، وهي التــي يقصدهــا قانون 
»التسويات«، بمعنى قانون سلب ونهب الأراضي 
الفلسطينية لصالح الاستيطان. وحسب القانون 
المقترح تحصل هذه البؤر على جميع التسهيلات، 
وبضمنها تخفيضات في ضرائب تمليك الأراضي، 
وضرائب عقارات أخرى، للمستوطنن في الضفة، 
أسوة بالتخفيضات التي عليها الإسرائيليون في 
أراضــي 48. وقد بادر للقانون النائب بتســلئيل 
ســموتريتش من تحالــف أحزاب المســتوطنن 
»البيــت اليهــودي«، وعدد من النــواب من كتل 

الائتلاف.
ويؤكد »مدار« المركز الفلســطيني للدراســات 
الإســرائيلية أن هــذا أحد القوانــن التي تهدف 
الى فرض القوانن الإســرائيلية كليا على الضفة 
المحتلة. بالتزامــن قال حجاي إلعــاد، مدير عامّ 
منظمــة »بتســيلم« الحقوقية الإســرائيلية في 
محاضرة لــه في تل أبيــب إن الاحتلال هو عُنف 
منظّــم ومتواصل تمارســه الدولــة المحتلّة وهو 
يجلب السّلب والقتل والاضطهاد. وأكد أن جميع 
أجهزة الاحتلال متورّطة في هذا العنف، من وزراء 
وقضاة وضبّاط ومخطّطي مدن وأعضاء كنيست 
وموظّفن. وشــدّد على أن من يقود المعارضة لهذا 
الواقع الــذي يُنتج البؤس هــم منظمات حقوق 
الإنســان. وجاءت أقــوال إلعاد هذه فــي أثناء 
مراسم تســليم »جائزة فرنســا لحقوق الإنسان 
لعام 2018« إلى منظمة »بتســيلم« الذي تصادف 
فيه الذكرى الســبعون للإعــلان العالمي لحقوق 
الإنســان، والذكرى العشــرون للإعلان المتعلق 

بالمدافعن عن حقوق الإنسان. 

يذكــر أن إلعــاد ألقى فــي اكتوبر/ تشــرين 
الأول الفائــت خطاباً في مجلــس الأمن الدولي 
أشــار في ســياقه إلــى أن الواقع فــي الأراضي 
الفلســطينية المحتلة يوصف فــي معظم الأحيان 
بعبــارة »الوضع القائم« رغم أنّه لا شــيء قائما 
ولا ثابتــا في هــذا الواقع، لكون مــا يجري فيه 
عمليّة محســوبة ومقصــودة لتجزئة الشــعب 
وتفتيت أرضه وشــرذمة حياته، وفصل غزّة عن 
الضفة الغربية وفصل الضفة الغربية عن القدس 
الشرقيّة، وتشــظية بقيّة أراضي الضفة الغربية 
إلى جيوب منفصلة وإنشــاء جدار يعزل القدس 
عن بقيّــة أراضيها، وما يتبقّى فــي نهاية المطاف 
قطع منفصلة من الأســهل التحكّم بها. وأكد أن لا 
شــيء من هذا يجري عشــوائيّاً منوها إلى اثنن 
ممارســات  مؤخراً:  وضوحــاً  الأمثلة  أكثــر  من 

الأخيرة  غزة  احتجاجات  مواجهة  في  إســرائيل 
والمخطّطات التي وضعتهــا لقرية الخان الأحمر، 
التجمّع الرّعويّ الفلسطينيّ، الذي يضم أكثر من 
200 شــخص لا تفصلهم عن القدس سوى بضعة 
كيلومترات يعيشــون في منطقة عزمت إسرائيل 
على تقليــص الوجــود الفلســطينيّ فيها لأجل 
توســيع المســتوطنات. كذلك تدّعي إسرائيل أنّ 
ألم تمنحها  لممارساتها شرعيّة قانونيّة وتتساءل 

المحكمة العليا مصادقتها؟
لكنّ إلعاد يؤكــد أن هذه الادّعــاءات لا تعدو 
كونهــا مغالطات هزليــة صيغت بدقّــة على يد 
النيابة المتحمّســن تحت تشويه واضح  محامي 
لروح القانون إذ ترتكز على الالتفاف الفارغ على 
القانون التي لا صلة لهــا بالعدالة. وأكد أيضا أن 
العليــا على قرار  مصادقة المحكمة الإســرائيلية 

الحكومة الخاص بالخــان الأحمر لا تجعل الهدم 
عــادلًا أو حتّى قانونيّاً. وتابــع » إنّها فقط تجعل 
القضاة شركاء في جريمة حرب أي النقل القسريّ 

لسكّان محميّن في أراضٍ محتلّة«.
أما قطــاع غزة الــذي يبلغ عدد ســكّانه نحو 
مليونَي نسمة فأصبح في الأساس سجناً مفتوحاً 
وخرج نزلاء السجن في الأشهر الماضية محتجّن 
على أوضاعهم بعد أن عانوا طيلة أكثر من عشــر 
ســنوات تحت وطأة حصار تفرضه إســرائيل، 
أدّى إلى انهيار اقتصاد القطــاع وارتفاع حادّ في 
معــدّلات البطالة وتلوّث مياه الشــرب وتناقص 
إمدادات الطاقــة الكهربائية وفــي نهاية المطاف 
أدّى إلــى حالة يــأس عميــق. ومنذ الـــ30 من 
الفلســطينين  آلاف  جُرح  الماضــي  آذار  مارس/ 
بنيران إســرائيليّة وقُتل أكثر مــن 170 بينهم 31 
قاصراً ومنهم أطفــال صغار. وشــدّد إلعاد على 
أن المشــكلة الوحيدة مع هذا كلّه هي أنّه لا شيء 
منه في الواقع قانونــيّ أو أخلاقيّ ومع ذلك طالما 
أنّ هــذه العمليّة الجارية المنهجية مســتمرّة من 
دون أن تثير غضباً أو تحــرّكاً دوليّاً عندها يمكن 
لإســرائيل أن تواصل بنجاح حمل التناقض بن 
مصطلحي الاضطهــاد والديمقراطيّة، أن تضطهد 
ملاين الأشــخاص وأن تُعتبــر »ديمقراطيّة« في 
الوقت نفســه. مذكرّا بأن المؤسّسات الإسرائيليّة 
التي لا تمثيل فيها للفلســطينيّن تتبادل قطعاً من 
الورق في إجــراءات مصمّمة جيّــداً على طريقة 
»شــريط الإنتاج المتحرّك«. ويتساءل في صوت 
يعتبر صوت نشــاز داخل إسرائيل »كيف يمكننا 
إضفاء شرعيّة قانونيّة على هدم هذا التجمّع؟… 
كيف يمكننا »تبييض« عمليّة قتل أخرى؟… كيف 
الفلسطينية  الأرض  قطعة  ســلب  شرعنة  يمكننا 
هذه؟«. ويضيــف: »نحن لدينا تجربــة أكثر من 
50 عاماً هــي مدّة كافية لنتعلّــم كيف نجمّل هذه 
المهزلة بحيث تســتمرّ كآلة »مزيّتــة« جيّداً. نحن 
الآن خبــراء في بناء هذه الواجهة من الشــرعيّة 

القانونيّــة الزائفة بحيث مكّنتنا مــن تفادي أيّ 
تبعات دوليّة حقيقية بنجاح كبير«.

الرسمية يؤكد  كذلك وخلافا لمزاعم إســرائيل 
العاد أنه لا علاقة لأيّ من هذه الأفعال والممارسات 
بالأمن ولكن لها تأثير على الشــيء المبهم المسمّى 
عمليّة الســلام. وتابــع محذراً مــن »مفاوضات 
السلام« : »إذا نظرنا خلف كواليس هذه العمليّة، 
سنرى بوضوح كيف أنّه رغم الحديث عن نتائج 
ينبغــي التوصّل إليها عبــر مفاوضات يجري في 
الواقــع فرض إملاءات مســتمرة عبــر خطوات 
إســرائيليّة أحاديّة الجانب. وهكذا لا توجد هنا 
عملية سلام بل القول سلاما، أي وداعا فلسطن«.
وحــول  مســيرة »الاحتــلال والتحــول إلى 
أبرتهايد«  قال إلعاد أيضا إن إســرائيل شــطبت 
أيضاً إمكانية تصويت الفلسطينين من أساسها، 
وطالما أنّ الفلســطينيّن الواقعن تحت الاحتلال 
هــم غيــر مواطنن فهــذا يعنــي أنّــه لا يمكنهم 
التصويت وفوق ذلك لا تمثيل لهم في المؤسّسات 
الإسرائيليّة التي تتحكّم بجميع تفاصيل حياتهم. 
التمييزيّة  التخطيــط  آليّــات  إلــى  ويشــير 
وجهازي القانون المنفصلن في الأراضي المحتلّة. 
ويقول إنّهــا تذكّرنــا بنظام الفصــل العنصري 
المنهجــي فــي جنــوب أفريقيا. ويضيــف: »من 
المفهــوم أنّ المقارنتن التاريخيّتــن المذكورتن لا 
تعنيان التطابُق التامّ لكــن هذا هو حال التاريخ 
لا يوفّر لنا الدقّة لكنّه يوفّر لنا بوصلة تشــير إلى 
رفض اضطهاد إسرائيل للفلســطينيّن بالقناعة 
الرّاسخة نفســها التي رفض بها ضمير الإنسانيّة 
تلك المظالم الكبرى. لكن يبدو أنّ إســرائيل تتّبع 
بوصلة تشــير إلى غاية أخــرى وحيث هي تثابر 
في ســعيها فهي تنشــغل أيضاً بإزالة أيّ عقبات 
قــد تعيقها عن تحقيق غايتها، المســاعي الحثيثة 
لســنّ القوانن ضــدّ منظمات حقوق الإنســان 
الإسرائيليّة يلازمها جنباً إلى جنب المساواة بن 

رفض الاحتلال والخيانة«.

منظمتان حقوقية وسياسية: إسرائيل من احتلال إلى أبرتهايد

»الخارجية« تعتبر استمرار اعتقال الحلبي مثالًا لاغتيال شخصية المنظمات الدولية

الاحتلال يشن حملات اعتقال ومداهمات وتنكيل
في عدد من مدن وبلدات الضفة إضافة للقدس 

رام الله - غزة - »القدس العربي«:

واصلــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي، أمس، 
والتنكيل  والاعتقال  والاقتحامــات  المداهمة  حملات 
بفلســطينيي الضفة الغربية المحتلــة، وامتدت هذه 

الحملات من الخليل جنوبا وحتى نابلس شمالا.
واقتحمت قــوات الاحتلال بلدات بيت فوريك وتل 
وعراق بورين قضــاء نابلس. واقتحمت أيضاً مخيم 
الدهيشــة جنوب شــرق بيت لحم، حيــث داهمت 
منــزل زياد مطــر، بالإضافة إلى اقتحــام بيت جالا 
غرب المدينــة. واعتقلت قوات الاحتــلال ظهر أمس 
طالب مدرســة من بلدة نحالن غرب بيت لحم. وأفاد 
مصدر أمني لوكالة »وفا« الرسمية الفلسطينية، بأن 
قوات الاحتلال اعتقلت الطالب أحمد محمد شــكارنة 

)15عاماً( ، اثناء تواجده قرب مدرسته في البلدة.
كما داهم جنود الاحتلال منزلًا في مخيم الجلزون 
شمال رام الله، وهدم بعض المحال التجارية في قرية 

عور التحتا غرب المدينة.
وفي رام الله أيضاً، دخل الأسير خالد عبد الرحمن 
إبراهيم شــبانة من قرية سنجل شمال المدينة، أمس 
الأحد، عامه التاسع عشــر داخل سجون الاحتلال، 
وهو محكــوم بالســجن المؤبد. وذكر ذوو الأســير 
لـ«وفا«، ان الأســير اعتقل في عام 2000  وهو حاليا 
يقبع في ســجن هــداريم، وأخــاه محمــود كان قد 
استشــهد أثناء وجــوده في الســجن. وأضافوا ان 
عائلته ومنذ سنوات طويلة تعاني من سياسة تنقله 
من معتقل إلى آخر، ما يشــكل عبئا نفســيا وصحيا 
عليها، إضافة إلى حرمانها من زيارته منذ ســنوات 

طويلة.
ومن وســط الضفــة الغربية الــى جنوبها حيث 
اقتحمت قوات الاحتلال في منطقة الحديدية شــرق 
يطا جنوب الخليل، منزلــي محمد عبد الحميد حرب 

ونعيم محمد شناران، ونكلت بساكنيهما.
وطاولت حملة الاعتقــالات منطقة الأغوار، حيث 
شــملت راعي أغنام، في منطقة عن الحلوة بالأغوار 
الشمالية. وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن 
قوات الاحتلال اعتقلت علي محمد عوض، أثناء رعيه 
أغنامه في المنطقة، مشيراً إلى أن المستوطنن لاحقوا 

الرعاة في المنطقة.
يذكر أن قوات الاحتلال تعتقل بشــكل دوري رعاة 

أغنام في مناطق متفرقة بالأغوار الشمالية.
وفي القــدس المحتلــة اعتقلت قــوات الاحتلال، 
صباح أمس، الصبي المقدسي يزن الفروخ ) 16عاما( 
من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما واصل 
المستوطنون تدنيسهم لساحات المسد الاقصى، حيث 
اقتحم نحو 54 مســتوطنا، بحمايــة 11 عنصراً من 
شرطة الاحتلال، المســجد الأقصى المبارك  وتجوّلوا  

في أركان ساحاته.
الى ذلك قالــت وزارة الخارجيــة والمغتربن، إن 
اســتمرار اعتقال محمد الحلبي مثال واضح لاغتيال 
شــخصية المنظمات الدولية. وأضافــت الوزارة في 
بيان لها، أمس، »تتكشف يوماً بعد يوم عديد الصور 
والحالات المأسوية التي تُسيطر على حياة المواطنن 
وجرائمه  الاحتلال  بشــاعة  وتُظهر  الفلســطينين، 

وانتهاكاته وظلم إجراءاته وتدابيره الاســتعمارية 
العنصرية ضد شــعبنا«. وأضافــت ان »ظواهر قمع 
وتنكيل وإجرام وإرهاب دولة لا تُمت بصلة لأي قانون 
أو أخلاق بشــرية أو قيم ومبادئ إنســانية أممية، 
وباتت تنتشــر بشكل واســع في الواقع الفلسطيني 
ويذهب ضحيتها المواطنون الفلسطينيون، برز منها 
في الآونة الأخيرة تراجيديا مُحاكمة الأســير محمد 
الحلبي من مخيم جباليا في قطاع غزة للمرة الـ 106 
على التوالي، بحثاً من ســلطات الاحتلال وأجهزته 
الُمختلفــة عــن نهاية كانــت رســمتها زوراً وبهتاناً 
وبشكل مُســبق، حن اتهمت مسؤول منظمة »الرؤية 
العالمية« في قطاع غزة، بتقديم أموال لحركة حماس، 
وهي اتهامات يعود تاريخها الى 15 يونيو/ حزيران  
2016 وشــكلت في حينه محورا فــي حرب تضليلية 
يشــنها الاحتلال لإدانة المؤسســات الأجنبية التي 
تقدم مســاعدات للمواطنن الفلسطينين، وتشويه 
صورتها أمام العالم كداعم للإرهاب، والضغط عليها 
وإجبارهــا على الانســحاب من العمــل في الأرض 

الفلسطينية المحتلة«.
وتابعت إن عمل تلك المنظمات الدولية وتواجدها 
الدائم في الأرض الفلسطينية المحتلة إنما يُذكر العالم 
أجمع بوجود الاحتــلال، ويفضح بشــاعة جرائمه 
وانتهاكاتــه وخروقاته للقانــون الدولي والقانون 
الدولي الإنساني. وأمام عدم اعتراف المواطن الحلبي 
بالتهم الموجهة له، وجدت قوات الاحتلال نفسها في 
مأزق كبير ما دفعها الى محاولة ابتزازه عبر اللجوء 
الى عرضه المتواصل على المحاكمة، للضغط عليه بعد 
أن أبلغتــه صراحة أنهم لن يطلقوا ســراحه حتى لا 
تظهر إسرائيل أنها كذبت في هذه القضية وفقاً لأقوال 
الُمسن والده والبالغ من العمر ) 70 عاماً(، ويظهر ذلك 
بوضوح أمام تكرار حالة التأجيل المتواصلة بشــكلٍ 

متعمد وابتزازي للمحاكمة.
وأدانــت الوزارة هــذه الجريمة الُمســتمرة بحق  
الحلبي، ورأتــه مثالًا صارخا عمــا يواجهه المواطن 
الفلســطيني مــن قمع وتنكيــل وظلم خــارج إطار 
أي قانــون علــى أيــدي الجلاديــن الإســرائيلين 
ومستوطنيهم، ســواء في الإعدام خارج القانون أو 
الاعتقالات العشــوائية بالجملة، بما فيها ما يُســمى 
بالاعتقــال الإداري، وســرقة الأراضــي عبر تزوير 
وثائق ملكية الأرض الفلسطينية في إخراج مسرحي 
بن جدران ما تُســمى بـ »المؤسســة القضائية« في 
اســرائيل، وهدم المنــازل وتهجير ســكانها بحجج 
وذرائــع مختلفة، وغيرهــا الكثير مــن الانتهاكات 

اليومية المتواصلة بحق أبناء شعبنا.
وعبرت الوزارة عــن صدمتها من صمت المنظمات 
الحقوقيــة والإنســانية التي تدعــي الحرص على 
حقوق الإنســان اتجاه بشاعة ما يتعرض له الأسير 
محمد الحلبي المختطــف في وضح النهــار، مطالبة 
تلك المنظمات بســرعة التحرك لفضح هذه الجريمة 
وتجنيــد الضغط العالمــي على ســلطات الاحتلال 
لإجبارها على الإفراج الفوري عن الأســير الحلبي، 
ولوقــف سياســة اغتيــال وتشــويه الشــخصية 
للمواطنن عموماً، وللمؤسســات الدولية الإنسانية 

العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة خصوصا. 

مواجهات بين الشباب الفلسطيني وجنود الاحتلال في الضفة

في شهادات نقلها محامي هيئة شؤون الأسرى:

الضغط على الخصيتين حتى فقدان الوعي أبرز أساليب 
تعذيب القاصرين في معتقلات الاحتلال

رام الله – »القدس العربي«:
استعرضت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين الفســطينين، المآسي التي يتعرض لها 
الأطفال والقاصرون المعتقلون في ســجون الاحتلال، خلال التحقيــق معهم، وقالت إن 
بعضهم يتعرض للركل بالأحذية العسكرية، وأخرين للضغط على الخصيتن حتى فقدان 
الوعــي. وركزت في تقرير جديد لها على أوضاع الأطفال/ القاصرين الأســرى، من خلال 
شــهادات جديدة، أظهرت تفنن قوات الاحتلال الاسرائيلية في التنكيل بهم خلال عمليات 

الاعتقال والتحقيق.
ونقلت عبر محاميها، شــهادة الأســير الطفل/ القاصر جبر بدوي )15 عاما( من مخيم 
العروب قضاء مدينة الخليل جتوب الضفة الغربية، الذي اعتقل بتاريخ الخامس عشــر 
من الشهر الحالي، من منزله بعد منتصف الليل، ونقل الى مركز توقيف »عتصيون« ليقوم 
المحقق بتكبيله في كرسي صغير ويبدأ بضربه على وجهه ورأسه وكافة أنحاء جسده لمدة 
ســاعة من الزمن. وأفاد بدوي بأن المحقق قام بعد ذلــك بقبض خصيتيه والضغط عليها 

بشدة كبيرة حتى فقد وعيه من شدة الألم.

كما نقلت الهيئة، إفادات الأسيرين القاصرين، محمود أحمد الطيطي )17 عاما( وجواد 
زياد هديــب )17 عاما( من مخيم الفوار قضاء الخليل، اللذيــن اعتقلا عند مدخل المخيم، 
قبل أن تتم مهاجمتهما من قبل ســبعة من الجنود، الذين انهالوا عليهما بالضرب الشديد 
والمبرح.  وأضافت انه بعد تعريضهما للضرب لمدة 20 دقيقة تقريبا، قام الجنود بتكبيلهما 
بالقيود البلاســتيكيه، وبتعصيب عيونهما، قبل ان ينهال أحد الجنود عليهما بالصفعات 
على وجيههما، بينما قام آخرون بضربهما على كافة أنحاء جســديهما بالركلات بالحذاء 

العسكري الحديدي واستمر هذا التنكيل لأكثر من 15 دقيقة.
يذكــر أن عدد الأطفال/ القاصرين المحتجزين في ســجون الاحتلال الإســرائيلي بلغ 
مع نهاية عام 2018 قرابة 250، يعانون كافة أشــكال القمع والتنكيل والبطش والتعذيب 
الإسرائيلي. وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من 6500 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال 
وكبار في الســن ومرضى، وجميعهم يشــتكون من معاملتهم بشكل ســيىء، ويؤكدون 
تعرضهم للتعذيب والضرب، ومنهم من هم محرومون من زيارة الأهل، كما تتعمد سلطات 
السجون الزج بعدد منهم في العزل الانفرادي، كما يشتكي هؤلاء جميعا من سوء الطعام 

المقدم لهم، ومن حرمانهم من التعليم.

رئيس منظمة بيتسليم الحقوقية الاسرائيلية حجاي العاد

في بيسان: العاصفة الشتوية تكشف عن أثريات عمرها 1700 سنة
الناصرة – »القدس العربي«:

تســبب العاصفــة الشــتوية أمس في الكشــف عن 
تمثالين من رخام عمرهما 1700 عام في مدينة بيســان 
الفلســطينية ويرجــح باحثون أنهما قــد وضعا داخل 
ضريح ضمن طقوس رومانية ســائدة في تلك الفترة. 
وحسب دائرة الآثار فإن التمثالين التاريخيين قد نحتا 
مــن صخر الجيــر المحلي وهما يصفان ملامح بشــرية 
وتفاصيــل تتعلق بالزي وتصفيف الشــعر وإحداهما 
يرمز لرجل ملتح وهما يعــودان للقرن الثالث- الرابع 

ميلادي. ويبدو أنهما استخدما كتماثيل أضرحة.

ويوضــح الباحــث الأثري عبــد الله مقــاري أن مثل 
هذه التماثيل توضع عادة داخــل كهوف المقابر، وفي 
الماضي كشفت تماثيل مشابهة في مدينة بيسان وفي 
المناطق المجــاورة داخل الأردن لكن التماثيل لا يشــبه 

الواحد الآخر فهي متعددة الأشكال.
ولاحــظ أن تماثيــل الأضرحــة صنعت وفــق طراز 
فني محلي مما يدلل علــى تراجع فن النحت الروماني 
التقليــدي في البلاد فــي تلك الفترة وعلــى تطور نمط 

فني محلي.
ويشــير إلى أن المكتشفات الأثرية مهمة من الناحية 
العلميــة لأنهــا تلقــي الضوء علــى حياة الســكان في 

بيسان ومنطقتها خلال العهد القديم.
يذكــر أن عاصفــة  مماثلة في شــتاء العــام الماضي 
كشــفت عن جرة فخارية في عين جالــوت بالقرب من 
بيســان عمرها 1500 ســنة. وفي هذا الســياق كشفت 
دراســة جديدة عــن »فتيلة« لإنــارة شــموع زيتية من 
الفترة البيزنطية في صحراء النقب عمرها 1500 سنة.

وحســب الدراســة الأثريــة التــي تجريهــا جامعة 
حيفــا فإن عدد »الفتائل« فــي العصر القديم كان قليلا 
وحجمهــا صغيراً واســتخدمت في إشــعال مصابيح 
إنارة فخاريــة تعمل بحرق الزيوت. وتكشــف جامعة 
حيفــا أن »الفتيلــة« البيزنطيــة قــد اكتشــفت على يد 

بعثة تنقيب أمريكية فــي ثلاثينيات القرن الماضي وتم 
تخزينها ضمن مكتشــفات أثريــة أخرى تخضع اليوم 
للبحــث ويبــدو أن المصابيــح الفخاريــة أو الزجاجية 
القديمــة نجت مــن التلف بفضــل المنــاخ الصحراوي 
الجاف فــي النقب. وكان ســكان البلاد يســتخدمون 
هذه الشموع لإنارة المنازل والبيوت العامة في الليالي. 
وتوضح الجامعــة أن التنقيبات الأثرية طالما كشــفت 
عــن مثل هــذه المصابيــح الفخاريــة أو الزجاجية لكن 
اكتشــاف »الفتيلة« عمليــة نادرة لقلــة عددها وصغر 
حجمهــا منوهة أنهــا كانت تصنــع من أليــاف نباتية 

خاصة من الكتان وفق تأكيد معاينة مخبرية. 

 وتم العثــور علــى الفتيلــة القديمة داخل ماســورة 
معدنية صغيرة مصنوعة من النحاس. ولعدم نمو نبتة 
الكتان في صحراء النقب يبدو أنه تم استحضارها عبر 
قوافل التجارة من شمال فلسطين البيزنطية. وحسب 
الدراســة فإن الفتيلة النادرة كانت تســتخدم لإشعال 
النار داخــل المصباح الزجاجــي التقليدي فــي الفترة 
البيزنطية وهو وعاء يشبه الكأس الذي احتوى الزيت 
مما وفــر إنارة لســاعات طويلة. ورغــم صغر حجمها 
فإن الفتيلة التاريخية  بطول بضعة ســنتيمترات تلقي 
الضــوء هي الأخرى علــى عالم الإنارة فــي تلك الفترة 

البيزنطية.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9411 الإثنين 31 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 24 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9411 Monday 31 December 2018

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

مطالبات بتدخلات عاجلة لإنقاذ الوضع ووضع حد للمأساة

ر من تدهور الأوضاع في غزة في 2019  الأمم المتحدة تحذِّ
واللجنة الشعبية تعتبر 2018 الأكثر كارثية

غزة – رام الله – »القدس العربي«:
حــذر جيمــي ماكغولدريــك، منســق الأمم المتحدة 
الفلســطينية المحتلة،  للشؤون الإنســانية في الأرض 
مــن تدهور الأوضاع فــي قطاع غزة، في ظل شــح حاد 
فــي الوقود اللازم لتشــغيل المشــافي ومحطات توليد 
الكهرباء، مع دخول فصل الشــتاء. وقال إن الوضع في 
غزة لم يتحسن بل تدهور بشكل كبير، ودعا السياسيين 
لوضع حد لهذه الأزمة، في وقت أكد فيه مسؤول اللجنة 
الشــعبية عن تجاوك خســائر غــزة الاقتصادية جراء 

الحصار خلال عام 2018 الـ 300 مليون دولار.
وأضاف فــي تصريح صحافــي نشــره موقع الأمم 
المتحــدة، أنــه »لا يوجد لدينــا وقود يكفي لتشــغيل 
المستشفيات ومحطات توليد الطاقة لتعمل شبكات المياه 

والصرف الصحي«.
وأشار إلى انه سبق وأن ناشد من أجل توفير مليوني 
دولار، من أجــل الحصول على مزيد مــن الوقود، وأكد 
كذلك الحاجــة الطارئة للوقود من أجــل »انقاذ الحياة 

للمستشفيات والعيادات«.
وتحــدث عن موقــف خاص لمســه، حين زار قســم 
الطــوارئ لأحد مشــافي الأطفال، حيث انقطــع التيار 
الكهربائي وقت الزيارة، وبدأ العمل بالمولد، مشيرا إلى 
أن مــا بين انقطاع التيار وعمل المولــد، بلغ الـ 55 ثانية، 
وهو ما دفع الأطبــاء لضخ الأكســجين يدويا في رئات 

الأطفال الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي.
وأشــار إلى أن هذا الوضــع لا يحدث ليــوم واحد، 
وقال »إنــه وضع يتكــرر كل يوم، هناك أشــخاص في 
المستشــفيات لا يســتطيعون مغادرتهــا لعــدم توافر 
الكهرباء في منازلهم، فيظلون عالقين في المستشــفيات، 
وفي المنازل تصاب الحياة بالشلل لعدم توافر الكهرباء 

سوى لساعات محدودة«.
وقال أن قيــام الولايات المتحدة بتقليص الدعم المقدم 

لـ »الأونروا«، دفع هذه المنظمة الدولية لوقف عدد هائل 
من الخدمات. وقال »تمكنــت الأونروا من إبقاء المدارس 
والعيــادات مفتوحة ومواصلة توفير إمــدادات الغذاء 
للسكان. ولكن الأنشطة الأخرى غير المرتبطة بالأونروا 
قــد تلقت تمويلا يقــدر بثلاثين في المئة حتــى الآن هذا 

العام«.
وأشــار إلى أن العام المقبل »لا يبــدو أفضل من العام 
الحالــي«. وتابــع »يبدو أن وضــع التمويــل والواقع 
الجيوسياسي سيظلان في وضع ســيىء يشابه العام 
الحالي، وربما أسوأ، فيما يبقى التمويل على ما هو عليه 
أو ينخفــض، فإن الاحتياجات تتزايــد«، مؤكداً أن غزة 

تشهد كارثة إنسانية حادة تزداد سوءاً.
وحين تحدث عن الضفة الغربية، قــال »الأمر يتعلق 
أكثــر بتوفيــر الحماية والحقــوق وقضايــا انتهاكات 
الحقوق«. وتابع وهو يشــير إلى ما تقوم به ســلطات 
الاحتــلال مــن أفعال ضــد المدنيين »على ســبيل المثال 
هناك قرية خان الأحمر البدويــة المعرضة لخطر الهدم، 
وقد صدر حكم قضائــي بذلك«، لافتا إلى وجود 40 قرية 
أخرى مماثلة فــي الضفة الغربية، يعيش ســكانها في 
هــذه المناطق منذ عقــود، ويعتمدون في كســب رزقهم 
على الرعي، بعدما نقلوا قســراً مــن الأماكن التي كانوا 

يتمركزون فيها.
وأكــد أنه في حــال جرى إخــلاء القرية، فــإن ذلك 
سيكون »انتهاكا للقانون الدولي، وأيضا جزءاً من جهود 
توسيع المســتوطنات«، مؤكدا أنه في حال قيام سلطات 
الاحتلال بإخلاء باقي التجمعات البدوية، فإن التواصل 
الجغرافي للدولة وحل الدولتين ســيواجهان تحديات، 
كــون أن الضفــة الغربية ستنقســم إلــى نصفين فيما 

تتواصل المستوطنات من القدس الشرقية إلى أريحا.
وأنه رغم عملهم الإنســاني لأقصى مــا يمكن، إلا أن 
هذا العمل »يخســر أمام السياســة«، داعيا السياسيين 
للجلوس معا علــى طاولة التفاوض والتوصل إلى »حل 

يمكن المواطن في غزة والضفــة الغربية من عيش حياة 
كريمة«. وفي سياق متصل، قال النائب جمال الخضري 
رئيس اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار إن الخســائر 
المباشــرة لاقتصاد غزة  المباشــرة وغيــر  الاقتصادية 

تجاوزت 300 مليون دولار خلال العام الحالي 2018.
وأشــار في تصريح صحافي إلى أن اللجنة الشعبية 
أطلقــت على هذا العام 2018 اســم »الأكثر كارثية« على 
غزة بسبب الحصار الاســرائيلي المفروض على القطاع 
منذ 12 ســنةَ، وآثار ثلاث حروب مدمــرة، خاصة وأن 
هنــاك مئات العائلات لا تزال تعاني بســبب عدم إعمار 
منازلهــا التي دُمرت خلال الحرب الأخيرة التي شــنتها 

إسرائيل ضد القطاع عام 2014.
وأشار إلى استمرار الاحتلال بموجب سياسة الحصار 
في منع دخول مئات الســلع إلى غزة، أهمها المواد الخام 
اللازمة للصناعة، وقال إن ذلك أدى لتضرر حوالي %90 
من المصانع، ومفاقمة معاناتها بســبب تأثيرات الحصار 
الذي قلص بشــكل كبير الســيولة لــدى المواطنين لقلة 
الدخل، نتيجة تعطل قرابة 300 ألف عامل، إضافة لآلاف 
الخريجين، حيث ارتفعت معدلات البطالة بين الشــباب 
إلــى قرابــة 65%. وأوضح الخضــري أن مئات المحال 
التجارية والمصانع والورش أغلقت أبوابها بشكل كامل 
خلال هذا العام، في تطور غير مسبوق في تأثير التراجع 
الاقتصادي. وقال إن »معدل دخل الفرد اليومي انخفض 
الى أقل من دولارين، فيما يعيش 85%  تحت خط الفقر، 
ما ضاعف المعاناة وأنهك الأسر، وقلص فرصة الحصول 
على احتياجاتها الأساســية بالحد المعقول، نتيجة لكل 
المؤشرات الخطيرة لمعدلات الفقر والبطالة التي تتصاعد 

بشكل كبير وهي في معظمها الأسوأ عالميا«.
والمؤسسات  الدول  الشــعبية  اللجنة  رئيس  وطالب 
والهيئات كافة، سواء كانت عربية أو إسلامية أو دولية 
بـ »العمل خلال العام 2019 على مسارين«، على أن يكون 
الأول من خلال الضغــط لإلزام الاحتلال الإســرائيلي 

العمــل ضمن مواثيق الأمم المتحــدة، واتفاقيات جنيف 
الأربعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنســان التي تجرم 
الحصار والعقوبات الجماعيــة، وبالتالي رفع الحصار 

بشكل كامل.
وأشار إلى أن المسار الثاني يتمثل في »مضاعفة الدعم 

المالي« لجميع المشاريع الإنسانية والخدماتية ومشاريع 
التشــغيل للعمال والخريجين، بما يضمن الحد المقبول 
لدخل ثابت لهم ولأسرهم، ويحسن من أداء كل الخدمات 
التي تقدم للمواطنين ســواء كانت صحية أو تعليمية أو 

مياه وكهرباء وغيرها من الاحتياجات الأساسية. 

صورة تعكس البؤس الذي يعيشه اهالي قطاع غزة

بلدة »الخالصة«... قبل أن تصبح »كريات شمونة«
الناصرة  - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

الفلســطينية  البلدات  من  واحــدة  الخالصة 
البارزة وكانت مقامة في طرف سهل الحولة. بلغ 
عدد ســكانها عند النكبة عام 1948،  2134 نسمة 
علــى طريق عام يمتد من المطلة في الشــمال إلى 
صفد وطبرية فــي الجنوب، قريبــاً من الحدود 
اللبنانية. وكان قرب القرية من لبنان وســورية 

يمنحها أهمية خاصة كمركز تجاري.
وحســب المؤرخ وليد الخالدي )كي لا ننسى( 
فإنــه في أواخــر القرن التاســع عشــر وصف 
الرحالــة الأوروبيون، الذين مــروا في المنطقة، 
الخالصــة بأنها قرية صغيــرة مبنية بالحجارة 
على أرض مســتوية ومحفوفة بالجداول، وكان 
البدو من عشــيرة الغوارنة أول من أنشأ القرية، 
أبنائها،  أحــد  ويؤكد  ســكانها.  أكثر  يشــكلون 
منصــور إبراهيم فــي كتابه »الخالصة دراســة 
موقعها  من  اســتفادت  الخالصة  أن  واستعادة« 
فكانت تتمتع عموما بوضع اقتصادي جيد ويدلل 
على ذلك بيوتها الحجرية وأســقفها القرميدية، 
ويقول إنهــا كانت مركزا تجاريا لســهل الحولة 
وبســبب قربها لســوريا ولبنان امتدت علاقات 

التجارة والتواصل معهما أيضا.

سوق الخالصة

وشــهدت الخالصة ســوقا شــعبيا عرف بـ 
»سوق الثلاثاء« وعرضت فيه منتوجات زراعية 
وأقمشة وصناعات محلية وقد حاول بعض تجار 
صفد اســتئجاره مقابل 11 ألف جنيه فلسطيني 
لكن أهالــي الخالصة رفضوا ذلــك. ويؤكد ذلك 
الشيخ محمود عيســى من الخالصة في شهادته 
الشــفوية. فيقول إن سوقا مشهورة وكبيرة تتم 
كل يوم ثلاثاء وكانت تجمع من ســوريا ولبنان 
أيام  وفلسطين ويتجمع التجار مع بضاعتهم من 
الإثنين. ويوضح أن »ســوق الثلاثــاء » قام في 
منطقة العمرات الى جانب الســرايا وحضر اليه 
تجــار من ســوريا والأردن والعــراق وبعضهم 
يبيت فيها. ويقــول إن »فندق زطــام«  أقيم في 
العمرات شــرق الشارع وبناه شــخص لبناني 
وبجواره دكان وأمه سيدة مشــهورة تعرف بـ 

أم زطام«.

عين الذهب

وتؤكد السيدة فاطمة ميساوي بنت الخالصة 
في شهادتها الشفوية ما رواه آخرون مثل يوسف 

اسماعيل حمادة أن »عين الذهب« غزيرة وكانت 
تســقي كل البســاتين، منوهة لوجود  طاحونين 
الثانــي كان يشــتغل »على مي » نبع العســل«.  
وتوضــح أن عين الذهــب عمقها خمســة أمتار 
ومســاحتها 200 متر مربع وننقل المياه بالجرار 
الفخارية. وتتابع »تتدفق مياه عين الذهب« بقوة 
وتدير الطاحون الفوقى والطاحون التحتي وفي 
حجر مدور كبير ويطحن بقوة دفع المياه. وكانوا 

يخبزون على الصاج«.
ويروي الشــيخ يوســف اســماعيل حمادة 
)فاعــور( أبو لطفــي المولود فــي الخالصة عام 
1922 ملامح الحياة في بلدته فيشــير هو الآخر 
لكون »البيــوت مبنية من الحجــر«. ويتابع في 
شــهادة قدمها للباحث الدكتور محمد العلي ابن 
الخالصة: »بيتنا كان في حي أبو هاشــم يبدأ من 
الجنيدة للضيعة وكانت تقطنــه عائلات كثيرة 
مثــل الفواعرة، والفريجــات، والحمايدة وكلها 
فلاحين مش مشايخ. الخالصة مساحتها واسعة. 
وبســيرة العمارة التي لم ينج منها سوى مبان 
قليلة يروي الشــيخ محمود عيســى إن شخصا 
يدعى الحج عبد الله بنى جامع الخالصة قبل 20 
سنة من النكبة وكان يتصدق للفقراء من أرزاقه 
الكبيــرة« وإن عبد الرزاق مــن عائلة الحج عبد 
الله كان إمام المسجد. ولا تزال تجري الى جانب 
مســجد الخالصة مياه »عين الذهــب« التي تباع 
اليوم مياههــا المعدنية الصافية من قبل شــركة 
إسرائيلية ويعيش في كريات شمونة اليوم نحو 

25 الف نسمة من اليهود المغاربة والروس.
ويعدد الشــيخ محمود عيســى بعض أسماء 
أحيائهــا وبيوتهــا من الحجر الأبيــض وحارة 

»عرب الفلاحين« التي سكنها المختار.

سوق الثلاثاء

ويســتذكر أبو لطفي مرور نهــر الحاصباني 
بجوار الخالصة قبل أن يصب في بحيرة الحولة 
أهلهــا يدعونــه »نهر المشــرب«. وكانت  وكان 
الجواميس وفق شــهادة أبو لطفي منتشرة في 
المنطقة أما الخضــراوات فمتوافرة بكثرة وعلى 
أنواعها. طبيخنا برغل وذرة وفول وطحين ذرة 
ولبن وشــوربة ولحوم ودجــاج وأرز وخيرات 
الله. كما يســتذكر قيــام الانتــداب البريطاني 
بجباية الضرائب طبعا على كل شــيء، لافتاً الى 
لقرى المجاورة للخالصة: الملاحة، وبيســمون ، 
والبويزية  والعبســية  والصالحية،  وجاحولة، 

والدوارة وعشرات القرى في الحولة.
ومن ذكريات الاعراس يقول أبو لطفي إنه كان 
طفلا عندما تزوج ابن عمه لكنه يذكر مشــاركته 
فــي الدبكة ويقول إن العرس كان يســتمر عادة 
مدة أســبوع حيــث تلتقي الأهالي فــي العرس 
والــكل يســتقبلون الضيــوف ويقدمــون الرز 

بالفراخ للعريس.  

مسجد ينتظر رواده

ويطل فــي وســط المدينة مســجد الخالصة 
بمئذنته شــاهداً أو حارســاً على هوية المكان إلا 
أنه ســدد وما زال ثمنا باهظا لقاء هذا الدور كما 
أكد الباحث في التراث والروايات الشــعبية نمر 
نمر من حرفيش واضــاف: بعد عام 1948 حولت 

الســلطات الإسرائيلية المســجد الى مقر لمحكمة 
الصلح حتى عام 68 حيث جعلوه متحفا لتاريخ 
»كريات شمونة« بعد ان استبدل الهلال والآيات 
المنقوشــة على مدخله »بكلمات عبرية  القرآنية 
مفادها رمم هذا البيت لتخليد ذكرى قتلانا الذين 
اعدموا في القاهرة عام 1941 بعد أن أُلقي القبض 
عليهم يتجسسون لصالح اســتقلالنا ضمن كل 
يعرف إســرائيليا بـ »فضيحة لافون« والمسجد 

اليوم مغلق.

حادثة ترمبلدور

ويقــدم إبراهيــم منصور في كتابــه المذكور 
روايتين حول مقتل القائد الصهيوني يوســيف 
ترمبلدور فيقــول في الأولى »إن خلافا وقع على 
أهالي الخالصة وســكان مستعمرة  الأرض بين 
القائمة على أرض التخشيبة عام  كفار جلعادي 
1920 فطرح اقتراحا بعقد جلســة تفاوض وحل 
الخلاف. ويوضح أن الجلسة تمت في المستعمرة 
داخل مبنى واســع وحضر وفد يهــودي وآخر 
من أهالي الخالصة برئاســة كامل حسين أفندي 
ومحمد عرب )أبو غازي(، وخلال الجلسة لاحظ 
الأخير أن هناك خدعــة أو مكيدة مدبرة وعندما 
احتــدم النقاش لاحظ أيضــاً محاولة قتل كامل 
حسين فامتشق مسدســا وقتل من اليهود ثلاثة 

منهم يوسيف ترمبلدور«.
ولا يذكر منصور إبراهيم بأي لغة تفاوضوا. 
ويتابع في ســرد ما ســمعه على لســان محمد 
عرب المذكور الــذي درس الحقــوق في جامعة 
دمشــق وتميز بتوجهاته القومية وسمّى أولاده 

غازي وفيصل وفاروق نســبة الى ملوك العراق 
وسوريا ومصر: » تبين أن الباب الرئيسي مغلقا 
فقام أبو غازي بتســلق أكتــاف الحاضرين من 
رفاقــه وأحدث فتحة في ســقف القرميد وخرج 
وفد الخالصة وعندما ذاع النبأ توالت النجدات 
ونشــبت معركة بــين العرب واليهود أســفرت 
المســتعمرة  وإحراق  يهــود  خمســة  مقتل  عن 
وسقط شــهيدان فلسطينيان وهما فارس المنفي 
والفريجي وهرب الناجون من اليهود إلى لبنان 
الأسعد  اللطيف  عبد  اللبناني  بالزعيم  واحتموا 
مــن الطيبة وهو شــقيق أحمد الأســعد رئيس 
مجلس النــواب اللبناني لاحقــا وفعلا قدم لهم 

المساعدة وأعادهم لـ »روش بينا«. 
وأقيم في ما بعد تمثال لتخليد ترمبلدور على 
شــكل أســد فاتحا فمه باتجاه الحولة ونسبة 
كريات  مستوطنة  أقيمت  القتلى  الثمانية  لهؤلاء 

شمونة على أنقاض الخالصة بعد النكبة.
وفــي الرواية الأخرى يقول إنــه وفق اتفاق 
ســايكس – بيكو كان خط الحدود بين فلسطين 
ولبنــان يمر من الزيــب إلى الطابغــة مما أدى 
لوقوع عدة قرى فلسطينية وبعض المستعمرات 
في منطقة محايدة مما شجع القيام بهجمات على 
القوات الفرنســية في منطقة المطلة وطلحة )تل 
حاي(. وكانت بريطانيا تشــجع هذه الهجمات 
وأهمهــا وقعت فــي21 مايو/ أيــار 1921، حيث 
هاجم أهالي الخالصة مســتعمرة كفار غلعادي 
خلال مطاردة جنود فرنســيين وتأييدهم لثورة 
فيصل في ســوريا وتم إحراق التخشيبة وقتل 

ثمانية يهود فيها منهم ترمبلدور.
فعــلا يعتبر كامل الحســين من شــخصيات 

الخالصة المختلــف عليها فقــد كان متحفظا من 
مشــاركة بلدته وبقية قــرى الحولة في الحرب 
عــام 1948 حفاظا عليها وفق مــا يقوله منصور 
إبراهيم فــي كتابه، لافتاً إلى أن كامل الحســين 

ورث الزعامة عن أبيه.  
كما كانت عائلته تملك نصف أراضي الخالصة 
ومساحات واسعة من الحولة كما يؤكد الباحث 
د. مصطفى عباســي في كتابه » قرى قضاء صفد 
في عهــد الانتداب« وهو بشــكل عــام يتناول 
ســيرته بتوجهــات إيجابية بخــلاف عدد غير 
قليل من الباحثين الآخرين. ويقول عباســي إن 
كامل أفندي  ناصر الأمير فيصل عام 1920 وأعلن 
الثورة على الفرنسيين وإنه سبق وأسس منظمة 
»الشــباب العرب« في صفد عام 1933 وفي 1945 

عين رئيسا لمجلس محلي الخالصة حتى النكبة.
وفــي المقابل يشــير عباســي للجــدل حول 
بالسمسرة  واتهامه  الحســين  كامل  شخصيات 
وبيع الأراضي لليهــود وبارتباطه بعلاقات مع 

الحركة الصهيونية. 
ويرجح عباســي أن معارضة كامل الحســين 
الشــديدة لمفتــي القدس الحج أمين الحســيني 
ومناصرتــه للمعارضــة وعائلة النشاشــيبي، 
لعبت دوراً في محاولات النيل منه«. وفي سياق 
التحفــظ من الاتهامات الموجهة لكامل الحســين 
يتســاءل عباســي بالقــول إذا كان فعــلا على 
علاقــة حميمية مع الصهيونية حســب المصادر 
الصهيونيــة فلماذا تم تشــريده مــن الخالصة 
والحولة؟، مع العلــم أن »الصداقة« و»الجيرة« 
و »التفاهمات« بين المســتعمرات اليهودية وبين 
عشرات القرى الفلســطينية المجاورة لم تحمها 
من التهجير عام 1948 وحتى من مجزرة كما وقع 

في دير ياسين.
وفي الحديث عــن كامل الحســين الذي قتل 
في لبنان عام 1949 يرجح عباســي أن »مساعيه 
لإبقاء أهالــي الحولة فوق أراضيهــم دفع عدة 
جهات لتشويه صورته والإســاءة له«. وينفي 
عباســي ما قالــه المــؤرخ أكــرم الحوراني في 
مذكراته بأن كامل الحســين أصله من عشــيرة 
الهيب ويؤكد أنه ينتمي إلى آل عيسى الإبراهيم 
من أم الفحم وانتقل الى لخالصة. ويتابع محذراً 
»هناك افتراءات وسرعة إصدار أحكام التخوين 

كما يفعل الحوراني«.
بين هذه وتلك مــن الروايات لم يبق من كامل 
الحســين ســوى ذكريات وأطــلال قصر يعرف 
بالخان ويســتخدم اليوم مدرسة للرسم ومقراً 
مواقع  فــي  يفعلون  كمــا  إســرائيليين  لفنانين 
فلسطينية أخرى، ويقيمون داخل مبنى تاريخي 
جميــل ولا يضيرهم كونه رمــزاً لجرائم تهجير 

وقتل. 

بعدما انشقا عن حزبهما الأم »البيت اليهودي«

ضجة واسعة في إسرائيل بعد تشكيل وزيري التعليم والقضاء حزباً جديداً
الناصرة - »القدس العربي«:

ضّجت الحلبــة السياســية داخل إســرائيل أمس بعد 
الكشــف عن انشــقاق وزيــر التعليم نفتالــي بينيت عن 
الحــزب الذي يرأســه )البيت اليهودي( وتأســيس حزب 
جديد بالمشــاركة مع وزيرة القضاء اييلت شــاكيد وهذا ما 
يعتبره الحزب الحاكم )الليكود( تفتيتا لقوة معسكر اليمين 
والمســاس باحتمالات فوزه مجدداً في الانتخابات العامة. 
وأعلن بينيت وشــاكيد في مؤتمر صحافي عن  مغادرتهما 
حزبهما وإقامة حزب »اليمين الجديد« المعد لأشــخاص من 
اليمين الصهيوني المتدين والعلماني على حد سواء. وعلّل 
الوزيران مبادرتهما المفاجئة والدرامية بالقول إن »الشعب 
الإســرائيلي بحاجة للتوحد متدينين وعلمانيين وإن هناك 

حاجة للتحرر من قيود الحاخامات عليهما«.
وفي هذا الســياق قال بينيت الذي يواصل المزاودة على 
رئيــس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهــو »إذا نجحنا في 
الماضي بمنع إطلاق ســراح مخربين أو التقــدم نحو دولة 
فلســطينية فإننا قد فقدنا الآن قدرتنا علــى التأثير بعدما 
اعتبر نتنياهو أن التيار الوطني المتدين في جيبه وسيسير 

معه حيثما ذهب«.
وطعن فــي تصريحاتــه الإعلامية أمس فــي مصداقية 
نتنياهــو واســتذكر أن الأخيــر كان قد رفض قبل شــهر 
الانتخابات العامة مبكراً وتحدث عن »حالة طوارئ أمنية« 

وها هــو اليوم يبادر لتبكير موعدهــا وإجرائها مرجحا أن 
ذلك سيخدم مصالحه الانتخابية. وتابع »يبدو أن نتنياهو 
نســي خطابه الدرامي الذي تحدث فيــه عن الدم والدموع 
وقرر الذهاب للانتخابات الآن وفي ظل الوضع السياســي 

الحالي فقدنا القوة على التأثير في صناعة القرارات«.
وضمن محاولتــه تثبيت صورة الحــزب الأكثر يمينية 
مقابل الحزب الحاكم )الليكود( خصمه الانتخابي قال بنيت 
إن حزب »اليمين الجديد« هو يمين ونقطة سطر جديد بدون 
أي تردد ويرفض إطلاق ســراح »الإرهابيــين« ويعارض 
دولة فلسطينية. وأضاف »لو كان هذا الحزب قائما قبل 13 
عاما لمــا حصل فك الارتباط عن غزة ولــذا نحن ننطلق في 
طريق جديد ونطرح بديلا للقيادة الإسرائيلية لأننا اليمين 

الحقيقي«.
وتحدثــت شــاكيد في المؤتمــر الصحافي عــن الحاجة 
للشــراكة بين العلمانيين والمتدينين. وقال شاكيد وبينيت 
إنهما يحترمــان جــداً نتنياهو على مســاهمته في خدمة 
إســرائيل لكن من الممنــوع إن يكون كل اليمين أســيراً بيد 
شــخص واحد وزعما أنهما لا يغادران الصهيونية الدينية 
بل يســعيان لتوســيعها ولتوســيع صفوف وزيادة قوة 
اليمين بهذا الحــزب الجديد وبالتالي إنقاذه من خســارة 
الحكم لصالح أحزب ترتدي قناع اليمين وأحزاب اليســار. 
يشار الى أن رؤساء الإئتلاف الحاكم قد بادروا في الأسبوع 
الماضي لحل البرلمان الإسرائيلي )الكنيست( والتوافق على 

التاسع من أبريل/ نيسان 2019 موعداً لانتخابات عامة كان 
يفترض أن تجري فــي موعدها الطبيعي فــي نهاية العام 
الجديد وذلك على خلفية فشــلهم في الاتفاق على مشروع 
قانون خاص بتجنيد الشــباب اليهــود المتدينين للخدمة 

العسكرية.
وسبق أن أعلن قبل أيام قائد الجيش السابق الجنرال في 
الاحتياط بيني غانتس عن خوضه الانتخابات ضمن حزب 
جديد ســمّاه »من أجل مناعة إسرائيل«، وهناك إمكانية أن 

يشاركه وزير الأمن الأسبق موشيه يعلون. 
ونقلت الإذاعة الإســرائيلية العامة أمس عن مصادر في 
حزب »اليمين الجديد«، قولها إن الحزب الجديد ســيعاود 
الالتحام بالحــزب الأم »البيت اليهودي« بعــد انتخابات 
الكنيســت فوراً. وحمل الليكود وأوساط أخرى في اليمين 
الإســرائيلي على قرار الانشــقاق واتهموا بينيت وشاكيد 
بالمغامرة بحكم اليمين وإضعاف معســكر اليمين. وأفشلت 
المعارضة الإسرائيلية أمس مخطط قديم – جديد لنتنياهو، 

لخفض نسبة الحسم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. 
وعــاود نتنياهو طــرح المخطّط اليوم إثر الانشــقاقات 
الأخيرة في صفوف اليمين، خشية تكرار تجربة انتخابات 
1992، حينما ســقطت قوائم محسوبة على اليمين وصعدت 
حكومة اســحاق رابين وفي المقابل محاولة تسهيل خوض 
الأحزاب العربية للانتخابات منفردة بدلا من المشتركة التي 

ترى فيها إسرائيل تهديداً للهوية اليهودية لإسرائيل.

25 ألفاً عدد الجرحى خلال 
مسيرات العودة في غزة

غزة – »القدس العربي«:

بلــغ عــدد جرحــى مســيرات العــودة في 
قطاع غزة منذ انطلاقتها في 30 مارس/ آذار 

الماضي نحو 25 ألف شخص.
لجرحــى  العليــا  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
مســيرات العودة، أحمد الكــرد أن  بينهم 15 
ألفاً أصيبــوا برصاص حي، و130 حالة بتر، 
و29 فقــد أعــين، في حين أصيــب 25 آخرون 
بالشــلل. وأوضــح خلال ورشــة عمل حول 
تعزيــز صمــود جرحــى مســيرات العــودة 
أنه ســيتم اســتيعاب جميــع حــالات »البتر 
والشــلل وفقد العين«  من جرحى مســيرات 
العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة، في 
وظائف حكومية مؤقته وصولا إلى وظائف 
دائمة، مطلع عام 2019. وأكد الكرد أن جيش 
الاحتلال يســتهدف بشــكل مباشر ومتعمد 
المشــاركين في مســيرات العودة، مستخدما 
أســلحة محرمــة دولية فــي محاولــة لإيقاع 

الأذى فــي صفــوف المتظاهرين الســلميين، 
مــا أدى لاستشــهاد المئــات وإصابة الآلاف 

بجراح متفاوتة.
وشــدد على ضرورة توفير كافة متطلبات 
جرحــى المســيرات الأساســية، وتمكينهــم 
مــن العيش بحيــاة كريمة، وتركيــب أطراف 
صناعية لهــم، وتوفيــر أدواتهم المســاعدة، 
أفضــل  مــع  التعاقــد  تم  أنــه  إلــى  مشــيراً 
عــلاج  أجــل  مــن  المصريــة  المستشــفيات 
الحكوميــة  المؤسســات  ودعــا  الجرحــى. 
والأهليــة والفصائــل إلــى تكاثــف الجهود 
لإنهاء معاناة الجرحــى، لافتا إلى أن معاناة 
الجريح تســتمر لأعوام، وقد تنجم عنها آثار 
نفســية واجتماعية. ومنذ نهاية مارس/أذار 
الماضي، ينظم آلاف الفلســطينيين مســيرات 
قرب الســياج الفاصل على الحدود الشرقية 
اللاجئــين  بعــودة  للمطالبــة  غــزة،  لقطــاع 
الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا 
منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

معالم وأعلام

صور لبلدة الخالصة الفلسطينية التي سماها الصهاينة كريات شمونة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9411 الإثنين 31 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 24 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9411 Monday 31 December 2018

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

المغرب: الزفزافي يطلق نداء لتجديد قسم الحراك في مسيرة هي »الأضخم عدداً«
بة منسوبة للناشط مرتضى أعمراشا ومندوبية السجون ترد على رسالة مسرَّ

الرباط –» القدس العربي«:

من سعيدة الكامل:

يعود حــراك الريف إلى الواجهــة الإعلامية من خلال 
رســائل يوجهها ناشــطوه المعتقلون يؤكــدون فيها أن 
ظلماً لحــق بهم، وأنهم متمســكون بمطالبهم الاجتماعية 
والتنموية التي هي مطالب المنطقة، مشددين في رسائلهم 

على سلمية حراكهم وأنشطته. 
ووجه ناصــر الزفزافــي، الملقب بقائد حــراك الريف 
والمحكوم بعشرين ســنة ســجناً نافذاً، دعوة من داخل 
زنزانته في ســجن عكاشــة في الدار البيضاء يدعو فيها 
أبناء الريف المقيمــن في المهجر للتظاهر وتجديد قســم 
الحراك الشــعبي، وذلك في رســالة أبلغهــا والده أحمد 

الزفزافي للرأي العام بعد اتصال هاتفي بينه وبن ابنه.
ونشر أحمد الزفزافي على حسابه بـ«فايسبوك« نص 
الرســالة التي دعا فيها ناصر إلى تنظيم مسيرة حاشدة 
يوم 16 شباط/ فبراير في بروكسيل لـ»رد الاعتبار للمرأة 
الريفية«  التي شــدد على أنها »العمــود الفقري للحراك 
الشــعبي«، داعياً إلــى أن يكون عنوان المســيرة »المرأة 
الريفية خط أحمر«، وملتمســاً من المشــاركن إعادة رفع 
مطالب الحراك  في شــكل احتجاجي يناشــد المشــاركن 
والمشــاركات فيه بأن يكون »الأضخم عــدداً« و«الأرقى 

شكلًا«  .

مسيرة دعم للمرأة الريفية

قــال الزفزافي المعتقل في ســجن »عكاشــة« في الدار 
البيضاء، والمدان بـ 20 ســنة ســجناً نافذاً، في الرسالة 
المنســوبة إليه: »نظراً لمــا تعرضت له المــرأة الريفية في 
بدايــة الحراك الشــعبي من هجوم كان يتزعمه شــيوخ 
البلاط وأئمــة الجهل والعــار، مروراً بقمعهــا من طرف 
الســلطات الأمنية والتنكيل بها، بالإضافة إلى التضييق 
عليها واعتقالها، ها هي اليوم تتعرض للتشــهير والقذف 
من طــرف إخوانها المنتمــن للريف الذيــن لا يملون ولا 
يكلــون من ذلك. وإنــه إيماناً منا بأن المــرأة الريفية هي 
العمود الفقري للحراك الشــعبي بالريف وبأوروبا، ومن 
حقها مشــاركة الرجل في كل ما من شــأنه أن يساهم في 
تحقيق الملف الحقوقــي ورفع الحصار الأمني على ريفنا.. 
فإننــي أدعو بفخــر واعتزاز عموم  أبنــاء وبنات الريف 
بالدياسبورا رجالًا ونساء، شباباً وشابات، وحتى ذوي 
الاحتياجات الخاصــة، رد الاعتبار للمــرأة الريفية عبر 
مسيرة حاشدة وقوية تكون الأضخم عدداً والأرقى شكلًا 

تليق بمهامها بعنوان: المرأة الريفية خط أحمر«.
وأضاف قائد حراك الريف: »وبهذه المناســبة العظيمة 
أدعــو جميع المناضيلن والمناضــلات وكل من عنده غيرة 
حقيقية على شرف نســائنا وكرامتهم، للمشاركة في هذه 
المسيرة يوم 16 شباط/ فبراير 2019 في مدينة بروكسيل 
البلجيكية، حتى نظهــر للعالم بأننا لم نتهاون في الدفاع 

عن نسائنا من أي اعتداء أو هجوم يمس بسمعتها أو يقلل 
من قيمتها«، وتابع: »ألتمس من كل المشاركن والمشاركات 
بأن يحمل كلٌّ بالوناً مكتوباً عليه بكل لغات العالم مطلب 
من المطالب المتضمنة في الملــف الحقوقي ثم إطلاقه، لعل 
من في الســماء يســتجيب بعدما رفض مــن في الأرض 
الاســتجابة لمطالبهم«، مشــدداً على اختتام المســيرة بـ 

»تجديد قسم الحراك الشعبي » .

إعمراشا أجبر على الاعتراف 
أنه متعاطف مع الجهاديين

أثارت رســالة أخرى منســوبة للمرتضى اعمراشــا، 
الناشــط المعروف خلال الحراك والمعتقل حالياً في سجن 
الزاكي في ســلا، جدلًا بعدما نفت مندوبية الســجون في 
بيان لها صحة أن تكون الرسالة تعود للمعتقل، وجاء في 
الرسالة التي عممتها وســائل إعلام محلية، ناسبة إياها 
للمرتضى، أن المكتــب المركزي للأبحــاث القضائية عمد 
إلى اتهامه بكونه ســلفياً متطرفاً مناصراً لتنظيم داعش، 
مستخدماً صفحته في الـ»فيســبوك« لنشر التطرف بن 
المتابعينن له، في عكس واضح للحقائق، وبأنه تم إكراهه 

على التوقيع على هذه الادعاءات . وقال إعمراشا، حسب 
الرسالة المفترضة، إنه بخصوص وقائع المتابعة فقد نشر 
الســفير الروســي بعد عملية اغتيال عدة تدوينات أدان 
فيها الجريمة الإرهابيــة، ما جعل البعــض ينتقده كون 
العملية لم يثبت بعد أنها إرهابية، وهنا قام بنشــر الخبر 
الذي تناقلته وكالات الأنباء بأن القاتل صاح: نحن نموت 
في حلب وأنتم تموتون هنا«، لكي يؤكد أن العمل إرهابي، 

مشاركاً الخبر عن صحافي هولندي .

رسالة جديدة

قال في رسالة جديدة من ســجنه بسلا، تحت عنوان 
»الاحتجــاز القســري 2″، إن المكتب المركــزي للأبحاث 
القضائية عمد إلى اتهامه بكونه ســلفياً متطرفاً مناصراً 
لتنظيم داعش مســتخدماً صفحته بفي »فيسبوك« لنشر 
التطــرف بن المتابعن لــه، في عكس واضــح للحقائق، 
وتم إكراهه على التوقيع على هــذه الإدعاءات كما بينت 
محكمة الاستئناف في الجلسة الأولى للدفوعات الشكلية. 
و»بخصوص وقائع المتابعة، فقد نشــر السفير الروسي 

بعد عملية اغتيال عدة تدوينــات أدان فيها هذه الجريمة 
الإرهابية، ما جعــل البعض ينتقده كون العملية لم يثبت 
بعــد أنها إرهابية، وهنا قام بنشــر الخبــر الذي تناقلته 
وكالات الأنبــاء بأن القاتل صــاح: »نحن نموت في حلب 
وأنتم تموتون هنا«، لكي يؤكد  أن العمل إرهابي، مشاركاً 
الخبر عــن صحافي هولندي، وهنا قــام قاضي التحقيق 
المكلف بقضايا الإرهاب بإضافة جملة ليست في التدوينة 

وهي »الشرطي التركي الشهيد صاح«.
وأوضح اعمراشا في رســالته »أن القاضي الشنتوف 
كتب هذه الجملة بخط مميز لإظهارها، بحيث يســتحيل 
إحسان الظن في تصرف القاضي الشنتوف، وبخصوص 
التدوينة الثانية التــي أراد فيها بيان أن المغرب في العهد 
الحالي شــهد أكبر عمليات اعتقال في حدثن بارزين؛ أولًا 
بعد تفجيرات 16 مايو الإرهابية 2003، وثانياً بعد أحداث 
الجمعة في الحســيمة في الشهر  نفســه سنة 2017، وأن 
مئات ممن اعتقلوا ظلموا، وهو مــا لا يختلف فيه اثنان، 
بل إن أعلى ســلطة بالبلاد صرحــت أن اعتقالات 16 مايز 

حدثت فيها تجاوزات«.
وأبرز اعمراشا أنه تم التلاعب بتواريخ تدويناته حتى 
تتكيف مع تناقضات المكتب المركــزي التي زعمت أنه كان 

في أفغانستان سنة 2011 اعتماداً على ادعاء كاذب، وأنه 
كان ناشــطاً بارزاً في حركة 20 فبراير في الســنة ذاتها، 
ويزعم القاضي أنه كنت ناشــطاً في حركة 20 فبراير سنة 

2010، بينما الحركة لم تؤسس إلا سنة 2011«.
وأشــار اعمراشــا إلى أنه قدم جواز ســفره للمحكمة 
مبيناً تاريخ إصداره سنة 2014، وأنه يستحيل أن يسافر 
إلى أفغانســتان ويعود وهو غير متوفر على جواز، وأنه 
لو كان مضمــون التدوينة صحيحاً لــكان متابعاً بتهمة 
الانتمــاء إلى تنظيم إرهابي والتآمر علــى أمن الدولة مع 

جهات خارجية، لا بتهمة الإشادة والتحريض.
وأكد اعمراشا أن الوكيل العام المكلف بقضايا الإرهاب 
قــام مرة أخرى بتضليــل القضاء، حيث زعــم أنه حاول 
إدخال أسلحة لحراك الريف ســنة 2017 دون أي إثبات، 

متلاعباً بالتواريخ.
وشدد على أن ما تضمنه محضر المكتب المركزي وقاضي 
التحقيق مــن اتهامات له بالداعشــية وغيره أمر عار من 
الصواب، لذلــك عمد الوكيل العام هنا إلى تغيير الوجهة، 

متهماً إياه بالتشيع وأن الحراك شيعي.
وختم اعمراشــا رســالته بالقول: »من  هــذا المنطلق 
اعتبــر أن كل المدة التــي قضيتها بالســجن هو احتجاز 
قســري حتى يثبت العكس بنص قانوني يبرر ما حدث، 
بالرغم من اعتــراف النيابة العامة يوم 7 مارس 2018 في 
جلســة الاســتئناف الثانية، بأن احتجازي في المحكمة 
غيــر قانوني، دون أن يتــم تصحيح الوضــع من قضاة 

الاستئناف«.
ورداً على الرسالة التي تداولتها وسائل الإعلام، نفت 
مندوبية الســجون »الادعاءات التي نشــرت في بعض 
المواقع الإلكترونية بأن الســجن )م.ع( سرب رسالة في 
ارتباط بوضعيته القضائية«، موضحة في بيانها أن »هذه 
الادعاءات ليســت ســوى افتراءات، إذ إن نظام المراقبة 
المعمول به في المؤسسة لا يسمح بإمكانية تسريب رسالة 
من هذا النوع »، مشــيرة إلى أن »النزيل نفســه نفى نفياً 
قاطعاً تسريب أي رســالة، وأكد أن جهات هي التي تقوم 

بذلك وتدعي أن الرسالة مسربة من داخل المؤسسة ». 
واعتبرت منظمة العفو الدولية »أمنيســتي«، في بلاغ 
صادر عنها مؤخراً، أن محاكمة المرتضى أعمراشــا بنيت 
على تدوينات في الـ »فايســبوك«، ويجب على الدولة أن 
تطلق ســراحه«، معتبرة أن الحكم بخمس ســنوات غير 

مبرر، بما أن المرتضى كان يعبر عن أفكاره بسلمية .
وقالت المنظمة، غداة تأييد محكمة الاســتئناف للحكم 
الصــادر في حق المرتضى، وهو خمس ســنوات ســجناً 
نافذاً، إن »على الســلطات المغربية إســقاط جميع التهم 
الموجهــة إلــى المرتضى اعمراشــا الذي يعاقب بســبب 
تعبيره عن آرائه بشــكل ســلمي«، مضيفة أن قرار تأييد 
الحكم الصادر في حقه ضربــة جديدة لحرية التعبير في 
المغــرب وخطأ قضائي، معتبرة أنه من المشــن أن يواجه 
أحد الداعن لتنظيم احتجاج سلمي عقوبة السجن تحت 
ذريعة قوانن مكافحة الإرهاب لمجرد نشــره تعليقات في 

صفحته على الـ »فيسبوك« .

جمعيات حقوقية مغربية تؤكد مساندتها للفنان السنوسي 
وتستنكر استمرار حملة التضييق التي يتعرض لها

الرباط – »القدس العربي«:
جــددت جمعيــات حقوقيــة مغربيــة 
اســتنكارها لمواصلة السلطات »التضييق« 
علــى الفنــان المغربــي الســاخر أحمــد 

السنوسي )بزيز(.
حقوق  لهيئات  المغربــي  الائتلاف  وقال 
الإنسان في بلاغ أرسله لـ»القدس العربي« 
إن الفنان الســاخر »بزيز« يتعرض لـ«منع 
ممنهج فــي محاولة من الســلطات لتكميم 
أفــواه الفنانن الذيــن يعانقون طموحات 
وآمال الشــعب المغربي فــي وطن الحرية 

والكرامة والعدالة الاجتماعية«.
عشــرات  يضم  الذي  الائتلاف  وأوضح 
الهيئات الحقوقية أنه توصل بشــكاية من  
»بزيز«  السنوســي  الســاخرأحمد  الفنان 
حول التضييقات المســتمرة لــه من طرف 
الســلطات المغربية، والتــي »تطال جميع 
أنشــطته منذ أكثر مــن عقدين، بــل ولقد 
اتخــذت التضييقــات والحصــار خــلال 
الأسابيع الماضية  أشكالًا جديدة، تمثلت في 
استدعائه  مرة أخرى  من طرف ولاية الأمن 
بالــدار البيضاء، حيث تم اســتنطاقه من 
طرف الشرطة القضائية حول تعبيره على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« عن 
الريف،  وحراك  لشــباب  والدعم  التضامن 

وأنه »أخبر من طرف مستنطقيه أن محرك  
الشــكاية ضده هــو وزيــر الداخلية عبد 
الوافــي لفتيت، ما يوضــح حجم مصادرة 
حريــة الــرأي والتعبيــر بهــذا الوطن«. 
وطالبــت الكتابــة التنفيذيــة للائتــلاف 
المغربــي بـ »إلغــاء المحضر المحــرر له من 
البيضاء،  بالدار  القضائية  الضابطة  طرف 
وتمكينــه مــن كافــة حقوقــه فــي اللقاء 
بالجمهور، مــن خلال القنــوات العمومية 
بالقاعات  لسهرات  إحيائه  وفي  والخاصة، 
والفضاءات العامــة والخاصة دون منع أو 

تضييق.
المغربية  الحقوقيــة  الهيئــات  وجددت 
أحمد  الســاخر  للفنان  القوية  »المســاندة 
من  المستمر  نضاله  في  »بزيز«  السنوســي 
أجل  نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان عبر 
النبيلة«،  الغاية  توظيف فنه الساخر لهذه 
لحقوق  المناصــرة  القــوى  كل  وناشــدت 
الإنسان »التحرك المشترك من أجل التصدي 
للإجهاز المستمر على حقوق الفنان الساخر 
أحمد السنوســي »بزيز«، التي تعد انتهاكاً 
المتعلقن  الدولين  العهديــن  صارخاً  لمواد 
والاقتصادية  والسياسية  المدنية  بالحقوق 
عليهما  المصادق  والثقافيــة؛  والاجتماعية 
من طرف بلادنا، وتقديم كافة أشكال الدعم 

له والتعبير عن التضامن معه«.

محكمة الإرهاب في الرباط تتابع الاستماع 
إلى المتهمين في قضية قتل السائحتين الأجنبيتين

الرباط – »القدس العربي«:
استمعت النيابة العامة في محكمة الاســتئناف في الرباط المكلفة بقضايا 
الإرهاب، صباح أمس الأحد، إلى 15 موقوفاً على ذمة قضية مقتل السائحتن 
الإسكندنافيتن، بعد إخضاعهم للحراســة النظرية، ومن بينهم المتورطون 
الأربعة. ووضع الموقوفون بعد العرض على قاضي التحقيق في السجن، في 

إطار الاعتقال الاحتياطي، إلى حن الشروع في المحاكمة.
وعثر، صباح الإثنن 17 كانون الأول/ ديســمبر الجاري على ســائحتن 
)نرويجية ودانماركية( مقتولتن بطريقة بشــعة بمنطقة »شــمهروش« في 

إمليل ضواحي مراكش.
وبلغ عدد المتورطن في الجريمة البشــعة 20 شخصاً، بعد اعتقال مواطن 

سويسري يحمل الجنسية الإسبانية، أول أمس السبت، في مراكش.
وقال بلاغ لوزارة الداخلية المغربية أرســل  لـ»القدس العربي« إن المكتب 
المركزي للأبحــاث القضائية التابع للمديرية العامــة لمراقبة التراب الوطني 
)المخابرات الداخلية( اليوم )أول أمس، الســبت( تمكــن من توقيف مواطن 
سويسري يحمل الجنســية الإســبانية ومقيم بالمغرب، وذلك للاشتباه في 
ارتباطه ببعض الأشــخاص الموقوفن في إطار البحث القضائي المنجز على 

خلفية مقتل السائحتن النرويجية والدنماركية بإقليم الحوز.
وأضاف البــلاغ أن توقيف الأجنبي المشــتبه فيه تم فــي مدينة مراكش، 
حيث أوضحت إجراءات البحث أنه متشــبع بالفكر المتطرف والعنيف، وأنه 
يشــتبه تورطه في تلقن بعض الموقوفن في هذه القضيــة آليات التواصل 
بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية، فضلًا عن انخراطه في 
عمليات استقطاب مواطنن مغاربة وأفارقة من دول جنوب الصحراء بغرض 
تجنيدهم في مخططات إرهابية بالمغرب، تســتهدف مصالح أجنبية وعناصر 

قوات الأمن، بغرض الاستحواذ على أسلحتها الوظيفية.
وقالت المصادر نفسها إنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة 

النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشــراف النيابة العامة المكلفة 
بقضايــا الإرهــاب، وذلك من أجل الكشــف عــن جميع الأفعــال الإجرامية 

والمخططات الإرهابية التي كان يسعى لتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها.
وأضافــت أن توقيف المعنــي بالأمر جاء في ســياق مواصلــة الأبحاث 
والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية من أجل توقيف 

جميع الأشخاص الضالعن في مقتل سائحتن أجنبيتن.
وأدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنســان بقــوة التطرف العنيف 
والإرهاب والاعتداء على الحق في الحياة. وقــال في بيان لكتابته التنفذية 
أرسل لـ«القدس العربي« إنه تابع باستنكار شديد  الجريمة النكراء المرتكبة 
من طــرف عصابة إرهابيــة متطرفة، أدت إلــى مصادرة الحــق في الحياة 
لشــابتن من دولتي  الدنمــارك والنرويج، كانتا في رحلة ســياحية بجبال 
الأطلس غير بعيد عن مدينة  مراكش، وهو مــا يعتبر عملًا إجرامياً همجياً لا 
يمت للمدنية والإنســانية بأية  صلة، ما خلف بالتأكيد ألماً فظيعاً لأســرتيهما 
ولمواطني ومواطنات بلديهما، وبالتأكيد خلف أثراً بليغاً في شــرائح المجتمع 

المغربي كافة التي استهجنت هذا الاغتيال الهمجي الرهيب.
وأكد الائتلاف أن تجفيف منابع الإرهــاب وملاحقة المتطرفن ومحاصرة 
الجريمة لا بد أن يتم بيقظة كاملة وبانتباه شديد، وبمقاربة شاملة تستحضر 
الجذور العميقة السياســية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الآفة 
البغيضة، بدءاً بوضع حد لاستغلال الدين والعقيدة واستعمالهما استعمالًا 
سياسياً وسياسوياً، ومحاصرة دعاة الحقد والتمييز والتعصب ومساءلتهم، 
والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنســان في كافة مراحل التعليم، مع التربية 
على المواطنــة وأدوارها في الدفاع عن القيم الكونية التي جاءت بها المواثيق 
والاتفاقات الدولية لحقوق الإنســان ذات الصلة، والإســراع بوقف أشكال 
الحصــار والتضييق  على المنظمــات المدنية والحقوقية وعلى نشــطائهما، 
والتعامل معهم بمنطق حضاري ودســتوري بشراكة فعلية وباحترام ودعم 

حقيقين.

الأمن المغربي يعتقل المشتبه به 
في ارتكاب جريمة القتل في واد إفران

الرباط – »القدس العربي«:

اعتقــل الدرك المغربي، مســاء الســبت، المشــتبه به في 
ارتكاب جريمة القتل البشــعة في واد إفــران، ضاحية أزرو، 
التي راحت ضحيتها أم شــابة في العشــرينيات، وذلك بعد 
مطاردة في الجبــال من خلال الاســتعانة بمروحيات الدرك 
والكلاب المدربة، حيث تم العثــور على الجاني مختبئاً داخل 

أحد الكهوف.
وكانت الشبهات تحوم حول راعي غنم يدعى عزيز اختفى 
بعد وقــوع الجريمة البشــعة، بعد أن صدم الســكان بجثة 
الضحية مفصولة الرأس بالقرب من بيت والدها، يوم الجمعة 

الماضي.
وألقــت جريمة الرأس المقطوع للســيدة المطلقة )28 عاماً( 
في إفران بظلالها الســوداء على المدينة، وتعددت التقديرات 
حول أســباب ارتكابه لجريمته بذبح الضحية وهي أم لطفلة 
في ربيعها الســابع، مطلقة وتعيش مع والديها منذ انفصالها 

عن زوجها السابق.
وقالت مصادر في المنطقة إنه ربما يكون سببها النزاع على 
قطعة أرض، أو علاقة عاطفية فاشــلة بن الراعي والضحية 
كانت وراء اقتــراف الجريمة، مؤكدين تقدم عائلتها ســابقاً 
بشكايات إلى الدرك ضد هذا الراعي الذي كان يعترض سبيل 

الضحية بشكل يومي.
وعثرت ابنة الضحية البالغة من العمر 6 سنوات على جثة 
والدتها هامدة مفصولة الرأس قريبة من منزل الأسرة، لتقوم 
بحمــل الرأس ونقله داخل المنزل، وهو ما أثار صدمة الجميع، 
وخاصــة جدها، الذي ســارع إلى إعادة الــرأس بالقرب من 

الجثة قبل إبلاغ مصالح الدرك.

أتى في ظل الاحتجاجات الاجتماعية التي يعتبر الشباب وقودها الأساسي

ش  مركز بحثي مغربي: التجنيد العسكري لن ينجح في امتصاص غضب الشباب العاطل والمهمَّ
الرباط – »القدس العربي«: 

السياســات  لتحليل  المغربي  المعهــد  أصدر 
ورقة »تقدير موقف« خاصة بمشــروع التجنيد 
العسكري الإجباري. وأوضح المركز وفق موقع 
»لكــم« أن الدوافع الرئيســية وراء هذا القرار 
ذات طبيعة سياســية واجتماعية أساساً، فمن 
الناحية السياســية أتى القــرار في ظل تنامي 
الاحتجاجات الاجتماعية التي يُعتبر الشــباب 

وقودها الرئيسي.
ويشــكل حــراك الريــف نموذجــاً للجيل 
الجديد من الاحتجاجــات التي يعرفها المغرب، 
والتي تندلع لأسباب تتعلق بالكرامة والعدالة 
التواصل  وســائل  فيها  وتلعــب  الاجتماعية، 
الاجتماعــي دور المعبئ والمحــرض، في الوقت 
الذي تراجــع فيه دور الهيئات الوســيطة من 
أحزاب ونقابات ومجتمع مدني، ما جعل الدولة 

في مواجهة الشارع.
أما من الناحية الاجتماعية، فإن محرك هذه 
الاحتجاجات من الشــباب هم ضحايا للبطالة 
والفقر والتهميش، ما يجعلهم فئة غير محصّنة 
إزاء مختلف التهديدات الأمنية، فحسب دراسة 

للمجلــس الاقتصادي والاجتماعــي والبيئي، 
ظلت غالبية الشــباب المغربي، مــن الفئة التي 
تتــراوح أعمارهم مــا بن 15 و34 ســنة، على 
»هامش النمو الاقتصادي المطرد الذي شــهدته 

المملكة خلال السنوات العشر الأخيرة«.
وتنتشــر البطالــة في صفوف هاتــه الفئة 
بنســبة 20 في المئــة، في حــن أن 50 في المئة 
منهم يعملون في مناصب شــغل بأجور زهيدة 
وغير قارة، أما ثلثا الفئة نفســها فقد انقطع عن 
الدراسة. وأبرز المركز أنه بالرغم من مشروعية 
الأهداف المعلنــة، إلا أنه كان لافتاً بروز مقاومة 
العســكرية الإجبارية منذ  لمشــروع الخدمــة 

اللحظة الأولى لإعلانه.
ففي يــوم 25 آب/أغســطس، بعد خمســة 
أيام مــن المصادقة عليه فــي المجلس الوزاري، 
تم تأســيس »التجمع الشــبابي ضــد الخدمة 
العســكرية« الــذي دعــا إلى رفــض الخدمة 
العســكرية لعدة أســباب منها: عدم الوضوح 
التام من قبــل الحكومة حول أهدافه الحقيقية، 
التعامل بها مع  والسرعة التشــريعية التي تم 
القانــون بخلاف قوانن أخــرى أكثر أهمية ما 

زالت في الرفوف«.

كمــا أن مشــروع القانــون لم يكــن في أي 
الحكومي  البرنامج  فــي  ولا  انتخابي،  برنامج 

الذي صوّت لصالحه البرلمان«.
إلى جانب التجمع الشبابي، وجّهت منظمات 
حقوقيــة انتقادات إلى مشــروع القانون، فقد 
الإنســان  لحقوق  المغربية  الجمعيــة  اعتبرت 
أن مضامينه تتنافى مــع حرية الفكر والضمير 
والوجــدان، ودعت إلى الاعتــراف بالحق في 
الاســتنكاف الضميري من الخدمة العســكرية 
في القانون المغربي، و«الالتزام بتوفير الحماية 
التشريعية للمســتنكفن ضميرياً، على أساس 

المعتقدات المذهبية أو الإنسانية«.
وأشــارت الورقة إلى تبني نوادي مشجعي 
الفرق الرياضية أو ما يســمى بـ”«الإلتراس« 
موقفاً معارضاً للخدمة العسكرية، فعلى سبيل 
المثــال رفعت “إلتراس حلالة” مشــجع فريق 
الثاني/ تشــرين  شــهر  في  القنيطري  النادي 
نوفبر، شــعارات فــوق المدرجــات الرياضية 
رافضة للخدمة العســكرية، وهو أســلوب أتى 
في سياق تنامي الاحتجاجات وسط مجموعات 
»الإلتراس« المغربية بواســطة أغان وشعارات 
تنتقد غياب العدالــة الاجتماعية، حيث برزت 

تلك المجموعــات كقوة احتجاجيــة ناقمة على 
سياسات الحكومة.

وفي الســياق نفســه، عبّــرت احتجاجات 
  )1+GMT( »التلاميذ ضد »الساعة الإضافية
في تشــرين الثاني/ نوفمبر عن موقف رافض 
لخيــار التجنيــد الإجبــاري كذلــك، دلّ على 
ذلك رفــع شــعارات تنتقد مشــروع القانون، 
لاستهدافه الشباب ممن ولدوا في مطلع الألفية 

الثالثة، بدل توفير المدارس وإصلاح التعليم.
ونتيجة لهذه المقاومات مــن فئات مختلفة، 
قــرر مكتــب مجلس النــواب إحالة مشــروع 
القانون بتاريخ 10 أيلول/ســبتمبر على لجنة 
العدل والتشــريع وحقوق الإنسان بدل لجنة 
الخارجية والدفاع الوطنــي، علماً أن الأخيرة 
هــي المختصة بدراســة كل ما يتعلــق بقضايا 

الدفاع الوطني.
وقد برّر مكتب المجلــس هذه الخطوة بكون 
مضامــن مشــروع القانون تتقاطــع بقوة مع 

مجال حقوق الإنسان.
وفي خطوة ثانية، قــرّر أعضاء لجنة العدل 
والتشــريع وحقوق الإنســان بالإجماع إحالة 
مشــروع القانون على المجلس الوطني لحقوق 

والاجتماعي  الاقتصــادي  والمجلس  الإنســان 
والبيئي لإبداء الرأي والمشورة، بحجة توسيع 
النقاش العمومي حول مشــروع القانون، لأن 
الرأي العــام لم يُمنح الفرصــة الكافية لفهمه، 

ويقتضي المنطق الديمقراطي الإنصات له.
وأبــرز المركز أن هذه الخطــوة لم تصل إلى 
مداها، إذ قرر مكتب مجلس النواب رفض قرار 
اللجنة البرلمانية إحالة مشــروع القانون على 
والمجلس  الإنســان  لحقوق  الوطنــي  المجلس 
الاقتصــادي والاجتماعي والبيئــي، بمبررات 
تكمــن خلفياتها فــي الرغبة فــي الإبقاء على 
القضايا العسكرية ضمن المجال المحفوظ للملك، 
ويبدو أن هذا القرار مرتبط بعودة الهدوء إلى 
الشــارع، خصوصاً بعد تــواري الاحتجاجات 

التلاميذية.
ومن المستبعد جداً استجابة البرلمان لمطالب 
المعترضن على الخدمة العســكرية، رغم قرار 
»التجمــع المغربي لرفض الخدمة العســكرية« 
تنظيم وقفة احتجاجية يوم 15 كانون الثاني/
يناير 2019، مســنوداً في ذلك بهيئات حقوقية 
للمشروع  المرامي الحقيقية  أن  وشــبابية ترى 
تســتهدف »الضبط الممنهج للشــباب الُمطالب 

بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والزج 
به في الثكنات العسكرية«.

وأوضح المركز أن الحكومة ماضية في تمرير 
مشــروع القانون المثير للجدل داخل البرلمان، 
كما حصــل مع قانــون الضمانات الأساســية 
الممنوحة للعسكرين المقبل بالرغم من اعتراض 

بعض الهيئات الحقوقية والشبابية.
وأكد المركز أنه من الراجح أن هذا المشــروع 
قــد ينجح، علــى المــدى المنظور، فــي تحييد 
جزء من الشباب الناشــطن في الاحتجاجات 
الاجتماعية، لكن ذلك ســيكون نسبياً ومحدود 
النطاق، علــى اعتبار أن التحديات الاجتماعية 
والاقتصادية، لا سيما مشــكلة بطالة الشباب، 
أكبر مــن مجرد قانــون أو إجــراء مهما كانت 

فعاليته.
لهذا، من المســتبعد على المدى البعيد حسب 
المركز أن ينجح مشــروع الخدمة العسكرية في 
امتصاص غضب الشــباب العاطــل والمهمش، 
ليس بسبب المقاومة التي تعرض لها حتى الآن، 
ولكن لأن الشــباب الذين يلجون سوق الشغل 
ســنوياً يقدرون بمئات الآلاف، وهو ما يقتضي 

إيجاد حلول عميقة لمعضلة إدماج الشباب.

صورة أرشيفية لمظاهرة في حراك الريف



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9411 الإثنين 31 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 24 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9411 Monday 31 December 2018

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

مصادر أمنية تؤكد القبض على »منحرفين« قاموا بتخريب الممتلكات العامة

تونس: تواصل الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين 
ورئيس الحكومة في جولة ميدانية لتخفيف الاحتقان الاجتماعي

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قــرر رئيس الحكومة التونســية، يوســف 
الشــاهد، القيــام بجولة ميدانية فــي عدد من 
المدن بهــدف تخفيف الاحتقــان الاجتماعي في 
البلاد، فــي وقت تواصلت فيــه المواجهات بين 
قوات الأمن ومحتجين في عدد من المناطق، فيما 
أكدت فيه مصادر أمنية القبض على »منحرفين« 
حاولــوا الاعتداء على الممتلــكات العامة بهدف 

إحداث فوضى في البلاد.
وفي إطار جولــة ميدانية تســعى لتخفيف 
الاحتقــان الاجتماعــي في البلاد، قــام بزيارة 
ولاية نابل القريبة نســبيا من العاصمة، حيث 
جال على عدد من الأســواق الشعبية والمقاهي، 
وقــام بتنفقد الأســعار والحديث مــع عدد من 

الناس.
وتأتي زيارة الشــاهد، في وقت تتواصل فيه 
العاصمة  الشرطة ومحتجين في  المواجهات بين 

والمناطق المتاخمة لها.
وقالت مصادر أمنية إن الشــرطة أوقفت 10 
أشــخاص في مدينــة »حمام الشــط« التابعة 
مشــيرة  للعاصمة،  المتاجمة  عروس  بن  لولاية 
إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم تتراوح 
بــين 14 و 20 عام، عمــدوا إلى القيــام بأعمال 
شغب عبر تهشيم بعض السيارات وغلق بعض 

الطرقات والقاء حواجز.
وكانت قوات الأمن التونســية اســتخدمت 
الغاز المســيل للدموع لتفريق محتجين في حي 
التضامــن، أكبر الأحياء الشــعبية في تونس، 
حيث قــام بعــض المحتجــين بإحراقالعجلات 

المطاطية كما رشقوا سيارات الأمن بالحجارة.
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني، العقيد 

حســام الديــن الجبابلــي، إن الاحتجاجــات 
تجددت أمس الاحد، مشــيرا إلى أن »المنحرفين 
الذيــن خرجوا البارحة ســعوا إلــى الاعتداء 
على الممتلــكات العامة والخاصــة الا أن قوات 
الأمن تمكنت من تفريقهم بالغاز المسيل للدموع 
ومنعهم من التجمع بأعداد كبيرة مما يساعدهم 
ايقاف  وتم  الاجرامية،  مخططاتهــم  تنفيذ  على 
7  منهم، أحدهــم صادرة في حقه 10 مناشــير 

تفتيش وكان يحمل سيفا«.
المصور  إحــراق  حادثة  تســببت  أيام  وقبل 
باحتجاجات  الزرقــي  الــرزاق  عبد  الصحافي 
كبيــرة فــي ولايــة القصريــن )غــرب(، فيما 
نبّهــت وزارة الداخلية إلى عــدم تداول »أخبار 
عديدة ومغلوطــة وصــور وفيديوهات قديمة 
ومنشــورات زائفــة يتــمّ ترويجها علــى أنها 
تحــرّكات احتجاجية وأعمال شــغب في كامل 
تراب الجمهوريّة بغاية التحريض على الفوضى 

وزعزعة الأمن العام«.
ودعت الوزارة وســائل الإعلام إلى التحرّي 
في صحّة الأخبار المنشورة واستقاء المعلومات 

من مصادرها الرّسميّة.
فيما كشفت مصادر أمنية تونسية عن إيقاف 
27 شــخصا متورطين في جريمــة قتل المصور 
الصحافــي عبد الــرزاق الزرقــي، فيما حذرت 
أطراف سياســية من »مؤامــرة« تقودها بعض 

الأطراف لإسقاط حكومة يوسف الشاهد.
وكان الرئيــس التونســي الباجــي قائــد 
السبســي عقد أخيرا اجتماعا في قصر قرطاج، 
الكبرى  والمنظمــات  السياســية  الأطراف  ضم 
في البلاد، فــي محاولة لوضع حــد للاحتقان 
السياســي والاجتماعي في البــلاد، فيما أكدت 
حركــة النهضة أن البلاد تشــهد مرحلة جديدة 
تتجاوز »اتفاق الشــيخين« إلى توافق أوســع 

متظاهرون يتصادمون مع شرطة مكافحة الشغب أثناء المظاهرات في تونسيضم مختلف الأطراف الرئيسية في البلاد.

أويحيى يخسر مواقع ونقاطاً قبيل انتخابات الرئاسة

حزب رئيس الوزراء الجزائري يتعرض لخسارة 
موجعة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى

الجزائر- القدس العربي:
تعرض حزب التجمــع الوطنــي الديمقراطي الذي 
يتزعمه رئيس الوزراء الجزائــري أحمد أويحيى، إلى 
خسارة غير مســبوقة في انتخابات التجديد النصفي 
لمجلس الشــورى، إذ عادت الأغلبية إلــى حزب جبهة 
التحريــر الوطني، غريمه التقليــدي، إذ حصل الأخير 
علــى 7 مقاعد إضافية، لترتفع حصته إلى 29 مقعداً، في 
حين تقلصت حصة حــزب رئيس الوزراء من 18 إلى 13 

مقعداً، لتتغير بذلك خريطة الغرفة العليا في البرلمان.
وظهر أثــر النتائج المعلــن عنها علــى محيا رئيس 
الوزراء أحمد أويحيى الــذي أكد في تصريحات نقلتها 
قناة  »نوميديا«  )خاصــة( أنه غير راض على النتائج، 
وأن أي مســؤول حزبي لا يحب الخسارة، ولكنه يتقبل 

تلك النتائج.
وكانــت عملية التجديد النصفي قد شــهدت صراعاً 
بين أنصار حزبي الســلطة، وصلت حد تبادل الاتهامات 
بالتزويــر، مثلما وقع في مدينة وهــران )400 كيلومتر 
غرب العاصمة( التي وصلت الأمور فيها حد التشــابك 
بالأيــدي بين أنصــار وأعضــاء الحزبــين، فضلًا عن 
الاتهامات التي تتكرر في كل مناســبة تتــم فيها عملية 
التجديد النصفي لأعضاء مجلس الشــورى بخصوص 
المال والدور الذي يلعبه لحسم النتائج، وهو ما أضحى 
يصطلح بتسميته » الشكارة « )كيس المال( التي ترجح 
غالباً الكفة، وهذا الكلام لم يعد يرد على لسان المعارضة 
فقــط، أو في الكتابــات والتعليقــات الصحفية، بل إن 
مسؤولين وسياسيين محســوبين على السلطة أضحوا 

يعترفون بهذا الواقع الذي لا يستطيعون له تبديلًا.

وبعيداً عن منطق »الشــكارة«، فــإن قراءة ما حدث 
في الانتخابات يعطــي الانطباع أن هناك ضربة وجهت 
إلى حزب أحمد أويحيى، هدفهــا إضعاف الأخير، لأنه 
تاريخياً كانــت الكفة تميل للتجمع الوطني الديمقراطي 
علــى حســاب جبهــة التحريــر الوطني فــي مجلس 
الشــورى، لإحداث نوع من التوازن بــين الحزبين في 
غرفتــي البرلمان، مجلس الشــعب للجبهة والشــورى 
للتجمــع، لكن هذه المرة انقلبــت المعادلة لتكون الغلبة 
للجبهة في الغرفتين، ورغم ذلك غالباً سيتم الإبقاء على 
عبد القادر بن صالح المنتمي سياســياً للتجمع الوطني 
الديمقراطي على رأس مجلس الشورى، أولًا لأن الهدف 
هو إضعاف أويحيــى ) الطامح إلى الرئاســة( وليس 
التجمع الوطنــي الديمقراطي، وثانياً لأن بن صالح هو 

غريم أويحيى.

أكبر صحف البلد تنتقد اتهامات المغرب له وتعتبرها »هرولة عقيمة«

أشهر فنانات موريتانيا تطلق أغنية سياسية تضامناً مع المعارض بوعماتو
نواكشوط- »القدس العربي«:

بعــد أن حظي المعارض الموريتانــي محمد بوعماتو 
في خصومته مع الحكومة المغربية بتضامن المعارضة 

بجميع مكوناتها، ازداد عدد المتضامنين معه أمس. 
فقــد أعلنت المعلومــة بنت الميــداح، أشــهر فنانات 
موريتانيــا، فــي حفل فنــي وسياســي كبيــر نظمته 
ليلــة الأحد فــي منزلها، عن »إطلاقها أغنية سياســية 
جديدة اشــتملت على تضامن قوي مــع رجل الأعمال 
الموريتانــي محمد ولد بوعماتو فــي المؤامرة الإقليمية 
التي يتعرض لها، حســب قولهــا، والتي اتضحت من 
خــلال الاتهامات التــي وجهتها له الحكومــة المغربية 

قبل أيام«.
وأوضحــت الفنانــة »أن أغنيتهــا التــي عنونتها بـ 
»أمنــين« )تعني باللهجة المحلية: أين؟(، تشــتمل على 
تكريم لمناضل وطني قدم تضحيات جســيمة لبلاده، 
فصودرت أمواله ومنع مــن دخول بلاده طيلة عقدين 
من الزمن، وأخيراً أبرمت صفقات من التآمر الإقليمي 

ضده، لا مبرر لها«، حسب تعبيرها.
وأشــارت وعضو مجلس الشــيوخ المنحل إلى أنها 
»قــررت تكــريم رجل الأعمــال للفــت الانتبــاه إلى أن 
النخــب الموريتانية لديهــا وجهة نظر أخــرى إيجابية 
وحقيقية حوله، مشــيدة بآثار أعمالــه الخيرية داخل 

المجتمع الموريتاني«.

وفي ســياق التضامن مع المعارض بوعماتو، أكدت 
أســبوعية »لكالام«، أعــرق الصحــف الموريتانية، في 
افتتاحيــة خصصتها له في عددها الصادر أمس، »أن 
ســمعة المملكة المغربية تعرضت بشكل مفاجئ لدنس 
كبير بعد اتهامها لبوعماتو بتزوير ونشــر جواز سفر 
باســم بدر نجل الرئيس محمد ولــد عبد العزيز، وهذا 
مســتغرب، لأن المملكــة المغربية لم تكــن تقبل أن تملى 
عليها الطرق التي تعامل بها أصدقاءها في موريتانيا، 
وهم كثيــرون، وقد تعروا بعد بيان الخارجية المغربية 
الذي يتهم رجلًا بحجم محمــد بوعماتو بتزوير جواز 
ســفر لابن الرئيــس، وهو عمــل يدخل ضمــن ألعاب 
الأطفــال التي يمكن لأي فني يتقن المعلوماتية أن يقوم 

به وبكل سهولة«. 
وأضافــت الصحيفــة »الصحيــح هــو أنمــا ذكرته 
الخارجيــة المغربيــة هــو إعادة نشــر لصــور الجواز 
لأن صــور هــذا الجواز بالذات ســبق أن نشــرت على 
الأنترنــت قبــل ســنتين أو ثــلاث دون أن يعيرها أحد 
أي اهتمام«. »لكن المغرب، تضيف الصحيفة، يخوض 
حاليــاً ســباقاً محموماً مــع الجزائر للحصــول على 
امتيــازات الدخول إلى ســوقنا المحليــة، وقد وجدت 
الحكومــة المغربيــة فرصــة تــودد للنظــام فانتهزتها 
بتوجيــه تهم لمعارض شــهير من أجــل توريطه بأكثر 

الاتهامات مدعاة للسخرية«. 
وزادت الصحيفة: »لقد رد محامي بوعماتو سريعًا 

علــى التهــم المغربيــة، موضحــاً أن موكلــه ينفي هذه 
الاتهامات الكاذبة، ومؤكداً أنه لم ينشــر الصور التي 

ذكرها المغاربة، وأنه يتحدى من يثبت عكس ذلك«. 
»إن اشــتمال بيــان الخارجيــة المغربيــة )يمكن أن 
ندرجــه ضمن نقص تجربة الوزير(، على اســم محمد 
بوعماتو، يهدف إلى منح القضية طابعاً رســمياً وإلى 
إظهــار أن ولــد عبــد العزيز قــد انتصــر وأن خصمه 
أصبح ممنوعاً من دخول أرض أجدادهم المشتركين«، 
مضيفــة »أن بوعماتو ســبق له أن أقام بالمغرب ســت 
سنوات واستثمر فيها ويتوفر على رأسمال مهم، كما 

أنه ظل يحترم قوانين المغرب«. 
وأوضحــت الصحيفــة »أن ولد بوعماتــو الذي هو 
معارض معلن لنظام نواكشوط ظل ممتنعاً عن الإدلاء 
بأي تصريــح أو إصدار أي بيان قد يســيء للعلاقات 
المغربيــة الموريتانية؛ فلم يطلق نداءه الشــهير لمقاومة 
ديكتاتوريــة ولد عبد العزيز إلا في أغســطس الماضي 
انطلاقاً من محل إقامته الجديــد في أوروبا، وبعد أن 
قرر مغادرة الأرض المغربية ليجد مكاناً واســعاً للقيام 
بنضالــه ضد نظام ولد عبد العزيــز«.  وأضافت: »هل 
سيســاهم قــرار المغــرب ضــد بوعماتو فــي تخليص 
العلاقات الموريتانيــة المغربية من توترهــا المزمن؟ أم 
أن القرار ســيرفع فقط مســتوى المزايــدات؟ إن الأمر 
الوحيــد الذي تؤكده هذه المهزلــة، تضيف الصحيفة، 
هــو أن موريتانيــا أصبحــت مهمــة أكثر لــدى جارها 

الشــمالي بســبب موقعهــا، لكونها الممــر الوحيد بين 
المغرب وبقيــة دول القارة وبســبب أزمــة الصحراء، 
لكن لا شــيء يؤكــد أن هــذه الهرولة )عبــارة وصف 

بهــا تســابق الــدول العربية نحــو إقامــة علاقات مع 
إسرائيل( ستتمخض عن نتائج مهمة، فالجزائر يقظة 

بكل حزم ولن ترضى أبداً بالهزيمة في هذا الموقف«.

زعيم إخوان الجزائر: عهد بوتفليقة انتهى
■ الجزائــر - د ب أ :  قال عبد الرزاق 
مقــري رئيــس حركةمجتمــع الســلم 
المحســوبة علــى التيــار الاخواني في 
الجزائــر، إن عهد الرئيس عبــد العزيز 

بوتفليقة » انتهى«.  
وقال مقري في منشور له عبر صفحته 
على موقع فيســبوك أمس الأحد »العهد 
البوتفليقي انتهــى، مهما تكن الخيارات 
الفاســدون  ولكن:  الأخير  رمقه  في  فهو 
والعلمانيون المتشــددون والانتهازيون 
والمتعطشون للسلطة يريدون أن يرثوه 
ولو على حساب الجزائر والجزائريين«.
والمتأزمــون  »الســذج  مقــري  وتابــع 
والانتقاميون  والمتنطعــون  والمزايدون 
إنهــاءه )عهــد بوتفليقة( ضد  يريدون 
أنفســهم وضد بلدهم وهم لا يعلمون أو 

يكابرون«.
 كما لفــت إلى أن »الوطنيين الصادقين 
الواعين يريدون إنهــاءه لصالح الوطن 

أنفســهم  والمواطــن ولو على حســاب 
وركوب المخاطر وهــم يدركون«.  ويدور 
جدل حاد في الجزائــر حول ما اذا كانت 
الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/

انها  أم  أبريل المقبل ســتقام في موعدها 
ســتؤجل فاتحة المجال أمام تمديد عهدة 
الرئيس بوتفليقة الذي يجهل حتى الآن 

موقفه من الترشح لولاية خامسة أم لا.

بنت الميداح

بن فليس: الرئاسة الحالية أصبحت عاملًا
 من عوامل عدم الاستقرار في الجزائر 

■ الجزائر –القدس  العربي: جدد علي 
بن فليس رفضــه للمبادرة التــي أطلقتها 
الســلطة  مــن  المقربــة  الأطــراف  بعــض 
والراميــة إلــى تنظيم نــدوة وطنيــة قبل 
الانتخابات الرئاســية في نيسان/أبريل 
المقبــل، معتبــراً أنها تهدف إلى اســتمرار 

الوضع الحالي وفق موقع TSA عربي.
وهو يرى في مقابلة أجراها مع صحيفة 
ليبراتي الناطقة بالفرنسية، نشرت أمس 
الأحد، أن القــراءة الأولية تــدل على أنها 

موجهة من أجل الاستمرارية، في حين أن 
طلائع الحريات يسعى من أجل التغيير.

كما لا ينظر بن فليس بشكل إيجابي إلى 
نية الســلطة في إجراء تعديل للدســتور، 
ويقول إن مســألة مراجعة الدســتور في 
السياق السياســي الحالي ليست مجرد 
قضيــة قانونيــة، إنهــا فــوق كل شــيء 
مســألة سياســية، ويضيــف أن مــا يثير 
الإشــكال هو ســرعة وتقارب المراجعات 
للدســتور، حيث تهدد بدخول عامل عدم 

الاستقرار الدستوري، معتبراً أن التعديل 
الدســتوري في المناخ السياســي الحالي 
هــو أمر سياســي غيــر مبرر تمامــاً، وهو 

ضمن التعسف في استعمال السلطة.
الرئاســية  الانتخابــات  عــن  أمــا 
المقبلــة، فيقــول إنهــا تحمــل اثنــين مــن 
نزيهة  انتخابات  تنظيم  الســيناريوهات: 
في موعدهــا الدســتوري وإعطاء صوت 
للشــعب الســيد، أو تجديد غير مســؤول 
تزويــر  خــلال  مــن  السياســي  للنظــام 

ومصادرة الإرادة الشــعبية التي ســوف 
تذهب ببلادنا إلى المجهول.

أن مســتقبل  فليــس  بــن  يعتبــر  كمــا 
الجزائر ليســت مشــكلة رجل، ويضيف  
أصبحــت الرئاســة الحاليــة عامــلًا مــن 

عوامل عدم الاستقرار وعرقلة للتنمية.
أما عن نيته في الترشــح للرئاســيات، 
فيقــول »ســأقوم بمســؤولياتي عندمــا 
يحين الوقــت، وبعد التشــاور مع هياكل 

الحزب«.

ن سوريا الجزائر تخطط لطرح مبادرة تمكِّ
 من استعادة عضويتها في الجامعة العربية

■ الجزائــر - د ب أ :  تعتزم الجزائر طرح 
مبادرة علــى القمــة العربية تهــدف لتمكين 
ســوريا من اســتعادة عضويتها في الجامعة 
العربية التي جرى تعليقها منذ تشــرين ثان/ 

نوفمبر .2011
ونقل الموقع الاخباري الإلكتروني »الجزائر 
باتريوتيــك » عن مصادر دبلوماســية قولها 
أمس الأحــد، إن الجزائر تعكــف على اعداد 
مقترح يخص عودة سوريا للجامعة العربية، 
وأن هــذا المقترح ســيتم طرحه علــى القمة 
العربيــة الـ30 التي ســتعقد فــي تونس في 

آذار/ مــارس المقبل. وأشــارت المصــادر إلى 
أن »الجزائــر لم تتوقف أبدا عــن حث الدول 
العربية على رفع تعليق عضوية ســوريا في 
الجامعة من خلال صوت وزير خارجيتها عبد 
القادر مساهل«، حيث ترى الجزائر أن »عودة 
سوريا أمر ضروري للتسيير السلس لجامعة 
الــدول العربيــة«. وأضاف الموقــع أنه »منذ 
اندلاع الأزمة الســورية قبل سبعة أعوام، لم 
تنحــرف الجزائر عن موقفها الثابت، وهي من 
بين الدول القليلــة التي تعمل على اعادة دمج 

سوريا في الجامعة العربية«.

عبد الرزاق مقري
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شؤون عربية وعالمية

الحديدة  ـ  » القدس العربي«  ـ  وكالات: 

حذرت الحكومة اليمنية، أمس الأحد، من فشــل اتفاق 
الســويد، واتهمــت جماعة »أنصــار اللــه« )الحوثيين( 
بالالتفاف عليــه، عبر »تســليم مســؤولية تأمين ميناء 
الحديدة إلــى قوات موالية لها«، على عكس ما ينص عليه 

الاتفاق.
وأعلن الحوثيون، أول أمس الســبت، عن تســليمهم 
الميناء الاســتراتيجي على البحر الأحمــر إلى قوات خفر 
الســواحل، بحضور رئيس لجنة إعادة الانتشار ومراقبة 
وقــف إطــاق النــار التابعة لــأمم المتحــدة، الجنرال 
الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت، حســب قناة المسيرة 
التابعة للجماعة. وقالت الخارجية اليمنية، في تغريدات 
علــى صفحتها في موقــع »تويتر«، إن هــذه القوات هي 
عناصر تابعة للحوثيين تم الباسها الزي الرسمي، »وهذه 
محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم 

بشأن الحديدة«.
وشــددت على أن »لا يوجد ســوى قانون يمني واحد، 
الذي أشــار له اتفاق الحديــدة عقب انتهاء مشــاورات 

السويد« )بين 6 و13 ديسمبر/ كانون أول الجاري(.
وتابعت: »حســب الاتفاق، تقع مســؤولية أمن مدينة 
الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيســى على 

عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني«.
وأردفت أن »المســارات القانونية للســلطة التي نص 
الاتفاق على احترامها هي مســارات الســلطة الشــرعية 

للدولة اليمنية«.
واستطردت أن »القوانين والمسارات القانونية للسلطة 
تتبع الحكومــات المعترف بها لا المليشــيات المتمردة، ولا 
يمكن للحكومة القبول بهذه الخروقات التي ســتؤدي إلى 

فشل الاتفاق«.
في شــأن آخر، قالــت الخارجية اليمنيــة إن الجانب 
الحكومي وممثلي الحوثيين اتفقوا في لقاء جمعهم برئيس 
لجنة إعادة الانتشار ومراقبة وقف إطاق النار، الجمعة، 
على تســيير قافلة إغاثية من ميناء الحديدة إلى صنعاء، 

الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي )السبت(.

وتابعت: »إلا أن المليشــيات تنصلت من الاتفاق، أمس 
)الســبت(، ورفضت مرور القافلة الاغاثية بشــكل قاطع، 
وهو ما يؤكد النهــج العبثي المراوغ الــذي لا تزال تتبعه 

المليشيات الحوثية في تنفيذ الاتفاقات«.
وبات معظم ســكان اليمن بحاجة ملحة إلى مساعدات 
إنسانية، حســب الأمم المتحدة؛ جراء حرب مستمرة بين 

القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من أربع سنوات.
ويزيد مــن تعقيد هذا النزاع أن لــه امتدادات إقليمية، 
فمنذ عــام 2015 يدعم تحالف عســكري عربــي، تقوده 
الجارة الســعودية، القــوات الحكومية ضــد الحوثيين، 
المتهمين بتلقي دعمً إيرانيًا، والمســيطرين على محافظات، 

بينها صنعاء منذ 2014.
ورحبت الأمم المتحدة، الأحد، بأي إعادة لانتشار قوات 
الحوثي اليمنية بعيدا عن مدينة الحديدة الساحلية، لكنها 
قالت إنه يجب التحقق من ذلك بشــكل مستقل لضمان أن 
يكون ذلك وفقا لاتفاق وقف إطاق النار الذي تم التوصل 

إليه في ستوكهولم.
وقالت في بيان »أي عملية لإعادة الانتشــار لن تكون 
مقنعــة إلا إذا تمكنــت كل الأطــراف والأمم المتحــدة من 
مراقبتها والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق ستوكهولم«.
وذكرت المنظمة يوم الجمعة أن الطرفين اتفقا على فتح 
ممرات إنسانية بدءا بطريق ساحلي رئيسي بين الحديدة 
والعاصمــة صنعاء الخاضعة للحوثيــين. لكنها قالت في 
بيان إن فتح الطريــق لم يتم. وعبر الجنــرال الهولندي 
المتقاعد باتريك كمارت رئيــس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة 
اتفاق وقف إطاق النار »عن خيبة أمله« خال اجتماع مع 

الحوثيين بميناء الحديدة أمس السبت.
إلى ذلك، قالت منظمة »أطباء بــا حدود« الدولية، إن 
أغلب اليمنيين يسافرون لســاعات طويلة للحصول على 
الرعاية الصحية، بسبب محدودية انتشار المرافق الطبية. 
وذكر مكتب المنظمة في اليمن، عبر حســابه الرســمي 
في موقع »تويتر«، أن »الرعاية الصحية في الباد ليســت 

صعبة وحسب، إنما أيضا بعيدة عن متناول المواطنين«. 
وأوضحــت أن »أغلب اليمنيين يســافرون لســاعات 
طويلة للوصــول إلى الرعاية الصحيــة، حيث إن مرافق 

الرعاية الصحية المنتشرة في مناطقهم محدودة للغاية«. 
وأضافت أنه »منذ تصاعد حدة النزاع في اليمن )مطلع 
العــام 2015(، تعرضــت مرافق طبية تدعمهــا أطباء با 

حدود، للقصف 6 مرات«. 
وتابعــت: »في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، وبعد 

سبع سنوات من تقديم الدعم الصحي في محافظة الضالع 
)جنوب(، اتخذت المنظمة قرارًا صعبًا بإغاق مشــروعها 
في المحافظة، عقب هجمات وتهديدات متكررة اســتهدفت 

المرافق الطبية وطاقم العمل«. 
ومنذ نحو أربعة أعوام، تشــهد اليمن حربًا طاحنة بين 

القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، 
المسنودة بتحالف عســكري تقوده السعودية وبمشاركة 
إماراتية كبيــرة من جهة، ومســلحي جماعة الحوثي من 
جهة أخرى، الذين يســيطرون على عدة محافظات بينها 

العاصمة صنعاء، منذ نهاية العام 2014. 

»أطباء بلا حدود«: اليمنيون يسافرون لساعات طويلة من أجل الرعاية الصحية

حكومة هادي تتهم الحوثيين بتسليم ميناء الحديدة إلى قوات موالية لهم

مدريد  ـ  »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

ـ   الأوروبيــة   العاقــات  شــهدت 
الســعودية خال الربع الأخير من ســنة 
الى  يحتاج  كبيــرا  ســلبيا  منعطفا   2018
ســنوات طويلــة لإعادتها الى مســارها 
التي  التأثيــرات  نتيجة  وذلك  الســابق، 
حملها جريمــة اغتيــال الصحافي جمال 
خاشــقجي في القنصلية الســعودية في 
إســطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشــرين الأول 

الماضي.
وسياسيا وعســكريا، تعتبر العاقات 
بين الســعودية والولايات المتحدة هامة، 
لكن عاقات الرياض مع الاتحاد الأوروبي 
اقتصاديا هي أكثر أهمية بكثير نظرا لحجم 

المبــادلات التجاريــة، عــاوة على رغبة 
الرياض في الرهان على الأوروبيين خال 

السنوات المقبلة. 
الطرفين  التجارية بين  المبادلات  وتصل 
الــى 54 مليار يورو متفوقــة على التبادل 
الذي  المتحــدة  الولايــات  مع  التجــاري 

يتجاوز 30 مليار يورو.
الرفع من مستوى  الرياض في  ورغبت 
تنويع  عبــر  الأوروبيين  مــع  العاقــات 
ســجين  يبقى  لا  حتى  التجــاري  التبادل 
الآلات  واســتيراد  الســعودي  النفــط 
الأوروبيــة من ســيارات وأجهــزة طبية 

إضافة الى مواد غذائية. 
ولهذا خططــت، للرفع من الاســتثمار 
الساح  واقتناء  الأوروبية  الأســواق  في 

الأوروبي.
 وعاقة بهــذه النقطة الأخيرة، تراهن 

السعودية على اقتناء مقاتات يوروفايتر 
ثم  الألمانية  ليوبــارد  ودبابات  الأوروبية 
الفرقاطات الإسبانية والإيطالية وأسلحة 
من فرنســا لبناء جيش متنــوع لا يعتمد 
على مصــدر واحد أو مصدرين للســاح 
وهما الولايات المتحدة بالدرجة الأولى ثم 

بريطانيا بالدرجة الثانية.
لكــن أجنــدة عمــل الريــاض لتعزيز 
الاعتماد  بــدل  الأوروبيين  مــع  العاقات 
فقط علــى الولايــات المتحــدة أصبحت 
جريمة  بعــد  كبيرة  صعوبــات  تواجــه 
مقتل خاشــقجي رغم أنها عــززت طاقمها 
الدبلوماسي في عاصمة أوروبا بروكسيل 

بخيرة الدبلوماسيين.
 فــي هــذا الصــدد، كانــت ردود فعل 
الأوروبيين متفاوتة مقارنة مع الأمريكيين 
الكونغرس  تزعــم  فقد  الجريمة.  بشــأن 

الرياض  ضــد  سياســية  حملة  الأمريكي 
بســبب الجريمة ولم يتردد في اتهام ولي 
العهد محمد بن ســلمان، وســط مواقف 
بين  تراوحت  الأبيــض  للبيت  متناقضــة 

الانتقاد والتحفظ.
الأوروبي،  للبرلمــان  تابعــة  مصــادر 
قال لـ»القــدس العربي« : »ســيكون من 
الصعب جدا تطوير العاقات بين الاتحاد 
ولي  وجود  ظل  في  والسعودية  الأوروبي 
العهد محمد بن ســلمان في الســلطة في 
السعودية، كل العاقات الآن شبه مجمدة 
ما عدا التجاري وصفقات الأســلحة التي 
وقعت في الماضي، ولن تشــهد مســتقبا 
تطــورا ملحوظــا على مســتوى تعاون 

المؤسسات وصفقات الأسلحة«.
الرأي  لدى  السعودية  تحولت  وعمليا، 
العــام الأوروبي إلى دولــة مارقة، وذلك 
نظرا لمضمون وســائل الاعام الأوروبية 
وشــبكات التواصــل الاجتماعي وموقف 

الحكومات من جريمة اغتيال خاشقجي. 
ونتيجة هذا الزخم السياســي السلبي 
على  الصعب  من  ســيكون  السعودية  من 
أي دولة أوروبية أخذ المبادرة واســتقبال 
حتى حضوره  بن ســلمان مســتقبا بل 
في مؤتمر دولي تحضنــه مدينة أوروبية 

سيكون صعبا.
وبعد تردد، كانــت عواصم أوروبية قد 
استقبلت خال الشهور الماضية ولي العهد 
بعدما قام بالإفراج عن معتقلي فندق ريتز 
كارلتون فــي الرياض من أمــراء ورجال 
أعمال ووزراء سابقين، أما الآن فهذا صعب 
بعد جريمة خاشــقجي ولاسيما إذا قررت 

تركيا تدويل ملف الاغتيال.

زيارة بن سلمان إلى أي بلد في القارة ستكون صعبة

ض خطط السعودية تطوير علاقاتها مع أوروبا اغتيال خاشقجي يقوِّ

وزير العدل التركي: سنتابع قضية الصحافي السعودي إلى النهاية
■ إســطنبول  ـ  الأناضــول: قــال وزيــر العــدل التركــي عبــد 
الحميد غُل، إن بلاده ســتتابع إلى النهاية قضية مقتل الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي، وســتلجأ فــي هذا الإطــار إلى كل 

الآليات الدولية الممكنة بما فيها الأمم المتحدة.
وأضــاف خلال اســتضافته علــى قنــاة »ســي إن إن تورك«، 
أمس الأحد، إن جريمة قتل خاشــقجي تتعلق »بحق الإنســان في 
الحياة، وســتتابع تركيا إلى النهاية هذه القضية التي اســتهدفت 

من خلالها حياة إنسان«.
وقــال إن تركيا »تعاملت مع القضية منــذ البداية باهتمام بالغ 

ودقة كبيرة، وأدى موقفها إلى معرفة الجميع بحقيقة ماحدث«.
وأشــار إلى أن بلاده طلبت من السلطات الســعودية تسليمها 

18 شــخصا على علاقــة بالجريمة التــي ارتكبت في اســطنبول، 
والقضاء التركي مخول بالنظر في القضية.

وتابع أن »السلطات التركية تتابع الاجراءات المتعلقة بملاحقة 
المتورطين في الجريمة عن طريق الإنتربول«.

وفــي هذا الســياق، أصــدر القضــاء التركي، في 5 ديســمبر/ 
كانون الأول الجاري، مذكرة توقيف بحق النائب الســابق لرئيس 
الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، والمستشار السابق لولي 

العهد سعود القحطاني، على خلفية الجريمة.
وفي 24 من الشــهر نفســه، قال وزير الخارجية التركي مولود 
تشــاووش أوغلو، إن تركيا تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق 

في القضية إلى الأمم المتحدة.

■ موســكو  ـ  أ ف ب: أكــد الرئيــس 
الروســي، فاديمير بوتين، في معايدته 
لنظيره الأمريكــي دونالد ترامب، بقدوم 
العام الجديد، أن موسكو لا تزال »منفتحة 
على الحوار«، مع العلم، أن العام المنصرم 
لم يشهد التقارب الذي علقت الآمال عليه 
بين البلدين، حســب ما أعلــن الكرملين، 

أمس الأحد.
وأشــار الرئيس الروســي، في بيان 
موجّــه إلى عــدد مــن القادة لمناســبة 
العــام الجديد، أن »العاقات الروســية 
الأمريكيــة لا تــزال عاماً مهمــاً لضمان 
الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي«. 
الروســي  الرئيس  أن  البيــان  وأضاف 
»أكد أن روســيا منفتحة على الحوار مع 
الولايــات المتحدة حــول أكبر قدر ممكن 
التصريحات عن  المواضيع«. ورغــم  من 
النوايا الجيدة واللقاء الذي جميع بوتين 
وترامب في تموز/يوليو في هلسنكي، إلا 
بقيت  الأمريكية  الروســية  العاقات  أن 

متوترة في العام 2018.
الثاني/نوفمبر،  تشــرين  أواخر  وفي 
ألغــي لقــاء كان مرتقباً بين الرئيســين 
في الأرجنتين فــي اللحظة الأخيرة على 
خلفية تجدد التوتر بين موســكو وكييف 
قبالة القرم وإعان واشنطن عزمها على 
الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية 
المتوســطة المدى. وأضــاف الكرملين أن 
بوتين بعث أيضاً رســائل إلى رؤســاء 
دول آخريــن لاســيما رئيســة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي والرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان. وفي معايدته ماي، 
تمنى بوتين للشــعب البريطاني »الرفاه 

والازدهار« في العام 2019.
وكانت العاقات بين البلدين شــهدت 
توترا شــديداً خال العــام 2018 جراء 
قضية العميل الروســي المزدوج سيرغي 
أدلة،  على  بناء  لندن  وتتهم  ســكريبال. 
عماء مــن الاســتخبارات العســكرية 
وابنته،  ســكريبال  بتســميم  الروسية 

الأمر الذي تنفيه موســكو. وأشار بوتين 
في رســالته إلى إردوغان إلى »الاتجاه 
الواعــد« الــذي تتخــذه العاقات بين 
موسكو وأنقرة بعد إطاق جزء من خط 
وبدء  البلدين  بين  »توركستريم«  أنابيب 
بناء محطــة نووية روســية الصنع في 

تركيا. 
وأضــاف بيان الكرميلــن أن »رئيس 
الدولة الروسية أكد أن القوات المشتركة 
بين موســكو وأنقرة ستتخذ قرارا نهائيا 
في مجــال مكافحة الإرهاب في ســوريا 
ومتابعة عملية التســوية السياســية«. 
وبعــد الإعــان المفاجئ عن انســحاب 
الذي  ســوريا  من  الأمريكيــة  القــوات 
تسبب بتغيير التحالفات، اتفقت روسيا 
وتركيا السبت على »تنسيق« تحركاتهما 
الميدانيــة خصوصــا بشــأن مكافحــة 
الإرهاب وعودة الاجئين وإنشاء منطقة 
منزوعة الســاح في إدلــب، آخر معقل 

للفصائل المعارضة في الباد.

بوتين لترامب: روسيا »منفتحة على الحوار«

■ مقديشو  ـ  د ب أ : قتلت قوات أمريكية وصومالية خاصة ما لا 
يقل عن 34 من عناصر جماعة الشباب الإرهابية أثناء غارة ليلية 

في الصومال، حسبما أفادت وسائل إعام رسمية، أمس الأحد.
وذكــرت وكالة الأنباء الوطنية الصوماليــة أن جنودا أغاروا 
على معقل للشــباب في بلدة جليب في منطقة جوبا الوسطى في 

جنوب الباد التي تعانى من الفقر، ليل أول أمس السبت.
وحســب الوكالة، كان أربعة من قيادات الشباب البارزين بين 

القتلى.

وقال اللواء علــي محمد محمود، وهو قائــد بارز في الجيش 
الصومالي، للصحافيين إنه تم اســتخدام المعســكر الإرهابي في 

جليب لإنتاج القنابل وتدريب الانتحاريين.
وتقوم الولايات المتحدة بدعم القــوات الصومالية إلى جانب 
جنــود الاتحاد الأفريقي فــي قتالهم ضد الشــباب، وهي جماعة 

منتسبة إلى شبكة القاعدة الإرهابية الدولية.
وتشن »الشــباب« هجمات على نحو متكرر ضد مسؤولين في 

الحكومة وأجانب وفنادق ومطاعم داخل المنطقة المضطربة.

الإعلان عن مقتل 34 إرهابيا 
في غارة على »حركة »الشباب« في الصومال

■ طهــران  ـ  أ ف ب:  تظاهــر مئات 
الطاب الإيرانيين، أمــس الأحد، لليوم 
باستقالة  للمطالبة  التوالي  على  الثاني 
مســؤولين جامعيين على خلفية حادث 
حافلة أدى إلى مقتل عشــرة أشخاص، 
حســب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية 

»إرنا«.
وأفادت تقارير بأن المتظاهرين رفعوا 
صورا لضحايا حادث الثاثاء في ساحة 
علــى الطريــق المؤدية إلــى الجامعة، 
في تحــرّك معارض نادر فــي »الجامعة 

الإسامية الحرة«.
رئيس  باستقالة  المتظاهرون  وطالب 
مجلس أمناء الجامعة، علي أكبر ولايتي، 
حســب ما أفادت وكالة »بورنا« لأنباء 

التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
عندما  الثاثــاء،  الحــادث،  ووقــع 
انحرفــت الحافلــة التــي كانــت تقل 
ثاثــين طالبا على طريــق جبلية داخل 
حــرم »الجامعة الإســامية الحرة« في 
شــمال غرب طهران واصطدمت بعمود 

إسمنتي.
وأعلن التلفزيون الرســمي أن سبعة 
في  الفور،  على  مصرعهم  لقوا  اشخاص 
حين أشــارت حصيلة محدّثــة أوردتها 
وكالة »تسنيم« غداة الحادث إلى مصرع 

عشرة أشخاص ضمنهم السائق.
وأعلنــت الجامعة أن الحــادث الذي 
الســائق  تعرّض  ســببه  الثاثاء  وقع 
لنوبة قلبية، وهو ما نفاه لاحقا الطبيب 

الشرعي.
لكــن معلّقــين كثــرا على شــبكات 
أن  اعتبــروا  الاجتماعــي،  التواصــل 
الأســطول المتقــادم للحافــات وعدم 

صيانة الطرق هو ما سبّب الحادث.

الجامعة  أعلنــت  الحــادث  وغــداة 
لوكالة الأنباء الطابية »إسنا« طرد عدد 

من المدراء وتوقيف بعضهم.
أسطول  باســتبدال  الطاب  وطالب 
الحافات الجامعيــة، كما طالبوا بإقامة 
مركــز للطــوارئ داخل حــرم الجامعة 
وبتثبيــت حواجز حمايــة على أطراف 

الطريق الجبلية حيث وقع الحادث.
محمد  الإيراني،  العام  المدعي  والتقى 
ودعاهم  المتظاهريــن  منتظــري  جعفر 
إلى التهدئة واعدا إياهم بانه ســيتابع 
المخالفين  وســيعاقب  شخصيا  القضية 

»في حال كانوا مذنبين«.

وحسب تقرير منظمة الصحة العالمية 
للعام 2013، تحتل إيران المرتبة السابعة 
على قائمة الدول الأكثر حصدا للوفيات 

المرورية نسبة لعدد السكان.
تحديث  الإيرانية  السلطات  وتحاول 
قطاع الســير في الجمهورية الإسامية 
حيــث تكثــر الســيارات القديمة ذات 
الانبعاثــات الملوّثــة، لكــن جهودهــا 
الازمة،  الاســتثمارات  بغياب  تصطدم 
لا ســيما بعدمــا أجبــرت العقوبــات 
الأمريكية، التي أعيــد فرضها هذا العام 
و»رينو«  »بيجو«  شــركتي  إيران،  على 

الفرنسيتين على الخروج من الباد.

طلاب إيرانيون يطالبون باستقالة 
مسؤولين جامعيين إثر مقتل عشرة في انقلاب حافلة

تعيين صادق لاريجاني رئيسا 
لمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران

■ دبي  ـ  رويترز:  ذكر التلفزيون الإيراني، أن آية الله صادق آملي لاريجاني، 
رئيس السلطة القضائية المحافظ، والذي تدرجه واشنطن على قائمة العقوبات، 

عٌين، أمس الأحد، رئيسا جديدا لمجمع تشخيص مصلحة النظام القوي.
ويتولى مجمع تشــخيص مصلحة النظام حل النزاعات بين البرلمان ومجلس 

صيانة الدستور وهو مجلس رقابي.
وقال التلفزيون الإيراني إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، عين 
لاريجاني )57 عاما( وجعله أيضا عضوا في مجلس صيانة الدستور الذي يدقق 

في القوانين والانتخابات للالتزام بالدستور الإسلامي في إيران.
وينظــر إلــى لاريجاني علــى أنه أحد حلفــاء خامنئي المقربين وســيحل محل 
الرئيــس الســابق لمجمع تشــخيص مصلحــة النظام آيــة الله محمود هاشــمي 

شهرودي الذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر 70 عاما.
وفرضت واشــنطن عقوبــات على لاريجاني و13 شــخصا وكيانــا في يناير 
كانون الثاني بســبب مزاعم انتهاكات لحقوق الإنســان ودعم برامج الأســلحة 

الإيرانية.
وترفض إيران الانتقادات الغربية لســجلها في مجال حقوق الإنسان وتقول 

إنها انتقادات بدوافع سياسية ونتيجة عدم فهم قوانينها الإسلامية.

عناصر من قوات الشرعية الموالية للرئيس هادي في الحديدة

■ كابــول  ـ  أ ف ب :  ســيتم تأجيــل 
 20 حتى  الأفغانيــة  الرئاســة  انتخابات 
تموز/يوليو، حســب ما صرح مســؤول، 
الولايات  تقودها  التــي  الجهود  تزايد  مع 
المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة مع مقاتلي 

»طالبان« منذ 17 عاماً.
ويأتي إعان لجنة الانتخابات المستقلة 
تأجيــل الانتخابــات ثاثــة أشــهر عن 
موعدها المقرر، بعد أســابيع من التكهنات 
المجال  لإتاحة  الانتخابات  تأجيل  بشــأن 
لمحادثات السام مع أكبر مجموعة مسلحة 

في أفغانستان.
وكان من المقــرر أن تجري الانتخابات 
أن  إلا  نيســان/إبريل،   20 في  الرئاســية 
العديد من المراقبــين اعتبروا هذا التاريخ 
غير واقعي لأن اللجنة الانتخابية لم تنته 
من العمل على نتائج الانتخابات البرلمانية 

التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر.
الانتخابات  لجنــة  رئيــس  وأوضــح 
للصحافيين  ســيد،  البادي  عبد  المستقلة، 
»سيتم في اليوم نفســه إجراء انتخابات 
الولايــات والمجالس المحليــة إضافة إلى 

التي تم تأجيلها في  البرلمانية  الانتخابات 
ولاية غزنة«.

ورحب متحدث باســم الرئيس أشرف 
غني، الذي يســعى إلى الترشــح مجدداً، 

بالموعد الجديد.
وقــال المتحدث هارون شاخنســوري 
في بيــان إن »الحكومــة الافغانية تحترم 
قرار لجنة الانتخابات المستقلة ومستعدة 
للتعاون مع اللجنة في إجراء الانتخابات 

في تموز/يوليو«.
لتأجيل  الرســمية  المبــررات  ومن بين 
الانتخابــات الطقــس البارد فــي معظم 
نيســان/إبريل،  في  أفغانســتان  مناطق 
انتخابية  عمليــات  أربع  إجراء  وتكاليف 
مستقلة وتعقيدات نشر قوات أمن لحماية 

مراكز الاقتراع.
كمــا يحتــاج المنظمون إلــى مزيد من 
الانتخابات،  في  العاملين  لتوظيف  الوقت 
وتدريبهم على اســتخدام أجهزة التحقق 
البيومترية، وحل مشــاكل أخرى شهدتها 

الانتخابات البرلمانية.
وقال ســيد »بناء على الــدروس التي 

تعلمناها من الانتخابات السابقة، ولإتاحة 
الوقت لإجراء إصاحات، علينا أن نراجع 

قرار الموعد السابق لانتخابات«.
وقرار  الجديــد  الموعد  أن  إلى  وأشــار 
إجراء أربعــة انتخابات في وقت واحد تم 
التوصل اليه بعد اسبوعين من »المحادثات 
ووكالات  السياســيين  القادة  مع  المكثفة« 

الأمن والحكومة.
وجاء قرار لجنة الانتخابات المســتقلة 
في وقت حساس لأفغانستان بعدما كثفت 
طالبان هجماتهــا الدموية، وفيما يخطط 
لخفض  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئيس 
عدد الجنود الأمريكيــين، ما يلقي بظاله 
على جهود الســام التي تقودها الولايات 
المتحدة والتي تزايدت وتيرتها في الأشهر 

الأخيرة.
ورغم أنه لم يصدر إعان رســمي عن 
الانســحاب الأمريكي، فإن مجرد التلميح 
إلــى أن الولايــات المتحــدة ســتخفض 
وجودها العســكري، أثار قلــق العاصمة 
الأفغانية وزاد المخاوف من مزيد من سفك 

الدماء في 2019.

وجــاء قرار ترامب ســحب جــزء من 
القوات الأمريكية المنتشرة في أفغانستان 
وعددها 14 ألف جندي، فيما التقى المبعوث 
الأمريكي للسام زلماي خليل زاد مسؤولين 
من »طالبان« في أبوظبي في وقت ســابق 
من هذا الشــهر، في إطــار الجهود لإعادة 
المسلحين إلى طاولة المفاوضات مع كابول.

وتســود مخــاوف من أن تــؤدي هذه 
الخطــوة المتســرعة إلى زعزعــة موقف 
خليل زاد التفاوضي، وتشجيع »طالبان«، 
وتقويض معنويات القوات الافغانية التي 

منيت بكثير من الخسائر.
ويبدي العديد من الأفغان عن قلقهم من 
إنهيار حكومة الوحدة الأفغانية الهشة إذا 
انســحبت القوات الأمريكية، ما سيشجع 
وربما  السلطة  إلى  العودة  على  »طالبان« 

إشعال حرب أهلية جديدة.
كمــا أن هنــاك مخاوف مــن أن تؤدي 
الانتخابات الرئاســية التي ستجري الآن 
وسط موسم القتال التقليدي لـ»طالبان«، 
إلى موجة مــن العنف الدمــوي في إطار 

مساعي الحركة لعرقلة الانتخابات.

تأجيل انتخابات الرئاسة الأفغانية حتى 20 تموز 

■ الرياض  ـ  د ب أ :  كشــفت منظمة التعاون الإسامي، 
في دراســة لها وزعت أمس الأحد، أن نصف مليار مســلم 
يعيشــون كأقليات فــي بلــدان ذات أغلبية غير مســلمة 

ويواجهون تحديات مختلفة في جميع أنحاء العالم.
وقال بيان رســمي نشــرته وكالة الأنباء الســعودية 
الرسمية إن منظمة التعاون الإســامي قدمت العدد الأول 
من الدراسة المسحية السنوية بشأن المجتمعات المسلمة في 
أرجاء العالم 2018، التي تسلط الضوء على أوضاع خُمس 
عدد المسلمين في العالم أي ما يعادل نصف مليار مسلم 500 
مليون يعيشــون كأقليات في دول ذات غالبية غير مسلمة. 
وأولت المنظمة، ومقرهــا جدة غرب الســعودية، اهتمامًا 
خاصًا بأوضاع الأقليات التــي تعيش في دول غير أعضاء 
في المنظمة، حيــث يضع الميثاق على المنظمــة مهمة الدفاع 
عن هذه الأقليات والــذود عن حقوقها المدنيــة والثقافية 

والسياسية.

وأوضحت الدراســة أن أكبر عدد من المســلمين يعيش 
في جنوب شــرق آســيا، حيث يوجد أكثر مــن 60 في المئة 
من إجمالي ســكان العالم، في حين تشــكل دول الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيا 20 في المئة من إجمالي السكان، 
وتضم اندونيســيا حاليًا أكبر عدد من المسلمين. وأشارت 
إلى أن أكبر عدد من المســلمين في الــدول غير الأعضاء في 
المنظمة يعيش فــي الهند والصين، فيما تُشــير التقديرات 
إلى أنه بحلول عام 2050، ســيتضمن سكان الهند أكبر عدد 
من المســلمين في العالم، إذ من المتوقع أن يصل عددهم إلى 
300 مليون نســمة. وكشــفت أن التحديات التي يواجهها 
المســلمون تأتي في بعــض الأحيان نتيجــة للحروب أو 

للصراع العرقي أو الاضطرابات السياسية.
وأضافــت أن المســلمين يعانون أيضًا مــن انتقاص في 
حقوقهم المدنية أو حقوقهم الإنسانية، وفي بعض الأحيان 
يحتاجون إلى مســاعدة اقتصادية، وإغاثة إنســانية في 

أعقــاب الكــوارث الطبيعية، وفــي حالات أخــرى يتمتع 
المسلمون بالمواطنة الكاملة وبكامل حقوقهم الإنسانية وفقًا 
للقانون، لكنهم يعانون من التمييز الاجتماعي والاقتصادي 
في المجتمــع ومكان العمل. ومع ذلك، أصبح المســلمون من 
الأقليات في بعض البلدان مســؤولين مُنتَخَبين ويتبوؤون 
مناصب حكوميــة ووزارية رفيعة ويحققون نجاحات على 

الصعيدين الشخصي والمهني.
وأصدرت المنظمة العديد من القرارات لتقديم المســاعدة 
للمجتمعات والأقليات المســلمة. وقد جرى الاسترشاد في 
صياغة سياسة منظمة التعاون الإسامي المتعلقة بالأقليات 
المســلمة بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم 
دعم أي تطلعات انفصالية والاحترام الكامل لوحدة أراضي 
هذه البلدان واســتقالها الوطني، حيث تتم الاتصالات مع 
هذه الأقليات دائمًا من خال حكومات الدول التي يعيشون 

فيها أو بمعرفتها الكاملة.

منظمة التعاون الإسلامي: نصف مليار مسلم يعيشون كأقليات ويواجهون تحديات
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مصر اليوم

الرئيس والسلطة
ونبدأ بالهجوم الذي شنه في »المصري اليوم« رئيس تحريرها الأسبق 
محمد الســيد صالح ضد الرئيســين الراحلين عبد الناصر والســادات، 
واتهمهمــا بالديكتاتوريــة، وطالب الرئيس السيســي عــدم تقليدهما 
والســماح بنقده ونظامه وهــو في الحكم كما هاجم سياســات الحكومة 
وقال: »تابعــت الجدل المحتدم حاليــا بين الناصريين والســاداتيين في 
الذكــرى المئوية للزعمين الراحلين، ولم أجد فروقــا جوهرية بين الاثنين. 
الرئيسان آمنا بالحكم الفردي وتغييب الشعب، فأهدرا الحريات وارتكبا 
أخطاء عديدة بــا رقيب برلماني أو شــعبي، لهما إنجــازات عديدة كانا 
مصريين وطنيين- هكذا نعتقد- لكن الأخطاء العريضة نفسها، كما هي في 
التعامل مع الشعب. أتمنى أن أستطيع أنا وغيري أن نقول رأينا بصراحة 
في ممارســات وأخطاء حالية، هذا أفضل بكثيــر للقيادة ولمصر كلها. من 
الأفضل أن نتحدث الآن بحرية بدلا مــن أن نترك التاريخ ليهزمنا جميعا، 
حكامــا ومحكومين. أما عن باقــي أمنياتي في العام الجديــد فتبدأ أولاها 
بضــرورة مراجعة الإجــراءات الاقتصادية الحالية، روشــتة »صندوق 
النقد« ليست قرآنا. أحوال الناس صعبة جدا ولا يستطيعون التعبير عن 
أحوالهم بشكل جيد، وأخشــى من انفجار جديد أتمنى مزيدا من الاهتمام 
بالخدمات والمرافق فــي العاصمة والمحافظات. أحوال الشــوارع صعبة 
القمامة في كل مكان. مطلوب تنفيذ دراسات جدوى للمشروعات العماقة 
التي اســتنفدت المدخرات العامة والخاصة، أتمنى الاهتمام بالصناعة من 
خال خطة لإنقاذ المصانع المتعثرة الصغيرة والمتوسطة، ووقف السياسة 
الجديدة لبيع أصول مصانع وشركات قطاع الأعمال. أتمنى نسيما إعاميا 
صحيا، الأجواء قاتمة في كل المؤسســات الخاصة والعامة، أخشــى من 
المعلومات المتداولة حول عــودة الرقابة بالطريقة التــي كانت عليها في 
قاهرة الخمســينيات والســتينيات، أتمنى قضاء نهائيّــا على الإرهاب 
وتنمية حقيقية في سيناء، وإدارة محترفة للثروات. المزارعون وأصحاب 
المصانع والأهالى هناك يعانون من عدم تطابق القرارات والممارســات مع 
سياســات الرئيس حــول التنمية هناك. أتمنى تحريكا لملف المحبوســين 
احتياطيا، أرقامهم مُرعبة وأخشى أن يتحول الملف إلى ورقة ضغط ضدنا. 
وآخر أمنية تتمثل في الإبقاء على الدستور كما هو بدون تغييره لأي هدف 
- حتــى لو كان لصالح الاســتقرار، أو يحركه حب صــادق للرئيس، هو 
خطيئة ستعيدنا إلى الدائرة المفروضة علينا وكأننا ارتكبنا خطيئة أقوى 
مما أقدم عليه »سيزيف« في الأسطورة الإغريقية القديمة. أتمنى أن يأتينا 

2019 ويتركنا على خير«.

تعديل الدستور
ولكن رئيس مجلس إدارة مؤسســة »أخبار اليوم« ياسر رزق، طالب 
بتعديل مواد عديدة في الدســتور لتائم الوضــع الحالي، ومما طالب به 
إتاحة الفرصة للرئيس السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات، والحفاظ 
على اســتقرار الباد، وبدلا من فتح مدد الرئاســة اقترح بعد انتهاء فترة 
حكم الرئيس تشــكيل مجلس انتقالي يترأســه السيســي ويدير الباد، 
وقال محذرا أيضا من تحالف الإخوان مع أنصار مبارك: »هذا العام ينبغي 
أن يكون بداية إصاح سياســي تأخر، كان في الإمــكان البدء مبكرا لولا 
أحوال أمن داخليــة كانت لها الأولوية، وتهديدات خارجية اســتحوذت 
على بؤرة الاهتمام، ولولا قيود دســتور أعددناه على عجل، بدون قراءة 
لواقع مغاير ومواد دســتورية حاكمة صيغت بصبغة الدســتور السابق، 
الذي وضعه الإخوان على مقاســهم. الإصاح السياســي الذي أعنيه هو 
عملية تغيير تعزز الحياة الحزبية وتدعم القوى السياســية وتؤســس 
لتداول الســلطة، في ظل نظــام 30 يونيو/حزيــران، وتكفل حرية الرأي 
والتعبير للكتلة الوطنيــة. صلب التعديل الدســتوري - بكل وضوح- 
يتعلق بمواد أخــرى تؤمن غالبية الرأي العام بضــرورة تعديلها حرصا 
على مصلحة وطنية لا مراء فيها، بينما تحوم حولها شــريحة من المثقفين 
والسياسيين، وتحجم عن الولوج المباشر إليها، أو التحدث الصريح عنها، 
خشية التعرض لقصف باتهامات ســابقة التجهيز، من جانب تيارات هي 
في معظمها تنتمى لجماعة الإخــوان، أو لا تتورع عن التحالف معها، على 
رأس تلك المواد المادة 140 من الدســتور، ومــن قبلها المادة 226 في فقرتها 
الأخيرة، التي تمنع إجراء تعديل على النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب 
رئيس الجمهورية، وهو أمر يغل يد الشعب عن إجراء تعديل على دستور 
وضع هو مواده ونصوصه، وكأن الدســتور كتاب سماوي منزل غير قابل 
للتعديل. ولا أشــك في أن القلق الذي تشــعر به الغالبية الكاســحة إزاء 
مستقبل الحكم بعد انتهاء السنوات الثاث المتبقية على رئاسة السيسي، 
في ظل النصوص القائمة في الدستور، يوازيه تحفز لدى جماعة الإخوان 
وترقب لدى جماعــة ما قبل 25 يناير/كانون الثانــي لوصل ما انقطع من 
أســباب الســلطة والانقضاض على الحكم، معبئين بكل شحنات الانتقام 
والغل السياســي، وإذا ســارت الأمور في اتجاه الاكتفاء بزيادة سنوات 
المدة الرئاسية  -كنص انتقالي- إلى 6 سنوات، وعدم توسعة مدد الولاية 
عن مدتين، أو حتى إذا رُئي - وهو ما أستبعده- الإبقاء على النص الحالي 
فإنني أرى أن المصلحة العليا للباد التي أحسبها مهددة اعتبارا من شتاء 
2021/ 2022 تقتضي إضافة مادة إلى الدســتور تنص على إنشاء مجلس 
انتقالي مدته خمس ســنوات، تبدأ مع انتهاء فترة رئاســة السيسي، هو 
مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة، على أن يترأس المجلس عبدالفتاح 
السيسي بوصفه مؤســس نظام 30 يونيو/حزيران، ومطلق بيان الثالث 
من يوليو/تموز. ويضم المجلس في عضويته الرئيســين السابق والتالي 
على السيســي ورئيس مجلس النــواب ورئيس مجلس الشــيوخ »إذا 
أنشــئ المجلس« ورئيس مجلس الــوزراء ورئيس المحكمة الدســتورية 
العليا والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ورؤساء 
المجالس المعنية بالمرأة والإعام وحقوق الإنسان. ويتولى المجلس كمهمة 
رئيسية له اتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف 
تقويضها أو الخروج على مبادئ ثورة 30 يونيو. وفي كل الأحوال ليست 
بدعة تنفرد بها مصر إذا استحدثت مادة جديدة أو أضيفت فقرة إلى المادة 
200 الخاصة بمهام القوات المســلحة، تنص على أنهــا هي الحارس على 

مبادئ ثورة الثاثين من يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو«.

شهادة مبارك
وإلى الشهادة التي أدلى بها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أمام 
محكمة الجنايات ضد الرئيس الأســبق محمد مرســي، في قضية اقتحام 
السجون أثناء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وأكد فيها أن حركة حماس 
في قطاع غزة شاركت في اقتحام السجون في مصر، وأبدى مريد صبحي 
في »الأهرام« ســخريته من الضجة التي أثارتهــا الصحف قبلها عن هذه 
الشــهادة وأهميتها، لأنها ســتكون أول مواجهة بين رئيسين سابقين على 
طرفي نقيض. وحمل مبارك المســؤولية الكاملة عــن تزايد نفوذ الإخوان 
وقال تحت عنوان »شــهادة مبارك ليســت للتاريخ«: »بعد ترقب وطول 

انتظار من الرأي العام لعدة أسابيع، أدلى الرئيس الأسبق حسني مبارك 
بشهادته في قضية ما يسمى باقتحام الحدود الشرقية المتهم فيها المعزول 
مرســي و27 آخرين. وعلى عكس المتوقع لم تأت شهادة مبارك بمفاجآت، 
كما روج لها الإعام، ولم تكن مناظرة بين رئيســين ســابقين أحدهما في 
قفص الاتهام والآخر خرج منه بحكم القضاء؛ فقد ظهر مبارك وربما للمرة 
الأولــى أمام الرأي العام بكامــل هيئته، منذ ثــورة يناير/كانون الثاني، 
فهو يمثل أمام المحكمة هذه المرة كشــاهد وليس متهما، وتفاصيل شهادته 
تنم عن وعي وإدراك كامل لما يقول، بالتنســيق مــع محاميه بالطبع، مثل 
طلبه إذنــا للحديث عن دور الإخوان في ثورة يناير، وتآمرهم لإســقاط 
الدولة بالتنســيق مع حماس بدعم من تركيا وتحريض من إيران، ولكنه 
رفض الخوض في التفاصيل، مشــيرا إلى انهــا متعلقة بأمن البلد. وتارة 
بقولــه حتى لا أقع تحت طائلة القانون، وأخــرج من هنا على حتة تانية، 
يقصد السجن وقد اتســمت إجابات مبارك بالعمومية حتى لا ينزلق إلى 
إشكاليات قانونية أو يورط نفســه في وقائع تدخل في إطار مسؤولياته 
الدستورية كرئيس سابق، فضا عن أن ما حدث لمبارك منذ الثورة وحتى 
الآن يجعل الذاكرة تهرب منه إيثارا للســامة، فجاءت شــهادته كإجراء 
قانوني أمام المحكمة أكثر منها شهادة للتاريخ. ولكنني كنت أود سؤاله من 
الذي دفع بالإخوان للمعترك السياســي تحت شعار الجماعة المحظورة؟ 
وحصولهــم على 88 مقعدا في برلمان 2005 وفتح المجال الاقتصادي أمامهم 
على مصراعيه فامتلكوا المولات والشركات والمحال الكبرى، كما أجاب هو 

بقوله ليست لديهم مشكلة في التمويل«.

الصورة الإيجابية
»رغم كل الصخب الذي أثارته شهادة مبارك ما بين مؤيد ومعارض، إلا 
أنها ستبقى في رأي عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم« صورة إيجابية 
في تاريخ مصر السياســي، أن نرى رئيسا سابقا يســير آمنا على قدميه 
ويذهب كأي مواطن ليدلي بشــهادته في المحكمة، أيــا كان الرأي في هذه 
الشــهادة. مقالات متعلقة والحقيقة أن صورة مبارك مازالت تثير الجدل 
والخاف في مصر، لكنها لم تعد هي مصدر الاســتقطاب، ولذا ســنجد أن 
هناك من دافع عن مبارك وهناك من هاجمه، وكا الفريقين نسي أو تناسى 
أن الخاف مع الرجل أو تأييده أمر مشــروع في السياســة، وأن الصورة 
الإيجابية التي أخرجتهــا مصر عقب ثورة يناير/كانــون الثاني هي في 
قدرتها على ألا تســقط في مســار الانتقام الثوري، وتصفية الحســابات 
السياسية بإعدام مبارك ورجاله، كما طالب البعض، لأن الباد التي أعدم 
فيها النــاس بأيديهم حكامهم مثل القذافي في ليبيــا، لم تخرج من دائرة 
العنــف والانتقام المتبادل حتــى اللحظة. لقد صمدت مصــر في مواجهة 
خيارات الانتقام الثوري والديني، وتمسكت بالمسار القانوني الذي جعلنا 
نرى أول رئيس مصري ســابق يمارس حياته بشــكل طبيعي. إن مشهد 
سقوط مبارك والتمسك بمحاكمته )مهما كانت انتقادات البعض( وإدانته 
بالسجن المؤبد، ثم إعادة محاكمته وبراءته، ثم إدانته بحكم بات ونهائي 
من محكمة النقض في قضية فساد القصور الرئاسية، وينفذ الرجل الحكم 
ويخرج بعدها بشــكل طبيعي، هي أمور في جوهرهــا إيجابية. إن قبول 
فريق سياسي معارض بالقواعد القانونية السائدة بشرط أن تطبق على 
الجميع وبشكل غير انتقائي، فا يســتفيد منها فقط إلا مبارك، وتتجاهل 
حقوق شباب مدني محبوس منذ ســنوات. أزمة مصر لم تكن في الانتقام 
ممــن حكموها، إنما تغييــر المنظومة السياســية والاجتماعية والثقافية 
التــي أفرزوها، وهذا لن يتم إلا بدولة قانــون وتغيير تدريجي للمنظومة 
السائدة، لا الانتقام من أشخاص. لقد طبق القانون على مبارك وأدين في 
حكــم نفذه الرجل وخرج وأصبح من حقه )مهمــا كان رأينا في حكمه( أن 
يمارس حياته بشكل طبيعي، وأن كل من يشــغل باله بتصفية حسابات 
مع مبارك هو يهدم المســتقبل لصالح صراعات الماضي. لم أكن من مؤيدي 
مبارك حين كان في الســلطة، والرجل له إيجابيات كثيرة وسلبيات أكثر، 
وأهم إيجابياته أنه ســمح بهامش ديمقراطي، وأنــه انتمى لجيل القادة 
المحاربــين الكبار من جنــرالات عظماء حرروا الأرض وأعــادوا الكرامة، 
وأن الاختاف الكلي أو الجزئي مع مبــارك لا يجعلنا نهدم المبدأ القانوني 
الذي يحكمنــا جميعا، وتصبح قضيتنا تطبيق القانون على الجميع، لا أن 
يبدو أنه أنصف مبارك وجار على آخرين. فالعدالة مطلوبة للجميع ولكل 
الاتجاهات السياســية، ودولة القانون هي وحدهــا القادرة على حماية 

الباد من الإرهاب والأزمات الاقتصادية والسياسية«.

المتشددون
»تواصل تحريض المتشــددين من رجال الديــن لمنع تبادل التهاني بين 
المصريين في المناسبات الدينية المسيحية، منهم من توقف عند عدم جواز 
التهنئة، ومنهم من كال الســباب للرموز المسيحية والاجتماعية المرتبطة 
ببعض المناسبات الدينية، مثل شــخصية »بابا نويل« و»شجرة المياد« 
حيث أفتــى بتحريمهما. منهم مــن ارتكب جرائم ازدراء المســيحية عند 
التعــرض للتحريم، ولم يبادر أحد في رأي عماد جاد في »المصري اليوم«، 
بمحاســبة هؤلاء على تجاوزاتهم وتجاوبهم، لاســيما أنهم شــخصيات 
معروفة وتظهر على وســائل الإعــام المختلفة. كنا ننتظر من مؤسســة 
الأزهر أن تبادر بالتصدي لهؤلاء المتشــددين، وتقدم رؤيتها الوســطية 
التي ترفض الإســاءة لأديان ومعتقدات مواطنين مصريين، كنا نتمنى من 
مؤسســة الأزهر أن تبادر بالتصدي لهؤلاء، عبــر التأكيد على عدم جواز 
الإساءة للأديان والمعتقدات، والتشديد على وحدة المصريين وتاحمهم. 
ما حدث هــو أن دار الإفتاء تصدت للمهمة، وأصــدرت فتوى تبيح جواز 
تهنئة غير المســلمين بشــرط اســتخدام مصطلحات لا تخالف الشريعة 
الإسامية، وهي فتوى أثارت من الجدل أكثر مما حسمت السجال الدائر، 
فما معنى »بما لا يخالف الشــريعة الإســامية«، هل معنى ذلك استخدام 
مفردات إســامية في التهنئة؟ أم أن المقصود هــو أن التهنئة تكون بما لا 
يخالف شــرع الله على غرار ما أضاف تيار الإســام السياسي إلى قسم 
الولاء للباد، عند بدء دورة مجلس الشــعب الســابق. فــي تقديري أن 
الهدف من إضافة، »بما لا يخالف الشــريعة الإســامية« الوارد في فتوى 
دار الإفتاء هو النص على جواز التهنئة في مناســبات وعدم جوازها في 
مناسبات أخرى، حسب الشريعة الإسامية. نحن لسنا في مجال السجال 
بين الأديــان والعقائد، فهــذه قضية إيمانية تخص اتبــاع كل ديانة، ولا 
فائدة من الســجال على أرضية دينية، بل نحن نتحدث عن تعايش أبناء 
بلد واحد ينحدرون في غالبيتهم الساحقة من الأصل العرقي نفسه، حيث 
كشفت دراســات جينية عن أن أكثر من 98٪ من المصريين ينحدرون من 
أصل عرقي واحــد، فهم جميعا أقباط، أي مصريــون، تحولوا في مرحلة 
تاريخية إلى المســيحية وتحولت الغالبية فــي مرحلة تاريخية تالية إلى 
الإســام. والأصل في عاقة البشر هو التعايش والحياة المشتركة، بغض 
النظر عن الاختافات، وعندما يتبادل البشر التهاني في مناسبات مختلفة 
فهم لا ينطلقــون من إطار ديني أوعقيدي، بل من أرضية إنســانية، إنني 
أشــاركه اعتقاده أو إنني أؤمن بما يؤمن به، فقط أقدم له التهنئة وأتمنى 

له الســعادة والخير كإنســان. وفي تديين التهانى ضــرب لفكرة الوطن 
والوطنية والعيش المشترك، بكل ما يعني ذلك من تنوع وتعدد واختاف. 
نظرة خاطفة على ما يتردد على شبكة التواصل الاجتماعي، وما يصدر عن 
شباب غض، بل ومشايخ كبار يكشف عن مرض عضال الشفاء منه عسير 
للغاية، ففيروس التعصب والتطرف ضرب قطاعات واسعة من المصريين 
والأكثر خطورة اســتمرار النهل من منابع ســلفية قديمة بعضها يقول إن 
الله يغفر ارتكاب المعاصي كافة، ولكنه لا يغفر للمسلم »تهنئة النصراني«. 
في تقديري إن القضية أبعد من التهنئة بالأعياد، القضية هي نشــر الكآبة 
والكراهيــة بين المصريين، وتركــت الدولة الميدان مفتوحــا بالكامل أمام 
هؤلاء العابثــين بوحدة الوطن، أمنه واســتقراره، القضيــة أكبر بكثير 
من التهنئة بالأعياد، القضية تخص ضرب، بــل وأد فكرة الدولة المدنية، 
وتديين المجال العام وتهيئة المسرح أمام ركوب أي تيار ديني للموجة، فما 
أشــبه اليوم بالبارحة، ففي الأمس هيأ مبارك الساحة للإخوان، واليوم 
الساحة مهيئة لفصيل آخر لحصد ثمار تديين المجال العام، فالمجتمع جاهز 
لذلك تماما، والدولة المصرية غائبة عن المشهد، وقد يكون الثمن هذه المرة 
أمن الوطن، وحدته بل وتماســكه، فإما سياسة جديدة جذريا ومراجعة 

شاملة وتطبيق القانون بعين مجردة على الجميع أو التحلل والتفكك«.

ندوب على جسد السياحة
عماد الدين حسين يتســاءل في مقاله في »الشــروق«: »هل الانفجار 
الإرهابي الذي اســتهدف الســائحين الفيتناميين مســاء الجمعة الماضي 
فــي المريوطية كان مفاجئــا؟ بالطبع نعم، لكن شــخصيا كنت أضع يدي 
علــى قلبي منذ شــهور طويلة، متحســبا لمثل هذه العمليــات الإجرامية 
بين لحظــة وأخرى. المتربصون بالأمن والاســتقرار في مصر كثيرون في 
الداخل والخارج، وضرب الســياحة أحد الأهداف الأساسية لديهم، لأنهم 
يضربــون عبرها أكثر من عصفــور بحجر واحد. تخيلوا كــم تبلغ تكلفة 
العبوة الناسفة أو القنبلة التي تم تفجيرها مساء الجمعة الماضي؟ تكلفتها 
قليلة جدا، لكن آثارها للأســف كبيرة، ونتمنى أن يتم احتواؤها بأســرع 
ما يمكن، حتى لا تترك ندوبا على جســد السياحة، التي بدأت تتعافى في 
الفترة الأخيرة. الإرهابيون يتعاملون مع السياحة باعتبارها هدفا رخوا 
وســها يمكن اســتهدافه، ما يؤثر على الاقتصاد بأكمله، مثلما يتعاملون 
مــع الأقباط كهدف رخو يهدفون من ورائه لإحــداث فتنة طائفية داخليا، 
وإظهار مصر كدولــة غير قادرة علــى حماية أقباطها. ضرب الســياحة 
كان هدفا لكل الجماعــات الإرهابية منذ عقود طويلــة. نتذكر ماذا فعلت 
»الجماعة الإسامية«، طوال حقبة التسعينيات من القرن الماضى، حينما 
كانت دائمة الاستهداف للسائحين، وكانت قمة ذلك العملية التي وقعت في 
17 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 في الدير البحري في الأقصر، ما أدى إلى 
مصرع 58 سائحا غالبيتهم من سويســرا، الأمر الذي وجّه ضربة قاصمة 
للســياحة وقتها. نتذكر أيضــا الضربة الموجعة في 31 أكتوبر/تشــرين 
الأول عام 2015 حينما ســقطت طائرة الركاب الروسية فوق سيناء، بعد 
انطاقها من مطار شرم الشيخ. وكانت النتيجة أن المدينة صارت تسكنها 
الأشــباح، ولم تبدأ عملية التعافي إلا في الشهور الأخيرة. أجهزة الدولة 
المختلفة خصوصا وزارة الســياحة، والوزيرة النشــيطة الدكتورة رانيا 
المشــاط لعبوا دورا مهما في إصاح وســد العديد مــن الثغرات، وكانت 
النتيجة أن معدلات السياحة بدأت تعود في مناطق كثيرة إلى مستويات 
ما قبل يناير/كانون الثاني 2011، حينما وصلت أعداد السائحين إلى أكثر 
من 12 مليون ســائح وقتها. هذا التعافي يعنــي أن أجهزة الأمن المختلفة 
لعبت دورا كبيرا في تأمين الســياحة والســائحين، ويعني أن الخدمات 
تحســنت إلى حد ما في العديد من المواقع. وبالتالــي فإن من نفذ العملية 
الإرهابية الأخيــرة يدرك تماما كل هذه الوقائع، ويحاول بشــتى الطرق 
عرقلة عودة الســياحة إلى دورها الطبيعي والرائد في الاقتصاد المصري. 
المنفذون اختاروا توقيتا دقيقا، أي قبل رأس الســنة الميادية بثاثة أيام 
لمحاولة ليس فقط التأثير على المناســبة، بل والتأثيــر على الأفواج التي 
يفترض أن تأتي في الشــهور المقبلة. قلت كثيرا وأكرر اليوم أنه يستحيل 
أن يتم منــع العمليات الإرهابية تماما، لأن الاســتنفار الدائم ضد طبيعة 
البشــر، ونرى كل يوم عمليات إرهابية في العديد من بلدان العالم، وكان 
آخرها في المغرب الشــقيق قبل أيام، حينما قامــت عناصر إرهابية بذبح 
ســائحتين من الدنمارك والنرويج، وفصل رأسيهما عن جسديهما. ونرى 
عمليات دهس وطعن في العديد من الشــوارع الأوروبية، لكن في المقابل، 
وإذا كان مستحيا منع العمليات الإرهابية تماما، فإن المعلومات الساخنة 
والدقيقــة عن الشــبكات الإرهابية، كفيــل بأن يجفف منابــع العمليات 
الإرهابيــة إلى حد كبير. مطلوب من الشــرطة أن تكــون لديها معلومات 
كاملة وتفصيلية عــن المتطرفين والإرهابيين قدر الإمكان، خصوصا أولئك 
الذين لا توجد ملفــات عنهم. المطلوب بصفة عاجلــة أن نصل إلى هؤلاء 
الإرهابيين، والأهم أن تقوم وزارة الســياحة وسائر المؤسسات المصرية 
ذات الصلة بتحرك عاجل حتى لا يؤثر حادث الجمعة الماضي على التدفق 
الســياحي. هذا الجهد ينبغي أن يبذله العديد من المؤسســات والأجهزة 
والوزارات والمجتمع المدنــي. الإرهابيون يحاولــون عرقلة المجتمع بكل 
الطرق، حتى لــو كان الثمن هو أرزاق مايين المصريين. ويبقى الســؤال 
هل يدرك الإرهابيون أنهــم ينفذون أجندات أجنبية فعا، وأن ثمن ضرب 

السياحة يدفعه الشعب المصري بأكمله وليس الحكومة فقط«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومــة والتحذير الذي وجهه إليها في »أخبار اليوم« هشــام 
عطية من انتقال الاضطرابات في السودان، بدون أن يذكر اسمها صراحة 
إلى مصر، بســبب أسعار الســلع والخدمات التي تمارسها الحكومة على 
الناس وقال: »ما يحدث الآن في دول تجاورنا من دمار وخراب ومحاولات 
لإعادة إشــعال ثورات في المنطقة، فــي تقديري ما هــو إلا إخراج جديد 
لســيناريو قديم بدأ في 2011 وفشــل في عام 2013 تحت مســمى ثورات 
الربيع العربي. ســؤال ليس بريئا وحاشا لله أن يكون هدفه تبرئة أنظمة 
ديكتاتورية ألبســت شــعوبها لباس الخوف والجوع سقطت، ماذا جنت 
الشــعوب العربية من ثوراتها؟ نحر القذافي فهل استمتع الليبيون بانهار 

نفطهم المســتباح؟ أعدم صدام حســين فاحتل العــراق احتالا مزدوجا 
من إرهابيي »داعــش« وأمريكا. ودمرت ســوريا تماما وأصبحت الموطن 
الرســمي لكل إرهابيي العالم. رهان بعض القــوى الكبري التي تريد بنا 
السوء، أن الثورات في أزمنة السوشيال ميديا يمكن أن تكون أوبئة معدية 
تنتقل من أمة لأخرى بكل ســهولة، علينا الانتباه والحذر أكثر من أي وقت 
مضى كشعب، ومن قبله الحكومة التي عليها أن تعي مخاطر اللحظة، وأن 
تلقي من يديها حتى لو مؤقتا »ســياط«  رفع أسعار الخدمات التي تقدمها 
للمواطنين وأن تسعي بكل صرامة لضبط ملف الأسعار الجائرة، ولا تترك 
مواطنيها نهبا لجشع تجار قست قلوبهم فكانت كالحجارة أو أشد قسوة، 
إذا فعلــت الحكومة فانها تكون بذلك قد أغلقت كل نوافذ الخطر التي يمكن 

أن تهب منها رياح الفوضى لتضربنا من جديد«.

كاريكاتير
رســام »الأخبار« عمرو فهمي أخبرنا أنه كان يســير في أحد الشوارع 
فشــاهد مقدمة برامج تلفزيونية تسأل مواطنا: تحب تقول حاجة لـ2018 
ولم تاحظ المسكينة أنها تخاطب هيكا عظميا، ومع ذلك قال لها الحمد لله 

أني خرجت منها بصحتي.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات ومنها المشكلة التي أشار إليها في »الوطن« 
وائل لطفي، وهي سيطرة الشللية على الحياة في مصر وارتباطها بظاهرة 
الفساد منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وقال تحت عنوان »الشلة 
أخطر أشــكال الفســاد«: »هل نريد حقا أن نحارب الفساد؟ حسنا الفساد 
ليس هو فقط تلقي الرشاوى والعمولات والتاعب في المناقصات، وليس 
هو فقط انعدام كفاءة البعض ما يؤدى لخسائر جراء توليهم المسؤولية، 
هناك نوع آخر من أنواع الفســاد يبرع فيه المصريون ويتفشى في أوساط 
النخبة المصرية، وللحق والحقيقة فقد فشا في آخر عشر سنوات من عصر 
مبارك، حتى كاد يصبح هو القاعدة، وما عداه هو الاســتثناء. هذا النوع 
من الفســاد هو الشــللية في الإعام والثقافة والبيزنس والفن، أصبحت 
القاعدة هي الشللية لا بد من أن تكون فردا في شلة بدون شلة فإن فرصك 
قليلة، وأعداءك كثيــرون وطريقك مقطوع ورزقك ضيق بدون شــلة، لن 
يحتفي بك أحد، ولو كنت تســتحق الاحتفاء لن يســاندك أحد، ولو كنت 
تستحق المســاندة مهما كنت كفؤا فلن تنال ما تستحق، لأن الفرصة لا بد 
أن تذهب لواحد من »الشــلة«. الشلة قد تكون على أساس فكري سياسي، 
وقد تكون على أســاس الانتماء لكلية معينة أو لدفعة معينة في الجامعة، 
وهي في حالات كثيرة تكون عابرة لانتماءات السياسية فبعض أفرادها 
قد يكونون في مواقع التأييــد وبعضهم الآخر يدعى المعارضة، والطرفان 
يحكمهما قانون دائم هو تبادل الخدمات والمصالح في المواقع المختلفة وقد 
يدعى بعض أفراد هذه الشــلل أنهم يقاومون الفساد في حين أن الشللية 

التي هي دينهم الأصلي هي أقوى أنواع الفساد«.

السفارة وتهجير اليهود من مصر
وإلى معركة أخرى اســتأنفها فــي جريدة »اليوم الســابع« كريم عبد 
السام ضد من سماهم عماء إسرائيل في مصر، الذين يروجون لأكذوبة 
تهجيــر اليهود المصريين قال: »فجأة اندفعت الســفارة الإســرائيلية في 
الهجوم على »اليوم الســابع« و»الأهرام« واتهمت الصحيفتين بالترويج 
لما ســمته بـ»الكراهية«، وطبعا كلمة الكراهيــة وحدها لها جرس يرن في 
الأذن، ويســتدعي للأذهان مجموعة الجرائم الجديدة التي تســتخدمها 
إســرائيل وغيرها لوصف خصومها، لأنها لا تجد ما تدينهم به. والحقيقة 
أن سفارة الدولة العبرية تأكدت من هزيمة الأصوات الشاذة في مصر التي 
حاولت إحياء الكذبة القديمة عن التهجير القسري لليهود من مصر، ولذا 
قررت أن تكشــف عن وجهها وتدخل هذه المعركــة وتقصف جبهة »اليوم 
السابع« و»الأهرام« وتوزع عليهما الاتهامات نظرا لموقفهما في فضح كذبة 
التهجير القســري ليهود مصر، وفي فضح ارتبــاط الأصوات المروجة لها 
بأطراف خارجية معروفة. هل تحاول الســفارة الإسرائيلية إرهابنا مثا 
باتهامنا بالترويج للكراهية؟ هل تحاول أن تقول لنا أسكتوا ولا تتناولوا 
الحملة المنظمة التــي نديرها من الخارج ومن داخل مصر، لنشــر الوعي 
الزائف بوجود تهجير قســري ليهود مصر؟ وهل تتصور سفارة إسرائيل 
أنها عندما تدخل معنا في ســجال أو توزع علينــا الاتهامات الجزافية أننا 
سنكش ونتراجع عن مواقفنا؟ المقاس الإسرائيلي للإنسان المحب والجار 
الصالح والإنســاني المفرط في إنســانيته. لا يهمنا في شــيء لأننا نرى 
أفعــال هذا المواطن في الدولة العبرية وخارجهــا، ونراه في المعارك التي 
تخوضها تل أبيب وفي كل قطعة أرض عربية تحتلها وتطرد سكانها منها، 
ونراه أيضا في أشكال العدوان والتعذيب والقهر التي تواجه بها إخواننا 
الفلســطينيين على أراضيهم، ونحن في المقابل لدينا مقاييسنا وقوانيننا 
وأخاقنا المتجذرة منذ آلاف السنين، عندما كان اليهود يعيشون معنا على 
هذه الأرض ثم خرجوا منها خروج اللصوص بالليل بعد ما ســرقوا ذهب 

المصريين الأبرياء«.

كنز إسرائيل
وقــال زميله فــي »اليــوم الســابع«دندراوي الهواري: »الســفارة 
الإســرائيلية في القاهرة تلقفت مزاعم تهجير اليهود قســرا، وأعلنت عن 
دعمها الكامــل لأصحاب مبادرات الدفــاع عن اليهود واعتبارهم رســل 
الإنصــاف، في حين هاجمت بشــدة كل مــن تصدى وفند هــذه المزاعم، 
خاصة »اليوم الســابع«. ونقول لهم نحن لها وشــرف لنا أيما شــرف أن 
تهاجمنا الدوائر الإسرائيلية الرسمية، وعار كل العار على الذين دعمتهم 
وساندتهم واعتبرتهم رســل الحق والإنصاف، إذا ما وضعنا في الاعتبار 
أن إسرائيل لا تحتفى إلا بالأشخاص أو الكيانات التي تحقق لها مصالحها 

الإستراتيجية وتعتبرهم كنزا عظيما«.

الحكومة تضرب ظهور الفقراء بسياط الأسعار وتترك المواطنين نهبا لجشع التجار والخشية من انفجار جديد

الشللية أقوى أنواع الفساد ودولة القانون تحمي البلاد من الإرهاب والأزمات الاقتصادية والسياسية 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرز وأخطر الأحداث التي وردت أخبارها في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 29 و30 ديســمبر/كانون الأول، كان 
تعرض أتوبيس ســياحي يقل ســائحين من فيتنام في طريق المريوطية في الهرم، لتفجير عبوة ناسفة، أدت إلى مقتل سائحين والمرشد 

المصري، وإصابة عدد آخر. ولم يكن مفهوما القول بأن العبوة كانت بدائية الصنع! 
بدائية الصنع وتحدث هذه الآثار الجسيمة؟! كما أنها تدل على وجود خلية لا يقل عدد أفرادها عن أربعة أو خمسة ما بين معد للعبوة 
ومــن اشــتروا موادها ومن راقبوا الطريق، ولابــد أنهم من أهل المنطقة لا من خارجهــا، لأنهم لم يلفتوا انتباه أحــد للإبلاغ عنهم، في ما 
لو كانوا غرباء عنها، ما ســيؤدي إلى تمشــيط المنطقة كلها حتى تستكمل الشــرطة، خاصة جهاز أمن الدولة خريطة المعلومات الكثيفة 
لديه، وكان الجهاز يراقب ثلاث مجموعات من الإرهابيين، موزعين على مدينة الســادس من أكتوبر، ومنطقة مســاكن أبناء الجيزة في 
طريــق الواحات ومســاكن »ابــن بيتك في مدينة العريــش« انتظارا لانضمام آخرين إليهــم، إلا انه خوفا من إفــلات بعضهم عن المراقبة 
والقيام بعمليات مشابهة سارعت الشرطة إلى مهاجمة الأماكن الثلاثة، وقتلت أربعين إرهابيا موجودين داخلها. كما واصلت حملاتها 
المســتمرة علــى الهاربين مــن الأحكام، ومن العناصــر الإجرامية وتجار المخــدرات والســلاح والبلطجية، في عدد كبير مــن المحافظات. 
واستحوذت أحداث العام الذي سينتهي، على مساحات كبيرة من الصحف. وانخفاض معدل البطالة وانتعاش حركة السياحة وزيادة 
التصديــر للخــارج عن عام 2017 بحوالي ملياري دولار. وواصلــت الصحف الكتابة عن الرئيس الراحل أنور الســادات، وعن التطورات 
في ســوريا بترحاب ودعوات للدول العربية أن تنهي خلافاتها، وتعــود للتعاون في ما بينها. ومع ذلك كان الاهتمام الأكبر بامتحانات 
منتصف العام، الابتدائي والإعدادي والثانوي، وهي قضية كل بيت وكذلك الشكوى من استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وإلى 

ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

وجه التاريخ
قرأت مؤخــرا تقريرا يســمي كتابا معينــن، ويقول بأن 
أعمالهم التــي أبدعوها، غيّرت وجه التاريــخ، وكان من بن 
أولئك الكتاب، وليام شكســبير، وأوســكار وايلد، وجيمس 
جويــس، وجورج أورويل، وأرنســت همنغواي، وســيمون 
دي بوفوار، وبالطبع غابرييل غارسيا ماركيز، الذي لا بد أن 
يذكر في أي تقرير عن الكتابة، ولا بد أن تصادف اســمه في 

أي منعطف خاص بها.
التقريــر تحــدث باقتضــاب شــديد عــن أعمــال بعــض 
هــؤلاء الكتــاب، وذكر أشــهرها مثــل »الصخــب والعنف« 
لفوكنــر، و»1984« لأورويــل، و»نــاس من دبلــن« لجويس، 
و»الخيميائــي« لباولــو كويلهــو، و»مئــة عــام مــن العزلة« 
لماركيز، لكنه لم يقل كيــف غيرت تلك الأعمال وجه التاريخ، 
والمعروف حن يذكر هذا التعبير، لا بد أن يذكر أي ملمح  قد 
تغير في ذلك الوجه؟ وأي زلزال حدث، وانحرف به المســار 
العــادي للتاريخ، وقد كانت المســيحية، زلــزالا حدث قديما 
وتغيــر به نســق الحيــاة الوثنية، ثــم جاء الإســام بكل ما 
يحمله من إشــعاعات، بعد ذلك، وتغيــر التاريخ الاجتماعي 

والاقتصادي والسياسي تماما.
وفي أيامنا هذه، وحن نتحدث عــن تغيير وجه التاريخ، 
سنتحدث عن أحداث معينة جرت وتغير بها ذلك الوجه، لن 
أقول ابتســم أو كشــر أو ضاعت مامحه، ولكن أقول تغير 
فقــط، ونعرف كلنا ثورات الربيع العربي وما حدث فيها من 
شطب لكثير من الديكتاتوريات بأقام شعوبها، ومحاولات 
بناء دول جديدة، وحيوات جديدة، وإن كان ذلك يســتغرق 
زمنا طويــا، وربما تعيش الرخاء أجيــال أخرى قادمة، ولا 
يعيشــها الجيل الحالي، الذي هز العــروش الظالمة وما زال 

يهز تلك التي تقاوم.
الكتابــة  والتدوين، جــزء من إرث الشــعوب، وجزء من  
نشــاطها الطبيعي الذي تنشــط به، ولولا أن الشعوب كانت 
تــدون أحداثهــا، وتصــف أدق التفاصيل اليوميــة للحياة، 
لما وصلنا شــيء من تلــك الحيوات القديمة، هــذا مؤكد ولو 
تحدثنا عن الكتابة الإبداعية في هذا الصدد وهي جنس قديم 
من نشــاط الكتابة، لكنه تطور بالتأكيــد في زمننا الحاضر، 
واختلفت مواضيعه، وأفكاره، وطرقه، ربما نجد كتبا معينة 
تغيــر عند نشــرها ملمــح من مامــح التاريــخ، خاصة كتب 
الخيال العلمي، وهو نوع من الأدب، يقرأ مســتقبا متخيا، 
تحدث فيه اكتشافات معينة، يســتفيد منها الإنسان، وهذا 
لا يكتــب عبثا وبا أي دراية كما يتوقع البعض، وإنما نتيجة 
قــراءات جــادة للحاضــر، والمشــي بالخيال خطــوات إلى 
المســتقبل، وزرع عامات يســتدل بها باحث علمي لاختراع 
شــيء، أو وضع خيط يمســك به مختــرع، ويكمل المســير، 
وحقيقة لا أتذكر أي كتب شــكلت نواة لاكتشــافات حدثت، 

وغيرت وجه التاريخ، وإنما أتذكر إن ذلك حدث.
الذيــن يتحدثــون عــن روايــة أورويــل »1984« التنبؤية، 
بوصفهــا من التجــارب الأولى التــي قفزت إلى المســتقبل، 
وأنها غيرت شــيئا، نقــول، نعم هي ديســتوبيا مهمة، ومن 
التجارب الناجحة في قراءة مستقبل الإنسان، لكن لم يتغير 
بموجبها شيء، حن وصلنا إلى عام 1984، هناك أشياء في 
الرواية حدثت فعا، لكن لا شــيء أضيــف لوجه التاريخ، لا 

ابتسامة ولا تكشيرة، ولا غير ذلك.
الســؤال هنا، هل من واجب الأدب أن يسعى لتغيير وجه 

التاريخ؟
طبعــا لا، والحقيقة لا قدرة أصا لــأدب على تغيير ذلك 
الوجــه، وباســتثناء نمــاذج قليلــة تغيــر أشــياء قليلة كما 
قلــت، فإن الأدب يظل ســائرا خلف التاريخ، يــدون أفعاله، 
ويســتوحي منهــا لأزمنــة المقبلــة ومعــروف نزوحنا هذه 
الأيام للتاريخ بكثرة، من أجــل الحديث عن الزمن الحاضر، 
وهــذا أمر مشــروع بــا شــك، والروايــة التاريخيــة لم تعد 
جديدة ولا رواية طفلة، بل نضجت كثيرا، ونقرأ في كل يوم 

إبداعات عظيمة فيها.
بالعــودة لأعمال أولئك العظماء الذين ذكرهم تقرير وجه 
التاريخ، ســنقول بدلا من تغيير الوجــه، إحداث تأثير داخل 
الوســط الإبداعي نفســه، بما جــاءت به من أفــكار، ربما لم 
تكن مســتخدمة، أو كانت مســتخدمة على استحياء، أيضا 
الأســلوب الذي جاءت به ولم يكن متعارفــا عليه، وتفاعلها 
مع القارئ، الذي أحس بها قريبة منه، وأشــياء كثيرة داخل 

المغزى الإبداعي.
 ولــو تحدثنا مثا عن واحد مثــل البرازيلي باولو كويلهو 
وروايتــه البســيطة »الخيميائــي«، التي أشــتهرت بشــدة، 
ســنجد تأثيرها الأكثر لدى القارئ، الذي قد يكون أحســها 
روايتــه الخاصة، ذلك الراعي البســيط الــذي كأنه خرج من 
حلم، وعشقه للكتب، وتنقله، وأشياء قد نحسها غير مهمة، 

وفقط القارئ أحس بأهميتها وتذوقها على هذا الأساس.
نموذج آخر رواية »اســم الــوردة« للإيطالي أمبرتو إيكو، 
إنها نموذج مهم على صعيد القــراءة والنقد، وهي قصة عن 
الرهبان وأديرتهم وما يحدث هناك من هلع يســير جنبا إلى 
جنب مع الســكينة المفترضة، لقد رصدت الرواية إذن شــيئا 
مــن الممنوعــات التي لا تجــوز الكتابة فيها، ونقــول إن إيكو 
أحــدث بهذه الرواية تأثيرا حقيقيــا، لكنه لم يغير ملمحا من 
مامــح التاريخ، لأن مامح التاريخ كمــا قلت، تتلقى الإبداع 

وهي جامدة، ولأن الإبداع  يتبع التاريخ غالبا، ولا يسبقه.
نأتــي إلى »مئة عام مــن العزلة« لماركيــز، وهذه في رأيي 
الشــخصي، العمــل الإبداعــي الأهم فــي العصــر الحديث، 
ولمعــت بوجودهــا مدرســة الواقعيــة الســحرية الاتينية، 
وكانــت موجــودة طبعا لــدى ماركيز وغيره مــن كتاب تلك 
الفترة، وفقــط رواية ماركيز أظهرتها للنــاس. »مئة عام من 
العزلــة« كان تأثيرها أبــرز ذلك أنها أثرت فــي القراء طبعا، 
وفي الكتاب أيضا، وأشــبهها بالفتيل الذي أشــعل شــرارة 
الخيــال لدى الكتاب، لينطلقوا محلقــن فيه. كانت ألف ليلة 
وليلــة موجودة لدينا، وفيها من الخيــال ما يفوق الوصف، 
لتأتي شــعوب أخرى وتســتفيد منها، وتنتج هذه السحرية 

العظيمة.
أخلص إلــى أن وجه التاريــخ يظل ثابتــا، ويتفاعل فقط 
مع الأحــداث، وحتى في الأحداث، تلك الكبرى مثل الثورات 
الشعبية، والاكتشافات الحديثة، التي تسمى أيضا ثورات، 
لأن مصطلح ثورة يطلق على كل ما يمحو الماضي، وينظر إلى 
المســتقبل، وبديهي أن الإنترنت التــي نتخاطب عبرها الآن، 
ونقضي بها كل شــؤوننا الحياتية، كانت اكتشــافا مذها، 

تغير به وجه التاريخ تماما.

٭  كاتب سوداني

عن الزمن وأنا الكتابة وأثر الواقعي

ما الذي يُميز السيرة الذاتية عن الأنواع القريبة منها؟  
  ■ شــكل التعريف الذي أعطاه فيليب لوجون للسيرة 
الذاتية مرحلة تدشين داخل نظرية النوع، وسمح بتسليط 
الضوء على مختلف السمات المخصوصة التي تُميز السيرة 
الذاتية عن باقي أشكال الأدب باستعمال ضمير المتكلم، أي 
قدم »الوصف النظري للنوع وللأشــكال التي يستعملها، 
فهو، من خلال الميثاق السيرذاتي، يميز بين السيرة الذاتية 
وباقي الأنواع القريبة مــن الكتابة الذاتية، مثل المذكرات، 
والســيرة، والرواية الشخصية، واليوميات والبورتريه. 
وهذا الاختلاف يُفســر نفسه، حسب لوجون، في الحاجة 
إلى الميثاق الســيرذاتي، مثلما إلــى الميثاق المرجعي الذي 
يكفل صعوبــة فصل »ذات التلفــظ وذات الملفوظ بضمير 
المتكلم«: إننا، بالفعل، بصدد مشكلة الزمنية داخل الحكي 

السيرذاتي، وداخل كتابة الذات بوجه عام.

تمثيل الحياة

يتجــه الشــطر الأول من 
تعريــف لوجــون للســيرة 
اســترجاعي  »حكي  الذاتية، 
شــخصٌ  به  يقــوم  نثــري 
الخاص«،  وجود  عن  حقيقي 
صــوب مــا يُوحد الســيرة 
عــن  ويُفرقهــا  الذاتيــة 
النــوع الأدبي الأقــدم الذي 
اشــتُق منه اســمها، ألا وهو 
حسب  ظهرت،  التي  السيرة، 
مؤرخــي العصــور القديمة، 
من العــادة التي أحــاط بها 
العظام(  )الرجــال  الرومان 
وتخليــد  عليهــم  للثنــاء 
مشــروع  ويعتبر  ذكراهــم. 
رأينا،  كمــا  بلوتارخــوس، 
وهو  القديمة.  الســير  أشهر 
روسو  ومشــروع  يتقاســم 
فــي )الاعترافــات( الطموح 
حياة  بـ»جعــل  الأساســي 
إنســانية حقيقيــة موضوعَ 
كِتــاب«. إلى جانب ذلك، فإن 

حياة الفرد التي يشعر بها الآخرون كمتواليةٍ من الأحداث 
المرتبطة بهذا الشــخص، ينبغي أن تتخذ عبر اللغة شكْلَ 
حكيٍ اســترجاعي في السيرة، كما في الســيرة الذاتية، 
مــع أن النظام الكرونولوجي لن يحتــرم بدقة دائمًا. لكن 
مسعى الســيرة الذاتية وميزتها الخاصة في أنها تختلف 
عن الأولــى إذ تتضمن تطابق المؤلــف وموضوع الكتاب، 
فنجدها تغوص في عالم ذكريات الأنا السيرذاتي الخاصة 
وحساســيتها الخاصــة؛ وهو مــا يقودنا إلــى الحديث 
عن مقتضى الكتابة الســيرذاتية الذي يســتعمل الكتابة 
وســيلةً لتمثيل الحياة كما عاشــتها الــذات التي تكتبها. 
وهذا أمرٌ بديهي من وجهة نظرية، لكنه يســتتبع مشكلات 

إبستيمولوجية تُثار أثناء ممارسة الكتابة. 
فخلافًا للســيرة، تسمح الســيرة الذاتية لمؤلفها ليس 
بتمثيل الأحــداث المهمة والعامة التــي عَينت وجوده في 
الغالب وحســب، بل كذلك الأفكار والمشاعر التي صاحبت 
هذه الأحداث. وهكذا فأغلب السير الذاتية تثيرها الرغبة 
في تبديد ســوء الفهم وإعادة تشييد الحقيقة التي مثلتْها 
بكيفية غير مكتملة وشائهة، مثلما تثيرها الرغبة في تبرير 
بعــض الوقائع والمواقف. وبالقياس إلــى الرواية، تلعب 
السيرة الذاتية على التدليس التلفظي، على التناوب الُحر 
للغاية بــين أزمنة القصة وأزمنة الخطــاب، تبعًا للجدلية 
التي تختص بها: لا يكتفي الســارد بمجرد ســرد أحداث 
حياته الماضية، لكنهُ يلقي عليها نظرة نقدية، يحكم عليها 
ويُســوغها على ضوء معرفته الراهنــة، فيما هو يحاول 

أن يقيم علاقات الســببية والتدرج بين تجســدنات الأنا 
المتعاقبــة لكي يظهر وحــدة تفرده مع مــا يرافق ذلك من 

ذوبان الحدث في الزمن.

بين كتابة ذاتية وأخرى

يســمح الشــطر التالي مــن التعريف، »يركز أساسًــا 
على حياتــه الفردية«، بتحديد الفارق الذي بين الســيرة 
الذاتيــة والمذكرات. فــي الواقع، إذا كان هنــاك، في كلتا 
الحالتين، تعامل مع شــكلٍ سردي مُماثلٍ يتجلى في الحكي 
الاســترجاعي، الذي يهم حياة المؤلــف، فإننا نلاحظ أن 
التركيز فــي المذكرات يولي الأهمية للأحــداث التاريخية 
التي عايشــها المؤلف، فيما موضوع الخطاب السيرذاتي 
فردي بحد ذاته. بعبارة أخرى، تكون المذكرات إما إخبارًا 
عما شاهده الشخص وسمع به، أو إخبارًا عما حدث وقال 
به، بينما السيرة الذاتية هي إخبارٌ عن الأحوال التي كان 

عليها. وبما أنه من الصعب، أثناء ممارسة الكتابة، أن يتم 
الفصل الواضح بين هذين الصنفين المختلفين، فمن البداهة 
أن يتداخــلا كنوعين أدبيــين. لكن لأجل التمييــز بينهما، 
يبدو من المهم - حســب لوجون- تحديد ما هو »المشروع 

الرئيس للمؤلف«.
كمــا أننا نجد فــي التأريخ معيارًا شــكليا يســمح لنا 
بالتمييــز، مثلا، بــين الســيرة الذاتيــة واليوميات. في 
اليوميــات، يتم تقليص الانزياح بــين الخطاب وما يكون 
مســرودًا إلى حد أدنــى: فكاتب اليوميات، وهو المرســل 
إليه نفســه، ما يكتبه فــي نهار يومه هو مــا يحمله على 
تقطيع خطابه، وكل ما يدخله يُؤســس نَوْعًا من الوحدة. 
وهكذا ليس بإمكان كاتب اليوميات أن يسيطر على الزمن 
بالطريقة نفسها التي يســيطر بها كاتب السيرة الذاتية. 
لكن قد تكون اليومية اســترجاعيةً إذا كانــت لها القدرة 
على التفكير في نفســها، فتأتي في الغالب لترسم نَوْعًا من 
البورتريه أو الرســم الذاتي. ومع ذلك، ومن أجل القارئ، 
فإن المعرفــة بالنفس هي التي تســمح للمؤلف بأن يكتب 
ســيرته الذاتية، مُرتبًا إياها على القصد. لكن نُقاد الأدب 
ســارعوا إلى الاعتراض علــى هذا الميثــاق الذي يرفض 
مرونة النوع الســيرذاتي، ويضطر القارئ إلى أن يسجن 
نفسه داخل ســن القراءة وآفاق التلقي؛ فادعاء الوحدة 
يطرح مشكلةً للقارئ، وهو إعادة تأليف مُتصنع لـ)ذات( 
تخاطر باقتــراح )ذات( مختلقة. في هذا الســياق، يرى 
كورت كلوك أن تعريــف فيليب لوجون يقوم على علاقات 

القارئ مع النصوص، على أمل أن يحسن ضبط اشتغالها 
وفهمهــا، قائلًا: »لكن الأهم أن لا أحــد يجبرنا أن نقيم عقد 
القراءة على اتفــاق صريح مثلما يقترحه لوجون. بعكس 
ذلك، يجب على عقــد القراءة أن يشــتغل ويعمل ضمنيا 
بالفعل، داخل النص. والأرجح أنه يمكن تحديده باعتباره 
وظيفة جوهرية للنص، وليس باعتباره فقط وظيفة تعمل 
بالنص الموازي )صفحة العنوان(، أو بالمعطيات المرجعية 
للنص لا غيــر. بعبارة أخرى، ’الميثاق الســيرذاتي’ هو 

ظاهرة نغمة اللغة«.
وكان فيليــب لوجون نفســه على وعي بأن الســيرة 
الذاتيــة، والكتابة الذاتيــة عمومًا، لا تتمتــع بوضع مُغْرٍ 
في النقد الفرنســي خلال ستينيات وســبعينيات القرن 
الماضي، فســارع إلى دراســة الســيرة الذاتيــة بضمير 
الغائب، ومناقشــة الـ)أنــا( والـ)أنت( وأزمنــة الكتابة 
عنــد فاليس وفيكتور هوغو وغيرهما على نحو ســمح له 
باعتناق المنظور الأوسع للســيرة الذاتية، فأنتج نموذجًا 

ســيرذاتي أكثر مطاطية ومرونة يتضمن التخييل نفسه، 
والوثائقي المعيش، واليوميات والسيرة، وشهادة الناس 
الذين لا يكتبون على نحو ما صنع أني منيار، الذي يشــيد 
به لوجون، فقد رد الســلطة إلى الشــعب وجعل الكتابة 
في متناوله، في ما ينتقد ســوق المنافع الثقافية التي تثير 

الاشمئزاز من الأدب البروليتاري. 
إن تزمين الذات والكتابة عنها ســيكون، إذن، محاولةً 
للانخراط في المحسوس، وإعادة بناء الهوية التي ليست 
نموذجًا قارا، بل في تطورٍ مُستمر. ويستجيب هذا الشرط 
لأهــداف مؤلفي هذا المتن، ولرغائبهم التي تســعى لإعادة 
بنــاء الـ)أنا( الاجتماعي في تناغم مــع الـ)أنا( الداخلي. 
ومن هذا المنظــور، يعاودون النظر إلــى الماضي من أجل 
تحديد الأســباب والآثــار المترتبة عليه فــي حاضرهم، 
بقدر ما يهمهم إعادة كتابة التاريخ الرســمي في كتاباتهم 

الذاتية: الذات التي تفكر وتؤمن بوصف الواقعي.

أثر الواقعي

هل يمكن لكتابة الذات أن تخلق كونًا محتملا يمنح أثرًا 
للواقعي؟ يؤكد جورج ماي، بهذا الخصوص، أن أي سيرة 
ذاتية بما أنها عملٌ أدبي هي مجرد هذه الواقعة المشــبوهة 
التي لا تخلــص للحقيقة في كل الأوقــات«. لكن لوجون 
يُوضح أن الغرض من الســيرة الذاتيــة »ليس الاحتمال 
البســيط، بل المشــابهة للحقيقي. لا »أثــر الواقعي«، بل 

صورة الواقعي«. إن نصوص المتن الســيرذاتي تشــتغل 
مثل »الواقعي« مع كل ما في ذلك من تركيب والتباس، فيما 
هي تصف التاريخ في الإطار الســيرذاتي. يكمن التاريخ، 
من منظور السيرة الذاتية، في استنطاق الماضي حاضرًا. 
فالاثنان معًــا يطالبان بقول الحقيقة في ما يخص الوقائع 
الماضية المسرودة. لكن المؤلفين يكتبون الـ)أنا( في علاقتها 
بعالــم الكتابة. وهُــمْ عندما يكتبــون، يوقفون الحاضر 
ويتحركون فــي اتجاه الماضــي. من هنا، فزمــن الكتابة 
هو - رُبما- زمنٌ عالقٌ قد يتمددُ في كل ســطر، يتقلصُ أو 
ينحــرف. هذا الانزياح بين زمن الماضي والحاضر ســوف 
يمحي عبر الذاتية السردية، بحيث سيكون من السخف أن 
يتطابق الزمن الواقعي مع زمن السيرة الذاتية، وأن يُطْلب 
من صاحب الســيرة الذاتية أن يقول كل شيء. فالتغير أو 
النسيان يســمح لكاتب ســيرته الذاتية أن يعتبر الحياة 
كان  لو  كما  مختلفــة،  بطريقة 
المؤلف اغتنى بمرور السنوات 
خلاصات  طيها  وفــي  الماضية 
التجارب، وصار يمتلك منظورًا 
مختلفًا عن الواقعة نفسها. إنه 
انطلاقًا  حياتــه  أطوار  يُحول 
مــن ذاتيته الخاصــة: »كتابة 
الســيرة الذاتية تصير بمثابة 

العمل الذي يُحول الواقع«. 
كتــب ميشــيل ليريس في 
سنة 1955، أن السيرة الذاتية 
يتخللهــا  أصبــح  الحديثــة 
والنقص،  والحــذف  البياض 
تعريفها  يؤســس  مــا  وهــو 
الجديــد ويجعلها أقــرب إلى 
وينعت  والشــذري.  المقطعي 
جان بول ســارتر، فــي كتابه 
»الكلمــات«، الســيرة الذاتية 
مُشــبهًا  الســاخرة،  بالمفارقة 
المؤلف بالمشــعوذ الذي يُرتب 
طقسًــا شــعائريا لكــي يعيد 
تأليف مســار الوجــود، وهو 
يســتخدم لفظًــا مهنيا لكي يشــير إلى عمــل الكاتب؛ أي 
أن المهنــة بالنســبة إلى المؤلف هي حالما يشــرع في حكي 
اســترجاعي ويعيد تأليفه حتى يصنع منه نصبًا تذكاريا. 
وفي )وجوه(؛ الجزء الثالث من ســيرته الذاتية، يعترف 
محمد شكري بأن »الصراحة ليســت دائما أم الحقيقة. ما 

يشدني إلى واقعٍ ما هي الفكرة المبهجة التي أكونها عنه«.
إن الكتابة الســيرذاتية تخص جميع محكيات الحياة، 
ويمكن أن تتعلق بحياة شــخص واقعي )مؤلف مثلًا(، أو 
بحياة شــخصية خيالية، وأصبح ممكنًــا في هذا المنظور 
أن نتحــدث عن الأنا الذي يكتب ليــس بصفته الأنا الذي 
يقدم نفســه للوجود، وبالتالــي يحتجب أي اختلاف بين 
الذي يكتب والذات التي تتمظهر في الكتابة حسب جهدها 

الإبداعي وقدرتها على الإقناع. 
وإذن، تحضر الكتابة بوصفها وسيطًا تخييليا لتحقيق 
المفارقــة بــين ذات »المرجــع الواقعــي« وذات »الموضوع 
المحكــي«، أي بين ذات المؤلــف كما هي فــي الواقع وذاته 
المتأملة فــي التخييــل، فتتخلــى الذات عــن مرجعيتها 
الواقعيــة، وعن وضعها المرجعي إلى حد أن يصبح المرجع 
نفسه إشكاليةً داخل النص حين تتجاوزه الذات، وكأن أنا 
المؤلف يريد أن يثبت أن حياته شيئًا آخر غير الذي عاشه، 

وذلك بِمجرد أن ينقل محكيه إلى فضاء الكتابة.

٭ شاعر مغربي

فــي خواتيم كل ســنة إدارية، تنصب 
رغبتــي فــي قــراءة الأثر الإعامــي لكل 
ما أنجــزَ خال تلك الســنة من أنشــطة 
ثقافيــة فــي تونــس، وعلــى البحث عن 
مدى نجاح كل نشــاط منها، وعن حجم 
تلقيه من قبل الجمهور المستَهدَف. وفي 
كل مــرةٍ أقف في خطابات منابر الإعام 
الثقافي على حقيقــة عامة صورتها هي 
أن الأنشــطة المنجزة في المشهد الثقافي 
التونسي عديدة الكَم، متنوعة المجالات، 
وملَبيةٌ لأفــق انتظار الناس. أما الحقيقة 
الخاصــة التــي وقفت عليهــا في خاتمة 
عــام 2018 وتتصل بمجريات الأنشــطة 
تلــك  كثــرةَ  أن  فهــي  ذاتهــا  الثقافيــة 
الأنشــطة والفعاليــات التي أنجـــــزتها 
وزارة الثقـــــافة التونســـــية إنما هــــي 
كـــثرةٌ غير دالـــــةٍ، بل قــــل: إن دَلالتَها 
الإعــــامي  الخبــر  فضــاءَ  تتجــاوز  لا 
الذي وردت فيــه، لأنها تخــــــفي خلفَ 
كـــثرتها وتنوعها، أعطابا ثقافية بنيوية 
سأحاول في ما يلي تَبَنَ أجلى أسبابها 

ومظاهرها. 

الوزارة وخدامها

لا يَصعب علــى متَابع الإعام الثقافي 
التونســي الخروج بماحظة أن كل سنة 
ثقافية إنما هي في مَنابره أكثر السنوات 
التي ســبقتها جَنيا إبداعيا. وهذا أمرٌ قد 
يؤولــه البعــض بأنه عامةٌ على حســن 
تدبير وزراء الثقافة لشــؤون وزاراتهم، 
بــل قد يعده أمرا يحســب لهم في ميزان 
حسنات سياساتهم الإشهارية، ولكني 
لا أرى فيــه إلا عاما مــن عوامل تضليل 
حقيقة الفعل الإبداعي وتقويض أسباب 
ازدهــاره وتهجينه. ذلــك أن الواحدَ من 
هؤلاء الوزراء ما إن يجلس على كرســي 
وزارته حتى يبذل جهدَ طاقته ليســتميلَ 
منابــرَ الإعام الثقافــي، الحكومي منها 
والخــاص: فإذا هــو يغدق العطــاءَ على 
أهلها مما ملكَت أَيمــان وزارته كالهبات 

والعشــاءات،  والتكريمات  والســفرات 
حتــى إذا مــا شــبعت البطــون وامتأت 
الجيــوب، وراقت الأمزجــة، لا ترى تلك 
المنابــرَ إلا وهــي تتبــارى فــي تجميــل 
العــادي مــن أنشــطة وزارتــه، وتعميق 
المســطح منها، وكشــف حجــم الوطنية 
والثــورة فيه، يَعضدها فــي ذلك نفرٌ من 
للســائد والنظامــي،  الموالــن  المثقفــن 

أعنــي أولئك الذيــن يعلنــون صداقتَهم 
الــوزارة  صاحــبَ  ويخدمــون  للــوزارة 
ليضَيقوا الخناقَ، بسلطة تلك الخدمات، 
صداقــة  تســتهويه  لا  مبــدعٍ  كل  علــى 
الحكومــة، ويعلن باســتمرارٍ دفاعَه عن 
حقــه في الانتمــاء إلى ثقافــة وطنه غير 
النظامي، وحيازة بقعة ضوءٍ حرةٍ تحتَ 
شمســه، يفعلون ذلك لينتفعوا ـ سَــهوا 

رَهوا- بفَــيء وزارة الثقافــة، وليغنموا 
منهــا غنائمَهــم الشــخصية. والحق أن 
هــذا التوصيفَ لحــال الشــأن الثقافي 
التونســي ينطبــق أيضــا علــى أحــوال 
الشــؤون الثقافيــة العربيــة، فكلنــا في 
الثقافة شَــرقٌ، غير أن الأمــرَ في تونس 
أكثرَ مكرا، وأكثر زئبقية، وأكثرَ تَسييسا 
حتى صار يصــدق على مَنَاشــط وزارة 
الثقافة القول: »تَســمَع جعجعة ولا ترى 
طحنا«. وإني أرجع هذا التاعب الثقافي 
إلى الوزراء أنفسهم، فباستثناء اسمن 
من أســماء وزراء الثقافة ممــن عرفتهم 
تونــس منذ الاســتقال إلــى الآن، يمكن 
الجــزم بخلــو ســيرة أي واحــد منهــم 
ممــا قــد يحيل علــى كونــه يتوفــر على 
بعــض وعــيٍ بوظائــف الفعــل الثقافي 
والحضاريــة،  والجماليــة  الاجتماعيــة 
ولا علــى بعــض تصــورٍ ثقافــي يفجــر 
طاقــات الكتــاب والفنانــن ويحفزهــم 
على الخلق الإبداعي. وما يوجد في تلك 
الســيَر إنما هو قدرة الوزراء الفائقة على 
تملق النظــام القائم، وتكريــس الفئوية 
الثقافية، وتأكيد مركزية الفعل الثقافي 
فــي العاصمــة، والتدخل فــي خيارات 
القائمن علــى المهرجانات الكبرى )على 
غرار ما فعل الوزير الحالي مع مهرجاني 
قرطاج والحمامات(، وتَعين مسؤولن 
علــى مكاتــب الــوزارة وعلــى فعالياتها 
الدوليــة الكبرى، ممن ليســت لهم كفاية 
التدبير الوطني للشــأن الثقافي، ناهيك 
عن خلق عداواتٍ بن المبدعن مع إجادة 

فَن إدارتها في الخفاء.  

تمييزٌ ثقافي جائرٌ

كل وزير يعن على رأس وزارة الثقافة 
التونســية يحيــط كرســيه بخــدامٍ مــن 
المثقفن المكرسن، وكل خادمٍ من هؤلاء 
المثقفن يحيط نفسَــه بأتباعٍ له يزرعهم 
في الجهــات وفــي منابر الإعــام وفي 

شــبكات التواصل الاجتماعي، ويكلفهم 
بمهمات اســتراق الســمع فــي المقاهي، 
وقراءة المنشــورات الفيســبوكية، ونَقل 
تقاريــرَ حينيةٍ حــول كل مــا يقوله أحد 
الكتــاب، بل ومــا لم يقله، بــل وما يمكن 
أن يقولــه، مــن نَقــدٍ عــن ذاك المثقف أو 
عــن وزيــره. وعلــى ضــوء كل تقريــر، 
يقدم المثقف الخــادم توصية إلى وزيره 
باســتبعاد ذاك الكاتــب من كل نشــاط 
ثقافي تونسي، ويحرك ماكينةَ عاقاته 
ليمنعــه مــن المشــاركة فــي أي فعاليــة 
ثقافية عربية )أذكر هنا حالة الشــعراء 
منــور صمــادح، وأولاد أحمــد، ورحيم 

الجماعي(.
ويبــدو أن كثــرةَ التقاريــر، وما ينجر 
عنها من اســتبعادٍ لكثرةٍ من الكتاب، أمرٌ 
قد وزعَ المثقفن التونســين إلى شعبن: 
شــعبٍ من المعتَرَف بهم الذين لا تعنيهم 
جــودة نصوصهــم أو رقــي فَنهــم، قدرَ 
مــا يعنيهم حجم الجــاه والرفــاه، وهم 
أولئك الذيــن يرون في المشــهد الثقافي 
سوقا للتحَيل والكذب والعمل للحساب 
الشخصي، وشعبٍ من المغضوب عليهم 
الذين يلقــى بهم إلى الهامــش، فيظلون 
يكابــدونَ عناءَيــن: عناءَ الإبــداع وعناءَ 

البقاء أحياء. 
وجــراءَ هذا التمييــز الثقافي الجائر، 
ظهر في تونس نَصان: نص رسمي مَيتٌ 
أو هو »حي مَيتٌ«، با إحســاسٍ وطني، 
وبارد العاطفة، رغم كثــرة ما يثار حولَه 
من تهليلٍ وتطبيلٍ، ونص هامشي، حار، 
مفاجئ وجــريء، له بالوَطَــن صلة دَمٍ، 
ولــه بالنــاس صلة حلــمٍ، ولــه بالإبداع 

عاقة حياةٍ لا موتَ بعدها.

 ٭ كاتب تونسي

الثقافة في تونس 2018: أعطاب كثيرة وتجار جدد

عبد اللطيف الوراري٭

عبدالدائم السلامي٭

لوحة للإسباني خوان غريس تعكس علافة المثقف بالسلطة

غو
هو

ور 
كت

في

س
ري

لي
ل 

شي
مي

ري
شك

د 
حم

م



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9411 الإثنين 31 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 24 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9411 Monday 31 December 2018

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

الواقعية وانتصارها في فيلم »أسوار« للأمريكي دنزل واشنطن 
أغلــب الأفلام المهمة والبارزة التي نالت شــيئًا مــن الاتفاق والإجماع 
على ذلك، تســتدعي ظواهر عديدة، تترأس القصة وتُبتنى تحت هيمنتها 
حبكةٌ من طــراز رفيع، تضعنا فــي نهايات متعددة، محمولــةً على كثافة 
القص وتوزيع الحدث، حيث تكون كل شــخصية من شــخصيات الفيلم 
هي شــخصية بطلة، لها سياقاتها واســتقلاليتها وملامحها الناتئة، ومن 
هذه الأفلام التي حملتْ هذه السِــمات فيلم »أسوار«  fences الذي تلتقي 
فيه قضايا  مجتمعة ومستقلة في مسار واحد، ففي الوقت الذي يعالج فيه 

قضية العنصرية، خاصة أن الأحداث تدور في منتصف القرن العشرين، 
إلا أن الفيلــم مــن جهة أخرى عبارة عن دراســة في السوســيولوجيا، 
تنظيرية عبر السيناريو وتطبيقية عبر الشخصيات، شارحًا فيها طبيعة 
المجتمع الأسود، بادئًا من علاقاته الشــائكة اللامنتظمة مع بعضهم ومع 
ما يحيط بهم، إلى تشــريح الســلوك، باتجاه العلاقات الإنسانية الأكثر 
حميمية، ومن الضروري التأكيد على صيغــة العلاقات الحميمة، التي لا 
يُقصد بها العلاقة بين حبيبين أو زوجين فقط، إنما نشــير بها إلى طبيعة 
المجتمعات المتأخرة قليلا عمن سواها، ذات التكوين الاجتماعي المضطرب 
والمعنّف، وتعاني رداءةً ســلوكية مقترنة برثاثة اقتصادية مؤلفةً قالب 

العيش على عكس المجتمعات الأرقى التي تسود فيها علاقات المصلحة. 
تدورُ الأحداث في الخمسينيات، بين تروي ماكسون )دِنزل واشنطن( 

الــذي يبذل قصارى جهــده للاهتمام بالعائلة، والاهتمــام بكل ما يحدث 
في حياته الســابقة من أحداث مؤســفة، يحاول التعلم منها عبر تذكرها 
أحيانا، ويهدف إلى أن يكون ســائقًا في إحدى شركات جمع القمامة التي 
يعمل فيها. أحداث الفيلم قصصٌ صغيرةٌ متفرقة عن بعض الشــخصيات 
الملاصقة للواقع، مضغوطة ومختزلة قدر الإمكان. الذكاء في الاشتغال على 
هذا الفيلم يكمنُ في جعل الشــخصيات بسيطة وغير متكلفة، وبلا شك إن 
كانت القصةُ مســتوحاة عن مســرحيةٍ، إلا أنها بعيدة كل البعد عن الأداء 
المســرحي، كما قيل عنها، بل إننا نلاحظ بشــكل جلــيّ، الدراية والخبرة 
والدهاء من المخرج والممثل دنزل واشــنطن، في تصيير هذه الشخصيات، 
شخصيات خارج الورق، تعيش في الواقع وفي حياتها المألوفة، بمعنى أن 
التحدي الأكبر يتمظهر في تصوير أحداث سريعة ومقتطفة وبشكل مكثف 
ومعّمق، عن أحداث يومية ذات ســرديات مترهلة في طبيعتها، حيث يبدأ 
التصوير من اللقطة الأولى إلى اللقطة الأخيرة، وكأننا لا نشاهد فيلمًا بقدر 
ما نشاهد شريطا مسجلا عن الواقع، لكنّه واقعٌ آخر ينتمي لزمنٍ مختلف، 
ضمــن هذه الحيــاة، إذ أن عنصرَ الجذبِ هذه المرة لم يكــن الاعتماد على 
مثيرات وتزويقات إخراجيــة أو لفظية، أو حركات لافتة وفائضة، بقدر ما 
هو محاولة لمنافســة الواقع في واقعيته، وتأدية الأدوار بأكثر ما يمكن من 
قدرة على ملاصقتهــا. وهذا دليل على أن الفريق المنظم لعمل الفيلم، فريق 
متســق وذكي بشــكل لا يصدق، حتى ينتبه لأدق التفصيــلات. فمثل هذا 
النــوع من الأفلام الدرامية الذي يخوض في قضايا اجتماعية وسياســية 
ونفسية حتمية، ويتكئ على القضية الاجتماعية في أغلبه، يحتاج إلى أن 
يكون بمثل هذه البساطة النظيفة، الخالية من رتوشات السينما المعهودة. 

أمثلة عن كلامنا: 
الحــوارات التي حدثت بــين »بونو« صديق »تــروي«، وهما يجمعان 

القمامة، من خلف ســيارة جمــع القمامة، 
كان حــوارًا غاية في السلاســة والصدق 
مســاعد  عامل  لــه  يضــافُ  والواقعيــة، 
آخر، الثيــاب العريضة، والبطــن الكبير، 
والمؤخرات غير المنتظمة التي تشــي بتكتل 
الســنوات والكِبَــر، واللانظــام في حياة 
الرجل الأســود آنذاك. مثــال آخر: الحوار 

الــذي يعكس طبيعة الحيــاة الصعبة، بين 
الأب والابن، عندما يؤنّبُ الأبُ ولدهُ كثيرا، 

ويشــير إليه بأن الأبوّة واجب، وبأنه يطعمه ويســكنه المنزل، ويشرف 
علــى تربيته، ليس لأنه يحبه، بل لأن ذلك واجب الرجل الأب. في الحقيقة 
هذه التفصيلة مــن التفاصيل المذهلة في الفيلم، حيــث إن الأبوّة تتحول 
إلى واجب عندما تكون الحياة إجبارية وســبل العيش الضيقة لا تترك لها 
خيارا للدعة. بينما الإنســان يميل إلى فعل مــا يحبه أكثر، حتى يبدع فيه 
ويشعر بقيمة وجوده. هذا المشهد يعكس واقع الحياة والجهد والثقل الذي 
يقع على عاتق الآباء في مثل هذه الظروف القاسية، وهي ظروف يمكن أن 
نجدها فــي أغلب مجتمعات العالم، في الماضــي والحاضر. لطالما ارتبطت 
صورة الأب العربي، والعراقي خاصة بالتعــب والإرهاق وضيق العيش 
والمكابدة سنوات العمر كلها، من أجل توفير عيش ملائم لزوجته وأطفاله. 
ثم هناك المشهد الأكثر تأثيرًا على الإطلاق والأروع، بين روز الزوجة )فيولا 
دافيس(، والزوج تروي كما أشــرنا )دنزل واشــنطن(، حين يبدأ كل منها 
بلوم الآخر وشــرح ظروفه والمعاناة المضمــرة المنفجرة في تلك اللحظات 
أمام القاضي المســكين، الذي يجب أن يحكم بين هذين المتألمين المقنعين حد 
اللعنة في تمريــر الحجج والبراهين عن حياتهمــا الجحيمية. فمن جانب 
الزوج، وهو يقصّ متاعبه على زوجته وكيف يتحمل ثقل الحياة وسنوات 
عمره التي تضيع في ســبيل أن يكون رجلا وأبا حقيقيا، ويبرر لنفسه بأن 
علاقته مع العشيقة التي حملت منه، وستموت في ما بعد عند الإنجاب، هي 
علاقة ضرورية من أجل إراحته من التعب الذي حلّ بكل حياته. فالقاضي/

المتلقي هنا ســيقول: معه حق، مسكين، إنه على صواب . لكن الزوجة تبدأ 
خطابا طويلا تنال عليه الأوسكار في ما بعد عن فئة الأدوار الثانوية، تذكِر 
الزوّج بما تحملته من أجل زوجها وبيتها وأولادها، وما ارتضته لنفسها في 

الوقت الذي كان بإمكانها ان تختــار أفضل منه، وتفعل ما يفعله هو تماما 
في إراحته لنفســه، خطاب يتخلله البكاء والحشرجات الصادقة والملامح 
المخترقــة للقلوب، والكلمات ذات المنطق العالي البليغ الذي يســاوي بين 
الحياتــين ولا يبرر لأحدهمــا دون الآخر. لعلّه المشــهد الأجمل في الفيلم، 
ومن أجمل المشاهد بشكل عام في السينما، إذ غالبا ما نرى شخصية تغلب 
شخصية أخرى في هذا النوع من المشاهد والحوار لا يكون متكافئا، فتكون 
حجة أحدهم ضعيفة قياسًا بالآخر، لكن في هذا المشهد يظهران أمام المتلقي 
بشكل متساوٍ ومتكافئ بحجج مقنعة، يحيران الحكم على أي منهما. وهذا 
التكافؤ النادر والمحيّر في السينما يذكرنا بمشهد شهير بين روبرت دينيرو 
وآل باتشــينو في فيلم heat، حيث يبدأ وينتهي المشهد والمتلقي لا يعرف 
إذا ما كان ســينحاز إلى جانب الخير المتمثل بآل باتشــينو حسب دوره، 
أو مع الشــر المتمثل بروبرت دنيرو محترف الســرقة، وإن دل على شيء 
فإننا امام أداءٍ من النوع الأســطوري الثقيل، ما يجعل المشاهد بمعزل عن 
الثقافة ومنظومة الأخلاق التي يعيش فيهــا وتربى عليها، ليصل به الأمر 

إلى التفكير بالموضوع، حول ما إذا سيكون مع أحد الطرفين.  
لم يجتهد الفيلم كثيرا في تبيان قضية العنصرية إلا في بعض المشــاهد 
الخفيفــة اللاذعة، مثــل موهبة تروي المندثــرة في البيســبول، وحلمه 
المتلاشي والمضرب الذي يلوّح به دائما في الباحة الخلفية للبيت، والشرح 
المطوّل عن نفسه الناتج عن حســرات متوالية غير منتهية رغم كبره، إلى 
ولده الأصغر. في محاولة منه لنصحه وتوجيهه باتجاه العمل والوظيفة، 
بــدلا من رغبتــه المتزايدة في أن يصبــح لاعبا في كرة القــدم الأمريكية. 
والسبب هو العنصرية بلا شك التي حرمت الكثير من المواهب والإمكانات 
من الدخول إلى المعترك الرياضي وغيره في ذلك الوقت، لكن بشــكل عام 

هناك أفلام تحدثت عن العنصرية قديما وحديثا بشكل أشمل 
وأدق، بــل إنها كانت تضــع العنصريــة والعبودية، المحور 
الرئيســي والوحيد في الفيلم، ومن ذلك أفــلام عالمية لاقت 
رواجا واســعًا، مثل فيلم Django Unchained، وفيلم »12 
عاما من العبودية«، المســتوحى من قصة حقيقية سيرذاتية 

لسليمان نورثوب. 
ومع ذلــك تنتصر واقعية الحياة المعاشــة في تلك الحقبة 
عبر هذه الملامح الخفيفة الذكية والبارعة في تضمين رســالة 
مكعبة التكويــن، ما يمنحنا قراءة تكعيبيــة مختزلة في بقع 
ضوئية صغيــرة. ومن الشــخصيات المفصليــة التي مثلت 
الجانب الأســوأ لتلك الحقبة، شخصية »جيب« شقيق تروي 
المجنون، الــذي حضر كنتيجة طاغية لمــا تتركه الحروب من 
عاهات عقلية وجســدية على الإنسان، خلاصة لما تعرض له 
»جيب« في الحرب العالمية الثانية، التي تعد ملمحًا عبقريا في 
جعل هذه الشخصية الهائمة في الخرافات والأصوات الوهمية، تستحضر 
قبح الحرب بلا دوي للحرب في أي شكل من الأشكال! وهذا الحضور لهذه 
الشــخصية ينماز بكونه يرتبط بحضور آخر غير معلن بشــكل تام، وهو 
حضور شــخصية العشــيقة »ألبيرتا« شــفاهيا، التي أنجبت بنتًا سُميت 
رينــال، تربيها روز بعد وفاة أمها، إلا أن الغريــب في هذا الحضور المغيّب 
الذي لم يثقل الفيلم ولم ينتقص من كماله، عندما لا نرى ألبيرتا أو نســمع 
لها صوتا طوال مدة المشــاهدة! إن هذه الشــخصية تمثل الجانب الخفي 
الشــبيه بالجانب الخفي لـ»غودو« الذي يتحدث عنــه الجميع، لكنّه غير 
معروف، ضبابي الملامح وســرابي الوجود. ثم هناك رمزية الســور الذي 
أخذ تلميحات كثيرة ضمن الَمشــاهد، قبالة الأسوار الذهنية والاجتماعية 
ذات الأسود والأبيض، فكان العنوان يحملُ جانبا مجازيا هائلا ومجسدا، 
وجانبــا ماديا ومعنويــا إيجابيا لما يعنيه الســور الــذي يحيط بالبيت 
والعائلة ويجمعها في إطار مســتقل واحد في هذا العالم الشاسع . إن هذا 
الفيلم بواقعيته الصادمة والمفرطة، هو انتصار ساحقٌ لرتابة الواقع على 

الفذلكة السينمائية. 
الفيلــم من إنتاج ســنة 2016، بطولــة فيولا دافيــس، وحضور دنزل 
واشــنطن ممثلا قديرا ومخرجا متجاوزا للتوقعات، وستيفن هندرسون/ 
بونــو الصديق، جوفان أديبو/ كوري )الابن(، ســانيا ســيدني/ راينل، 
راسيل هورنســبي / لايونز، من تأليف أوغست ويلســون. ترشح الفيلم 

لجوائز عديدة منها : أفضل فيلم، وأفضل ممثل، وأفضل كتابة.

٭ كاتب عراقي

مهمة مستحيلة 

تــرى بماذا ضحى الكاتب حين ظهر على شاشــات 
التلفزيون، وماذا فقد من تلك الأشــياء التي اكتســبها 
من الكتابة مثل، الوقار والجمال الذي نســجته المخيلة 
القارئــة، وفقا لمحتــوى نصه؟ إن المرئي الذي أســميه 
مذبــح الترفيــه، له متطلباتــه التي لا يدركهــا الكاتب، 
الذي يبقــى متخفيا خلــف حروفه ولغتــه ومؤلفاته، 
ولعلــي نمــوذج جيــد لتلــك التغيــرات والروابط بين 
عالمــين متناقضين تمامــا من أول وهلــة. وهي روابط 
أقل ما يمكن أن نقول عنها إنها جد خطيرة بين الكاتب 

والشاشة الصغيرة. 
لــم يقبل التلفزيون ببســاطة الكاتــب، ولا بهندامه 
المهمل، ففي قانون المشــاهدة تأنق الحــرفِ لا يكفي، 
لكن يُكن التلفزيون، بدوره، كثيرا من الامتنان للكاتب، 
لأنه أســس لقاعدة ثقافيــة للمؤسســات المرئية، هي 
الاحتفــاء بكُتــاب كبــار، ســواء فــي حياتهــم أو بعد 
رحيلهم. أكثر من ذلك، أعتقد أن الميراث الثقافي المرئي 
راجع كلــه لكوكبة من الكتــاب الذين اقتحمــوا العمل 
التلفزيونــي بمحــض الصدفة. فــي دول غيــر دولنا، 
كانــت وفاة كاتــب كبير تعتبــر حدثا جلــا، تُجند له 
وســائل الإعام لنقله، وكان الكاتب مادة إعامية في 
غيابه، كما في أحداث مهمة في حياته، أما عندنا فقلة 
جدا من الكتاب والشعراء الذين نالوا شرف التغطية، 
وهم يوارون التــراب، بل ظلت الصحافة المكتوبة أكثر 
وفاء لهم بســبب الرابط المتين معهــا، من خال قرابة 

القلم.
 وهــي قرابة لا يبــدو فيهــا التكلف، كمــا يبدو في 
ريبورتاجــات تلفزيونيــة تٌخــرج الكاتــب مــن بيئته، 
وتقدمــه كممثــل فاشــل لجمهــوره، وهو يقــرأ كتابا 
من كتبه، والســؤال لمــاذا يفعل ذلك؟ أو وهو يمشــي 
فــي الشــارع، أو يقطــف وردة، أو يشــرب قهوتــه. 
لقــد أصبحت هذه المشــاهد مملة وهي تضــع الكُتاب 
جميعهــم فــي شــخصية واحــدة، مبعــدة إياهــم عن 
عالمهم، الحقيقي، أقول هذا عــن خبرة وتجربة طويلة 
في التعاطي مع البرامج الأدبيــة والثقافية، فقد رأيت 
دومــا أن الاحتفــاء بكاتــب يجب أن يتم عبــر صالون 
أدبــي، يجمع حوله قــراءه، ومحبيــه، وأن يمنح حيزا 
أكبــر على الشاشــة، فنــرى جســده كامــا، ونتأمل 
تفاصيــل وجهه، ويديه، وعينيه، وشــفتيه، ونســمع 
نبرة صوته بوضوح يرافقهــا بعض الصدى، وبعض 
الموســيقى وهو يقرأ نصه. يمنح بذلــك الكاتب فرصة 
ثمينة للتســويق لنفســه، ليس كجســد، بــل كحضور 
فكري منفصل عــن هيكل اللغة الــذي وُضِع فيه طيلة 

قرون.
دعونا نــدرك اليــوم أن أي كاتب قدّمــه التلفزيون 
إنمــا قرب الكِتاب للقارئ، ولــم يبعده، وأن كان بعض 
الكُتــاب في الغــرب صنعهــم التلفزيون، ففــي عالمنا 
العربــي أيضا، هناك من هم صناعــة إعامية محضة. 
أمــا تلــك القاعــدة التي نشــرت الرعب في الأوســاط 
الثقافيــة على أن مســتقبل الكتاب مظلم وســط تزايد 
انتشــار تقنيات المرئي والأوناين، فهي مجرد تهويل 
قصيــر المدى، لقد أثبت الكتاب أنه كائن متأقلم مع كل 
اختــراع جديد يجذب الأجيال الجديدة. تنتشــر اليوم 
مقاطع فيديو ترويجيــة للكتاب، وبالمقابل تنمو يوميا 
نوادي قراءة لا تعتمد ســوى على النسخ الورقية منه، 
وهــذا إن دل على شــيء فإنمــا على قــوة الكتاب في 
فرض حضوره، حـــــتى ظاهرة الـ pdf التي انتشرت 
بــين جمهور يجزم البعــــــض أنها في تراجــــع، لأنها 
جــد متعبة، لتحميل العناويــن المرغوبة، بعض المواقع 
مثا تقترح نسخا مشوهة تماما للكتاب، فيما بعضها 
يكون مفخخا ببعض الفيروســات، كما يحتاج القارئ 
أحيانا لطبع تلك النســخ المحملــة تفاديا لتعب العيون 
وتأثيــر شاشــات الكومبيوتــر الســيئ عليهــا أثنــاء 

القراءة.
الســؤال المهــم الآن هل زادت نســبة مبيــع الكتاب 

الورقي أم قلت وسط جنون الأوناين؟ 
إن مــا قيل في زمــن مضى عن موت الســينما أمام 
ظهــور التلفزيــون، يقــال اليوم عــن الكتــاب الورقي 
وظاهــرة الأوناين؟ فقد ســبق أن راهــن البعض على 
الراديــو والتلفزيــون، وكان  الكتــاب بظهــور  مــوت 
الرهــان فاشــا، فالذي أثر علــى الكتــاب ليس ظهور 
وســيلة إعاميــة أخرى، بــل تدني مســتوى التعليم، 
وتســييس الدين، وتوجيه أجيال بأكملها إلى معاداة 
الثقافة والفنون والاكتفاء بدروس الإماء التي تبعث 
مــن منابــر دينيــة خاطبت عواطــف منهكة مــن الظلم 

السياسي والاقتصادي.
واليــوم إن شــئنا أن نتحــدث عــن نهضة وشــيكة 
ســتامس الشــعوب العربية، فهي هذه النهضة التي 
بزغــت عبر الأوناين، وكســرت التعليم الرديء الذي 
لُقــم لأبنائنــا عبــر أنظمــة جاهلــة، وإن كان هناك ما 
يجــذب المتفرج اليــوم فهــو البرامج الجــادة، مخطئ 
من يدعي أن التفاهة هــي الغالبة على المتفرج العربي. 
يمكن لمقطع بسيط من نصوص جال الدين الرومي أن 
تنال نســبة مشــاهدة عالية، مثلما تنال القطة العالقة 
على سطح بناية النســبة نفسها، إنه العمق الإنساني 
الــذي لــم تلوثــه التوجيهــات الُمسَيســة، أو بالأحرى 
التعاطف مع الكائن الحي الذي نتقاســم معه الحياة. 
يكشف الأوناين ما نفتقده في مدارسنا، وجوامعنا، 
وجامعاتنــا، وإعامنا، حــين ألقت قبضة السياســة 
الداميــة يدها عليها جميعها. يكشــف أن هناك مناطق 
في أعماقنا تحتاج للمســة ســحرية خفيفة لتخرج كل 
أثقالهــا، من غضــب وألم وفــرح ورغبــات كُبتت على 
مدى دهــر. ذاك الرجل الذي قــال »هرمنا« في تونس 
كان يجــب أن يكون عنوانا للثــورات العربية، لكن اليد 
الخفية التي عبثت بــكل تاريخنا اختارت البوعزيزي، 
بتغييب كامل ومُتعَمد لرأي المثقــف والكاتب والفنان 

والمبدع والمبتكر.
بعد ســنوات مــن هذه الثــورات والفــورات تخطى 
الكاتب السقف السياسي المفروض عليه، وكتب رأيه، 
وظهــر على باتوهــات التلفزيونات ليســجل موقفه، 
وتناقلت مواقع »السوشــيال ميديــا« آراءه المقتضبة، 
واتضــح جليــا، أن الكاتــب لــم يكــن في مكانــه طيلة 
عقود ســابقة، لقد عاش تحت ظال الجدران العالية، 
وخلف الأبــواب المغلقة في وجهــه، والنوافذ العصية 
علــى الفتــح، كان موجــودا وغير موجود فــي الوقت 
نفسه، يُمضغ في أفواه يسهل عليها أن تلوث معانيه، 
فتهــدر دمه، وتحاكمــه، وتنفيه من بــين ذويه. لم يعد 
ذلك ممكنا اليوم.. يخرج الكاتب بشــحمه ولحمه أمام 
جماهير العالم بكبســة زر، يقول الأشــياء كما يريدها 
هو، يدافع عن نفســه ويهبّ جمهوره معه للدفاع عنه، 
ومهما حرض كارهوه للقضاء عليه، يبدو لي أن نصرة 

العقل هي الأكيدة.
نعــم فــي الغالــب أكــون متفائلــة، وهذا جــزء من 
شــخصيتي وتفكيــري، لكــن ظاهريــا ألا يبــدو هــذا 
الطعم الهوياتي المتعدد الذي يمارســه الكاتب بتمثيله 
إعاميا؟ وهــل تعتقدون أن هذا الظهــور تعرية له؟ أم 
أن للشاشة ســرها في الاحتفاظ بألغاز كثيرة تحيلنا 

مباشرة على نتاجه المكتوب؟ 
أتذكر أن التشهير بكاتب عربي ـ بدون ذكر الأسماء 
ـ والدعــوة لإهدار دمه عبــر منبر تلفزيونــي، كانت له 
نتائــج معاكســة تمامــا للتوقعــات، حين بعثــت تلك 
الحملة المجنونة ضده كتابه من بين الأموات، وأنقذت 
دار نشــره من الإفاس، وأعادت الكتاب للواجهة بعد 
أن ردم سياســيا. كانت تلك تجربة، إشارة مهمة جدا 
إلــى أن اغتيــال الكتاب مهمــة مســتحيلة، وأننا على 
أبــواب عصــر جديد، ســيعود فيــه الكتــاب للواجهة 

الإعامية حتى وإن هُدد بالانقراض.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

تمارين الطائر... قفزة في الأعلى وجناح مكسور
تقولُ مرويةٌ أنَّ كلباً ضخمــاً ألمّ به العطشُ، وصدفَ 
أنْ توصــلَّ ببركــةِ ماءٍ في واحــةٍ ظليلةٍ، فاقتــربَ ليغبَّ 
مــا يرويه، لكنّهُ أحجــمَ إذ رأى صورةَ وحــشٍ كبيرٍ على 
صفحــةِ المــاء الراكــدِ، تراجــعَ قلياً، ثــمّ حــاول ثانية 
وثالثة، ثمّة عطــشٌ يفوقُ خوفه يدفعــهُ للمحاولة الكَرةَ 
تلــوَ الأخرى، وليفشــل دائماً في هتكِ الصــورة المخيفة 
وخدشِ عفّتها. أخيراً قررَ الاشــتباكَ شــبهَ منتحرٍ، فإنْ 
قَتَلَ وحشَــهُ سيشــرب، وإن قُتلَ ســيرتاح من عطشــه. 
المفاجأة أنّ اندفاعتــه العظيمة إلى حيثُ الصورة، كانت 

تبديداً لصورة الخوف، صورة الكلب الذي )هو(! 
مروية أخرى تقول: إنّ طائراً صغيراً، كســير الجناح، 
كانَ أن شفيّ، غير أنّه في كلّ مشيةٍ أو طيران، يتحسسُ 
جناحــهُ الأيمن، فيميــل إلى اليســار، مســتذكراً جرحَهُ 
الذي لم يبق جرحاً بقدر ما صار رضّاً نفسياً، هذا الرضّ 
هــو الذي حدا به ليكونَ طائراً يتمــرّنُ على الطيران طيلة 
حياته التالية للجرح الذي شــفيّ وأبقى منهُ شيئاً، طالَ 
مخيــخ الكائــن قبلَ جســدهِ! في الحالتين خــوفٌ يأخذ 
صورةَ الوحش، في شــأن الكلب وحشٌ خارجٌ عنهُ، قتلهُ 
وبددَ صورتهُ، في شأنِ الطائرِ وحش داخلهُ، ثمة جناح 
مكســورٌ، بقي رغم شفائه مكسوراً/ لا مرئياً في جوانية 

صاحبه.
خيفــاتٌ  اكتشــفت  ، لقــد  مبكرةٌ
وجاءت قراءاتي في وقت ما متعايشةً 

طويــاً  تظاهــرت  )فوبيــا(  مــع 
بالخاص منها، وما صورة الكلب 
إلا صورتــي، وما صــورة الطائر 
إلا صورتــي، ومــا صــورة الذي 

يفشل دوماً ويسردُ انتصاراته على 
الآخريــن إلا أنا. يقول هــاج داونز: »لقد 

اكتشــفت أن هناك طريقة واحدة لمعالجة 
الخوف وهي أن تخرج وتخيف نفسك«، كنتُ 

وما زلــتُ أخافُ الأماكن العاليــة، وأحامي لا تخلو 
مني وأنــا أهوي من مــكان عالٍ، أهــوي وأهوي ولا 

أصلُ قرارة الهاوية، أحتفلُ عــادة بنجاتي وبقائي على 
قيد الحيــاة بعد كل رحلة فــي هذا العالم الــذي أجهلهُ، 
كنــتُ كثيراً »لأخيف نفســي« أقفز من ســطح البيت إلى 
الأرض، قفــزتُ بالمظلــة مرتين، ورميتُ نفســي إلى الماء 
من ارتفاع معقول، صحيح لم أمت في أيّ مرةٍ، لكنني لم 
أخف نفسي، وظلّ الخوف ينتصر عليّ، أنا تماماً الطائر 
الذي حدثتكم عنه، أبداً لستُ الكلب العطش الذي انتصر 

على نفسه وقتل عطشه حين قتل صورة خوفه!
المجــدُ للأماكــن العاليــة، المجــدُ للطيــور الحــرّة التي 
تبقــى طوياً تعانق الســماء وتعــاف الأرضُ الذليلة، لا 

تصدقونــي إذا قلــتُ لكــم: أنا أشــبهُ الطيور الحــرّة، ما 
كتابتي عنها إلا حسدٌ يصلُ حدود التماهي معها، حسدٌ 
لا يفســره ســوى كثــرة الطيور التــي تطير فــي داخلي 

وتخرج لي ألسنتها القصيرة باستهزاء! 
»الشــجاعة هي إتقان الخوف وليس غياب الخوف« 
قالها مارك توين، صاحب »توم سوير« الذي يقفز ويمرّ 
على جداول الماء، ويعبرُ الأزقــة الضيقة الموحلة حافياً، 
ويتعالق مــع الحيوانات: الطيور والــدوارج والزواحفُ 
وأشــباه الكائنــات، هــا أنــا ذا أخفــي كائناً شــبيهاً به 
فــي داخلــي، كائنــاً ينتمي إلــى مكانه وما كانَــه، حيثُ 
تجــدبُ الأرض، ويشــتدّ عضد الشــمس، لتكثر الأفاعي 
والسحالي والجرابيع، وتضمر حبات الحنطة، ويرتفع 

نشيجُ حشائش الصحارى، وتتسعَ السلوع!
أتقنتُ الخوفَ مــن الأفاعي، في المنام أراني في حقل 
ملــيء بها، أشــكال مختلفة بألــوان وأطــوال متفاوتة، 
أكثرها شراســة تلك التــي أراها تطيرُ كســهم وتعبرني 
مثــل ضوء، أتفقد جســدي، أقول: ما زلــت حيّا، أركضُ 

وأركض، غير أنني أراوح في مكاني، كما لو أني 
أعومُ في دغل شوكٍ كثيفٍ، عاينتهُ في دخولي 

سوريا من نصيبين قبالة مدينتي 
القامشــلي تهريبــاً، كنــتُ وقتها 

مسلحاً باشــتياقي لطفليّ 
وأصدقائــي  وزوجــي 

فلــم  والأمكنــة، 
أفعــى  أتخيــل 

أراهــا  كالتــي 
فــي 

المنــام تلتّف حــول رجلي وتفرغُ ســمها، كانــت رغبتي 
فــي الوصــول أبعد، أبعــد، أبعد من الخــوف، ولأخيفَ 
الخوف صرتُ صديقاً للبراري، وناكث عهد مع الأفاعي 
فــي جحورهــا، إذ أصنــع دخانــاً يخرجهــا ويحجبهــا 
عــن رؤيتي، ثمّ أمســكها من عنقهــا، لأرى فمها مفتوحاً 
ولســانها يلعــب، ونابهــا المتيقــظ للــدغِ، فــي كل مــرةٍ 
أحرضهــا بــأداة لتفرغ ســمّها، كنت أشــعر بالطمأنينةِ 
وانتصــاري على ذاتــي، إلــى أنْ وجدتُ أفاعــي لا ناب 
لها، بل لها أســنانٌ كثيرة، ملساء، عدوّة، وتأتي بلبوسِ 
الصديق، لمْ أخلص من هــذا الطارئ، وصرتُ من جديد 

أدخل دغل الشوك، وأجد ناب كائنٍ ينغرز في كاحلي.
قالَ لــي أبي، عندمــا مرّنني على الدراجــة الهوائية 
تعلّــم الطيــران، فكنتُ أرى طيــرا حرّا يحلــقُ عالياً 
المســلح  لــي: »عندمــا داهمنــي  فوقــي، وقــال 
العراقي، اشــتبكتُ مع الضابــط، وكنت وقتها 
قويــاً وصلبــاً وجســوراً، أتغــذّى بالســمن 
العربــي وحليب النياق، فلــم يظفر بي إلى 
أنْ تكاثروا عليّ، ووضعوا كيســاً أسودَ 
في رأسي، ومما قلتهُ: سأحفظ لك هذا 

الصنيع، جيد أن تراني طائراً حرّاً«.

٭ شاعر وناقد سوري

سلوكياتنا أداءٌ
على مسرحِ الحياة

»الدنيا مســرح كبير، والناس ما هم إلا ممثلون يؤدون 
أدوارهم علــى هذا المســرح«. هــذه العبارة المنســوبة 
لشكسبير شكّلت الركيزة الأساسية لنظرية عالم الاجتماع 
الأمريكي إرفنغ غوفمان، الذي ينظر للتفاعلات اليومية في 
إطار المســرح. فالناس في جميع تصرّفاتهم ممثلون و/أو 

متفرجون، فهم:
1- يحاولــون نقــل انطباعات معينــة لجمهورهم من 

خلال تصرفاتهم.
2- يــؤدّون أدوارهم ضمــن »فريق« عمــل وإن كانت 

الفردية ظاهرة في تصرّفاتهم.
3- تكــون حياتهــم بــين »الوقــوف على الخشــبة« 
و»الركون في الغرفة الخلفية« )غرفة الملابس والماكياج(. 
الجماهير تهتم فقط بأداء الآخرين على خشبة المسرح، ولا 
تلتفت كثيرا لحالتهم في غرف الملابس والماكياج. بالمقابل، 
فإن الممثلين يحسون بحريتهم في الغرفة الخلفية، حيث لا 

جمهور يدقّق في تصرّفاتهم وهندامهم.
هنا يجادل غوفمــان، بأننا كلنا ممثلون على خشــبة 
مســرح هذه الدنيا، إذ نلبس نتحدث، نمشي ننظر ونبني 

كلّ تصرفاتنا على أســاس الحدث الذي نعيشــه/نمثّله. 
ينطبق هذا على كلّ شــيء حتى في المواقــف التي نعدّها 
بســيطة، وأننا نتصرف بطبيعتنــا وبتلقائية محضة! قد 
يبدو هذا مثيرا للاشــمئزاز في حال عدّه »نفاقا أو تصنّعا« 
ولكن غوفان يتعامل معه من وجهــة أخرى هي »الوعي«. 
عامّة الناس يهتمون - بمســتويات مختلفــة - بانطباع 
الآخريــن حولهم على عــدة أصعدة، تبــدأ بالمظهر مرورا 
بالأحاديث والأفــكار، ولا تنتهي بالمواقــف. بالتالي فإن 
الإنســان يهتم بانطباعات من حولــه، وإلا لماذا لا نخرج 
بملابس المنزل للعمل والمناســبات؟ ولماذا نضع قيودا على 
طريقة حديثنا مع الأشــخاص الذيــن لا تربطنا بهم صلة 
قوية؟ وغير ذلك. ولتبسيط هذه النظرية، نستعير أدوات 

المسرح ونتصور حياتنا اليومية:
الدور: لكل منا أدواره المختلفة في الحياة حسب السياق 

)مثلا: أم، طبيبة، صديقة، زوجة، أخت(.
2- الســيناريو: في أغلب الأحيان يكون لدينا »وعي« 
بالإطار العام للطرق التي ينبغــي التحدث والتصرف بها 
في المواقف المختلفة، وقد تصل لدقّة تشابه الشيء المحضّر 

المكتوب.
3- الملابس: البشر يراعون الملابس المناسبة للمواقف 
والمناســبات، وحتى من يحاول التمــرد عليها بعدم لبس 
المتعارف لهذه المناســبات، فإنه يؤدي دور المتمرد، وهذا 

اللباس يناسب دوره.

4- خشــبة المســرح والديكورات: هي الأماكن العامة 
والخاصة التي نعيش فيها أو نزورها.

قد نتفــق أو نختلف مع غوفمان، ولكــن تصورّه الذي 
استعاره من شكسبير يشــكّل وجهة نظر سوسيولوجية 
جديرة بالاهتمام! وليســأل كلّ منا نفســه: لأي حدّ أهتم 
بنظرة الآخرين لــي؟ وما الأمور التي أراعي نظرتهم فيها؟ 
ما الأمور التــي تجعلني أرفض مســايرة المألوف؟ هل ما 

أفعله تمرد أم حق شخصي؟

٭  أكاديمي سعودي/ غراند فالي ستيت يونيفرستي

عبدالله فيصل آل ربح٭

محمد المطرود٭

مهند الخيكَاني٭
لقطتان من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
استمر في ممارسة رياضتك المفضلة 

وحاول أن تشرك الآخرين معك

الثور
ابتداء من اليوم أصبحت الرياضة الحل 

الوحيد لك للتخلّص من أوجاع ظهرك 
وكتفيك

الجوزاء
احتمال زواج سعيد إذا قرّرت حسم 

الأمر مع شريك كريم يملك مكانة 
اجتماعية مهمة

السرطان
 لا تضخم المشكلات الصحية التي 

تعانيها، في استطاعتك التخلص منها 
إذا واظبت على ممارسة الرياضة

الاسد
 مساعدة قيّمة من زميل مخلص لك 
ووفي تعيد إليك الثقة التي فقدتها في 

العمل

العذراء
 قد تحتاج إلى الهروب والذهاب 

ولقاء الحبيب في مكان آمن وهادئ، 
ويمكن أن تخوض تجربة جديدة

الميزان
 لديك أفكار ثابتة قادرة على جعلك 

تتقدّم بسرعة في المجال العاطفي 
والسير بالعلاقة نحو الأفضل

العقرب
لا تدع الارتباك يسيطر عليك، لأنّ ذلك 

يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد 
رة تكون مكلفة وغير مبرَّ

القوس
وقت مناسب للقيام برحلة أو بسفر 

مع الحبيب لإعادة وصل ما انقطع 
بينكما

الجدي
 تخوض مجالات جديدة ومشاريع 
خلاقة، وتدخل مرحلة من النجاح، 
ويمتاز هذا اليوم بانطلاقة سريعة 

وديناميكية

الدلو
يوم مناسب للقيام بزيارات عائلية 

واجتماعية تنسيك متاعبك الصحية وترفه 
عنك

الحوت
قد تشعر بعدم الاستقرار والقلق، 

لكنك تتخلص منهما بطريقتك الخاصة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تألق أفلام التعددية العرقية والنسائية... خسائر في الانتاج التقليدي واتجاه نحو شركات البث الالكترونية

»القدس العربي« ترصد أهم أحداث سينمائية في عام 2018:
التحرشات الجنسية تطيح بنجوم هوليوود... وازدهار للسينما العربية

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

دخلت هوليوود عام 2018 تحت وطأة فضائح التحرشــات الجنســية، 
التــي أطاحت بأهم رموزها مــن النجوم والمنتجن والمخرجــن، وفي أزمة 
اقتصادية، نبعت من هبوط حاد في دخل شباك التذاكر الأمريكية قدره ستة 
بالمئة وتوقف الشــركات الصينية عن تمويل أفلامها وتحويل المســتثمرين 
الأمريكين استثماراتهم الى شــركات البث الالكترونية، التي صارت أقوى 
نفوذا منها. ولكن يبدو أن الأمــور انقلبت لصالحها في عام 2018، إذ حققت 
تطورا ملحوظا في التعددية الجنســية والعرقية، بينمــا ارتفعت ايرادات 
أفلامها في شــباك التذاكر الأمريكية بنســبة عشــرة بالمئــة مقارنة بالعام 

الماضي، محطمة رقما قياسيا قدره إثنا عشر مليار دولار.
في بداية العام تكهن الكثيــر من المعلقن بنهاية دور العرض وحذروا من 
أن مراهنة اســتوديوهات هوليوود على صناعة أفــلام الكوميكس باهظة 
التكلفة لانقاذها كان مخاطرة وجودية لأن الافراط بصنعها قد يسفر عن ملل 
جماهيرهــا. لكنهم كانوا خاطئن، وذلك لأن دخل تلك الأفلام تصدر شــباك 
التذاكر هذا العام وما زالت تدر أرباحا هائلة حتى في الأســابيع الأخيرة من 

شهر هذا الشهر.
لكن يبدو أن صنع أفلام أبطال القوى الخارقة لم يكن الدافع الوحيد وراء 
هذا النجاح الهائل في شــباك التذاكر، بل التعددية العرقية فيها، إذ أن أكثر 
الأفلام درا للأرباح كان فيلم بطل القوى الخارقة الأســود - البشرة »الفهد 
الأســود«، الذي حصد 700 مليون دولار، تلاه فيلــم »المنتقمون - حرب لا 

نهائية« بـ 680 مليون دولار ثم »الأبطال الخارقون« بـ 608 مليون دولار.
نجاح الفهد الأسود في شــباك التذاكر دفع رئيس استوديوهات مارفيل 
للكوميكس، كيفن فايــغ، في لقاء معي، للاعلان عن اســتعداده للتحضير 

لصنع فيلــم بطلته نجمــة قوى خارقة مســلمة وهو 
»الآنسة مارفيل«.

 - الأســيوي  الفيلم  تصــدر  كما 
أغنيــاء  »أســيويون  الأمريكــي 

الأفــلام  دخــل  مجانــن« 
الكوميدية في شــباك التذاكر 
الأمريكيــة. وهــو أول انتاج 
هوليــوودي أســيوي منــذ 
دفــع  ممــا  عامــا،  ثلاثــن 
أمــازون  اســتوديوهات 

لاســتئجار كاتب الفيلم لصنع 
مسلسل تلفزيوني أسيوي.

تفوق للأفلام العرقية

في  تتفوق  لــم  العرقية  الأفلام 
هيمنت  بل  وحسب،  التذاكر  شباك 

جوائز  أول  ترشيحات  على  أيضا 
هوليوودية هذا الموســم، وهي 

التي  غلــوب«،  الـ»غولــدن 
ضمــت كلا مــن »الفهــد 

و»أسيويون  الأسود« 
مجانن«،  أغنياء 

عــن  فضــلا 

»بلاككلانسمان« و«لو تمكن شــارع بيل من الكلام« و »كتاب أخضر« وفيلم 
الرســوم المتحركة، بطل القوى الخارقة الأســود »ســبايدرمان- إنتو ذي 
سبايدر فيرس«، الذي تصدر مؤخرا شباك التذاكر.  كما يُتوقع أن تبرز هذه 

الأفلام أيضا في ترشيحات جوائز الأوسكار.
التعددية العرقية طالت أيضــا النجم الأمريكي المصري رامي مالك، الذي 
أصبح ثاني ممثل عربي، بعد الراحل عمر شريف، يؤدي  دور بطولة في فيلم 
هوليوودي وهو بوهيميان رابسودي ويرشح عنه لجائزة »غلودن غلوب«. 

ويتوقع أن يرشح أيضا لجائزة الأوسكار.
كما شــهد عام 2018 ارتفاعا ملحوظا في عدد الأفلام النسائية، على غرار 
أفلام الاثارة  »أوشن ثمانية« و»أرامل« ، الذي قامت فيه شخصيات النساء 
بعمليات ســرقة كانت محصورة للرجال، وأفلام كوميدية على غرار »نادي 
الكتاب« و»الجاســوس الذي تركني« واشــعر جميلة«. بعض الأفلام كانت 
أيضا من اخراج نساء مثل فيلم »الجاسوس الذي تركني« من إخراج سوزانا 
فوغل و«ماري ملكة الاسكتلندين« لجوسي روريك و«على أساس الجنس« 

لميمي ليدر و«ماري شيلي« للمخرجة السعودية هيفاء المنصور.

عام ذهبي للسينما العربية

هذا العام عام كان أيضا ذهبيا للســينما العربية، على مستوى المشاركة 
في المناسبات والمهرجانات السينمائية العالمية والترشيح لجوائزها القيمة 

والفوز بها.
في بداية العام 2018، ترشــح  فيلمان عربيان لجائزة الأوســكار، وهما 
الروائــي اللبناني »الإهانة« لزياد دويري في فئــة أفضل فيلم بلغة أجنبية 
والفيلم الوثائقي الســوري »آخر الرجال في حلب« لفراس فياض، في فئة 

أفضل فيلم وثائقي. كلاهما كان أول ترشيح أوسكار لبلديهما. 
وفي الشهر نفســه،  فاز الفيلم الوثائقي »آباء وأبناء« للمخرج السوري 

للأفــلام طلال ديركــي بجائزة الحكام  الكبــرى 

الوثائقية العالمية في مهرجان »صندانس« للأفلام المستقلة.
وبعد خمسة أشــهر في مهرجان »كان« الســينمائي الفرنسي، شارك رقم 
قياسي من الأفلام العربية في منافساته الرسمية. إثنان تنافسا على السعفة 
الذهبية في المســابقة الرئيســية وهما »يوم الدين« للمخرج المصري أبو بكر 
شوقي، الذي فاز بجائزة فرانسوا شالي، و«كفر ناحوم« للمخرجة اللبنانية 
نادين لبكــي، التي مُنحت جائزة لجنة التحكيــم لتصبح أول مخرجة عربية 
تحقق ذلك. بينما شارك فيلمان آخران في منافسة »نظرة ما« وهما »قماشتي 
المفضلة« للمخرجة الســورية غايا جيجي و«صوفيا« للمخرجة المغربية مريم 
بن مبارك«، التي حصدت جائزة أفضل ســيناريو. وعلــى هامش المهرجان، 
شارك فيلم تونســي وهو »ولدي« لمحمد بن عطية في مسابقة أسبوع النقاد. 
وفي شهر ســبتمبر/أيلول، حطمت الســينما العربية رقما قياسيا آخر عندما 
شاركت ســبعة أفلام عربية في فعاليات مهرجان »فينيســيا« العالمي، إثنان 
منها شاركا في منافســة »آفاق«، وهما »تل أبيب على نار« للفلسطيني سامح 
زعبي، الذي فاز بجائزة أفضل ممثل لبطله الفلســطيني قيس ناشف، وفيلم 
»يوم أضعت ظلي« للمخرجة الســورية ســؤدد قعدان، التي حصدت جائزة 

أسد المستقبل.
وفي فئة نقاد الأسبوع فاز الفيلم السوري الوثائقي »ما زال يسجل« لسعيد 

البطل وغيث أيوب بجائزة الجمهور لأفضل مساهمة تقنية.
رقم قياســي آخر وهو ثمانية أفلام من دول عربية شــاركت في منافســة 
جوائز الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية. ومن ضمنها أول فيلم روائي طويل 
من انتاج يمني وهو »10 أيام قبل الزفــة« لعمرو جمال. أفلام أخرى، معظمها 
شاركت في مهرجانات عالمية، مثلت كلا من مصر، فلسطن، العراق، الجزائز، 
المغرب، تونس ولبنان، التي مثلها فيلم نادين لبكي »كفر ناحوم« وهو العربي 
الوحيد الذي درّج في القائمة المصغرة للأفلام المتنافســة، التي تضم تســعة 

لجائزة الـ»غولدن غلوب« في الفئة نفسها. أفلام، فضلا عن ترشــيحه 
ثاني  فيلم عربي يرشــح لهذه الجائزة، وهــو 

بعد الفلسطيني »الجنة الآن«، 

الذي فاز بها عام 1987. ما يلفت النظر في 2018 هو بروز المخرجات العربيات. 
إذ أن ما يقارب نصف الأفلام العربية التي شــاركت في المهرجانات كانت من 
إخراج نساء، فضلا عن تحقيق جوائز سينمائية مهمة، على غرار جائزة لجنة 
الحكام في مهرجان كان لنادين لبكي وجائزة أفضل سيناريو لمريم بن مبارك 
وجائزة النقاد العرب لآن ماري جاســر في المهرجان نفســه، وجائزة أســد 

المستقبل لسؤدد كعدان في مهرجان فينيسيا.
ولكــن أكثرهن انتاجــا كانت المخرجة الســعودية هيفــاء المنصور، التي 
أطلقت فيلمن عالمين، وهما »ماري شــيلي«، الذي يتمحور حول مؤلفة كتاب 
فرانكشــتاين الشهيرة ماري شــيلي، في دور الســينما و»نابيلي أفر آفتر«، 
المقتبس عن كتاب يتناول هوية النســاء الســود في الولايات المتحدة، على 
موقع »نيتفلكس«. كما قدمت فيلما ســعوديا قصيرا وهو »عرس إبنة المغني« 

في مهرجان فينيسيا السينمائي.
المنصور اســتفادت أيضا من إنشــاء صناعة ســينما في بلدها وفتح دور 
عــرض للأفلام، إذ أنها دُعيت للمشــارك فــي مجلس الهئيــة العامة للثقافة 

ومنحت أول منحة لصنع فيلم في السعودية وهو »المرشحة«.

أكبر عدد لأفلام السينما السورية

من المفارقات أن الســينما الســورية قدمت أكبر عدد مــن الأفلام في أبرز 
المهرجانات والمناسبات الســينمائية العالمية، وحققت أكبر عدد من الترشيح 
والفوز بجوائزها، من ضمنها جوائز »الأوســكار« والـ»إيمي«، ومهرجانات 

»صندانس« و»كان« و»فينيسيا« و»تورنتو« و»لندن«. 
وفي حديث مع ســؤدد كعدان، التي فازت بجائزة أســد المســتقبل، أقرت 
أن الحرب الســورية كانت الســبب وراء اهتمام المهرجانات العالمية بالأفلام 
الســورية »إنهم معنيــون بمعرفة ما يحدث في ســوريا، وهــذا منح بعض 

ئين  لســينما الســورين فرصة للظهور عالميا، ولكن لا أدري ا
إذا كان اهتمامهم يصب في تطوير الســينما 
الســورية أو فــي مشــاهدة حرب 

ودمار وحسب«، تعلق كعدان.
 والى جانب هــذا النجاح 
عندما  أمل  خيبة  العام  شهد 
أُعلــن فــي شــهر أبريــل/
عن  مفاجىء  بشكل  نيسان 
دبي  مهرجــان  إلغــاء 
الســينمائي، الــذي 
ســندا  يعتبــر  كان 
للســينما العربيــة 
وفــي  ومواهبهــا. 
دخل  نفســه،  الوقــت 
الحلبة مهرجــان عربي آخر 
وهو »الجونــة« المصري، الذي عقد 
في أواخر شهر سبتمبر/أيلول، ليحل 

محله.
اســتمرارية  الى  تشــير  التوقعــات 
التعددية في أفــلام هوليوود والى تضخم 
دخلها فــي شــباك التذاكر. أما الســينما 
العربية،  فيصعب التكهن بمستقبلها لأنها 
ما زالت لا تلقى دعما كافيا من المؤسسات 
الحكوميــة أو اقبالا قويا من الجماهير 
العربيــة، لهذا تبقــى رهينة بيد 
صناديــق الدعــم الأوروبية 
من أجــل البقاء على قيد 

الحياة.

»آردين«: 
آلة موسيقية نسائية تستعيد مكانتها في موريتانيا 

– الأناضــول:  تحتــل آلة  ■ نواكشــوط 
»آرديــن« مكانة خاصة بــن الموريتانين، ولا 
ســيما النســاء، وهي إحدى الآلات الموسيقية 

التراثية. 
منذ ثلاث ســنوات بدأت »آردين« تستعيد 
ألقها، بفضل تخصيص مهرجان ســنوي لتلك 
الآلة، التي تعزف عليها النســاء فقط، حسب 

التقاليد الموريتانية. 
هــذا المهرجــان تنظمــه »جمعية النســاء 
نواكشــوط  العاصمة  واحتضت  الفنانــات«، 

نســخته الأحدث بن يومي الجمعة 
والأحد الماضين.

 
 أوتار وطبل 

 
عزف  آلــة  هي   
موريتانية  وترية 
أيضًــا  مــزودة 
بطبل للقرع عليه.  
تتكون من إناء أو 

يصنع  كبيــر  قدح 
من الخشــب يشــد 

مصنوع  غطــاء  عليه 
من جلود المواشي. 

عصا  فوقــه  تركــب  ثــم 
طويلــة أفقيــة تقســم القــدح إلى 

نصفن، وتشــد الأوتار بن العود والقدح عن 
طريق مفاتيح تركــب بالعمود لضبط الصوت 

والتنقل بن المقامات. 
وتصنع أوتار »آردين« من العصب، ويحرك 
بالأنامل، وأول نغمة تســمى »آنكري«، وتكون 
يسمى  الكامل  وارتفاعها  القصيرة،  الأوتار  في 

»لعبار«.  ويرى باحثــون أن العزف على هذه 
الآلة كان يشبه العزف على آلة العود العربية، 
ثم تطور من طرف فنانن موريتانين إلى ما هو 

عليه الآن.
 

 آلة شاملة
  

قال المخرج المســرحي، بابه ولــد ميني، إن 
»آردين هــي الآلة الموســيقية التي تجمع كافة 
أنواع الموسيقى في موريتانيا، باعتبار إيقاعها 

ونغماتها«. 
وأضــاف ولــد مينــي أن »من 
أنهــا  أيضًــا  خصوصياتهــا 
الشعب  مكونات  كل  تجمع 
مــن  الموريتانيــن 
عــرب وزنــوج، حيث 
تشــارك كل القوميات 
الموريتانيــة في صنع 

قطع هذه الآلة«. 
قويــة  وقالــت 
وهي  شــغالي،  بنــت 
إنها  »آرديــن«،  عازفــة 
خاصــة  موســيقية  آلــة 
بالموريتانين دون غيرهم من 

شعوب العالم. 
وأوضحــت فرحــة بنت بوبــة جدو، 
أستاذة لمادة الموسيقى، أن آردين تشمل خمس 
نغمات مختلفة تتصاعد وتهبط لكنها النغمات 
نفسها.  وتابعت أن »هذه الآلة لم تحظ بالدعم 
الكافــي للحفاظ عليهــا قبل المهرجــان الذي 
خصص لها مؤخرًا.. وقد ساهم المهرجان بشكل 

كبير في نفض الغبار عن عنها«.

»الفستق«: طوق نجاة عائلة فلسطينية من الفقر والسرطان 
■ غزة - من نور أبو عيشــة:   بن أزقة مخيم »الشابورة« 
للاجئن الفلســطينين، فــي مدينة رفح جنوبــي قطاع غزة، 
يتوارى منزل صغير المساحة، مسقوفا بألواح حديدية، يخفي 

بن جدرانه معاناة سيدة  ابنتيها من آفتي الفقر والسرطان. 
ففي الوقــت الذي تعاني فيه أحلام أبو موســى )20 عاماً(، 
من مرض الســرطان الذي بدأ بنهش عظامها، تجلس الشــابة 
يومياً لساعات طويلة على الأرض حول طاولة لتساعد والدتها 
وشــقيقتها في تقشير وتقطيع »الفســتق« إلى شرائح دقيقة؛ 

مقابل ثمن زهيد جداً. 
الساعات الطويلة التي تقضيها الشــابة وهي جالسة على 
الأرض تفاقم من سوء أوضاعها الصحية خاصة وأن. السرطان 
أصاب »عظامها«، ما يعني أنها تحتاج إلى راحة كبيرة من أجل 

الحفاظ على الحد الأدنى من قوتها. 
الفقر لم يرحم الشــابة أبو موســى، فهي تعيش حالياً على 
الأدوية المســكنة؛ التي بالــكاد تســتطيع أن توفرها من عمل 

تقشير وتقطيع »الفستق«. 
في الوقت ذاته، يحرمها الفقر مــن الوجبات الصحية التي 
يحتاجها مريض الســرطان، فهي وعائلتها بالكاد يستطيعون 

توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية اليومية. 

 »الفستق« مهنة  

 قبل ثلاث سنوات، نجحت نساء عائلة أبو موسى في إيجاد 
مهنةً لهن من خلال التوافق مع تاجر لتزويدهن بأكياس كبيرة 
من »الفســتق«؛ يحتوي الواحد منها على 25 كغ، لتقشــيرها 
وتقطيعها إلى شرائح صغيرة، كما تقول الوالدة »وحيدة« )52 

عاماً(. 
تربح نســاء أبو موســى مــن الكيس الواحــد حوالي 8.1 

دولارات أمريكية. 
وتقضي تلك النســاء، وفــق الوالدة، جــلّ أوقاتهن وهن 
جالســات إلى جانب بعضهــن البعض أرضــاً يقطّعن حبات 

الفستق. 

إلى  الواحد  الكيــس  ويحتاج 
تقريباً  أيام   )8-3( من  زمنية  مدة 
من أجل إنجازه بشكل كامل؛ قبيل 

تسليمه للتاجر. 
العائلة  نســاء  تنشغل  وبينما 
في تقطيع الفستق، تُمسك الشابة 
أحلام بساقها اليُسرى التي تعاني 
وتواصل  العظــم،  في  كســر  من 

بيدها اليمُنى تقطيع الفستق. 
أنه  أحــلام،  والــدة  وتوضح 
خــلال العامــن الســابقيْن كان 
المردود المالــي الذي حصلت عليه 
من وراء تلك المهنــة المتعبة يكفي 
لتوفيــر الاحتياجات الأساســية 
لعائلاتهــا.  لكــن اليــوم، وبعد 
إصابة ابنتها بمرض الســرطان، 

بالكاد يكفي ذلك المردود ثمناً للمســكّنات، وللمواصلات التي 
تلزم لنقل الشابة إلى المستشفى. 

ورغم انقطاع التيار الكهربائي لســاعات تصل 10 ســاعات 
يومياً، إلا أن تلك النســاء لا يتوقفن عن تقطيع الفســتق على 
الأضواء الصغيرة الخافتة التي تســتمد طاقتهــا من بطارية 
مستعملة، حتّى الســاعات الأولى من وقت الفجر بشكل شبه 

يومي. 
 

فقدان بطيء للحياة 

  منذ مارس/آذار الماضي، اكتشفت »أحلام« إصابتها بمرض 
السرطان في العظام بدأ في ساقها اليُسرى، ما أدخلها بغيبوبة 
لمدة يوم، جــرّاء حالة الخــوف والقلق التي ســيطرت عليها 
آنذاك، وفق والدتها.  وبســبب انعدام الأمــن الغذائي والمكان 
الصحي الذي يتناســب مع حالة شــخص مصاب بالسرطان، 
تعاني الشابة من مضاعفات صحية خطيرة حيث أثبتت صور 

الأشعة تآكل عظامها بشكل سريع، كما قالت والدتها. 
اليوم، ومع ازدياد حاجة الشــابة للمســكنات، دون تناول 
الأدوية المتخصصة بسبب الفقر، ينتابها حالة من الذعر فـ«هل 
ستستطيع أن توفّر ثمن تلك المســكّنات التي تهدّئ من آلامها، 
أم أن الفقــر ســيحول دون ذلك؟«.  وبصــوت مرتعش، تقول 
»أحلام«، إنها تشــعر بتغيّر كبير جداً طرأ على حياتها نتيجة 

إصابتها بالمرض. 
فلم تعد الشــابة، التي كانت تقطع مسافات طويلة جداً في 
المشــي، قادرة على التجول داخل المنــزل؛ فهي تلبّي في بعض 
الأحيــان حاجيتهــا كالتنقل من مســافة لأخــرى »زحفاً على 

ركبتيها«. 
وخارج المنزل، تســتند »أحلام« على عكازين اســتعارتهما 
من أحد الجيران الذين يســكنون بالقرب منهــم لعدم قدرتها 
على شــراء آخرين خاصيْن بها.  وحسب بيانات أممية نشرت 
العام الماضي، فإن قرابة 80 بالمائة من الفلسطينين في القطاع 

يعيشون على المساعدات الإنسانية.  )الأناضول(  

لوبيدا نيونغوشادويك بوسماننادين  لبكي رامي مالك 

تقشير وتقطيع »الفستق«

الآلة الموسيقية

كوستانس وو
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منوعــات

فضائيات

أصحاب المعالي الأردنيين: 
تزهو بكم المناسف 

وفي سوريا غسيل »أموال« أم »قلوب«؟

استضافت كاميرا »راديو البلد« الأردنية مجددا الدكتور مصطفى 
حمارنــة  للتحدث عن تقريره الأخير و»الجــريء جدا« بعنوان«حالة 

البلاد«.
الــروح المهنيــة، التي يتجلــى بها هذا المســؤول والمفكــر »المقاتل« 
تجلت عند الترفع عن الرد المباشــر على أولئك الذين يسترسلون في 
»لعــن الضوء« عندما يبدأ غيرهم بالتجرؤ على إشــعال ولو شــمعة، 

حتى لا تغرق البلاد بالظلام.
 واللــه – فــي العادة ما بحلف فــي الصحافة - لكــن حالة بلادنا 

اليوم »ما بتهون عالكافر«، حسب المثل الشعبي الدارج.
ما علينا، رمــوز ثقافة الإنكار من حزب الأغلبية الحاكم للنخبة في 
الأردن يأخذ على تقرير المجلــس الاجتماعي الاقتصادي »صراحته« 
في التحدث عن التحديات والمشــكلات، حيث اقرار بالبنط العريض، 
ليــس من الحــراك ولا المعارضة ومن جهة مســؤولة في الســلطة أن 
»الدولة تتراجع« وأن المناصب تــوزع في إطار »محاصصة« مريضة 

مختلة.
كنا نتهم بالعبث دوما والسلبية عندما نقول ونكتب عن ذلك.

اليوم »شــهد شــاهد من أهل الدولــة« أن المســيرة مختلة وتحتاج 
لتصويــب. ولــو كنت في موقــع صاحب القــرار لشــكرت الحمارنة 
ورفاقــه علــى صراحتهم التــي كلفوا بها أصــلا عندمــا أنيطت بهم 

مسئولية البحث والتنقيب.
تقريــر »حالــة البلاد«، الــذي حاولــت فضائية »رؤيا« مناقشــته 
أول كلمــة حق يراد بها الحــق تقولها وبصيغة علمية نخبة رســمية 
أردنية، وبدلا من محاولة إعاقة التقرير ينبغي أن يقرأ صاحب القرار 

صفحاته وأسطره وتبدأ الحكومة العلاج.
 

تكرار الوزراء
 

 طبعا لا ننســى أن »حالة البلاد« تضمنت تكرار اختيار 166 وزيرا 
من أصل عدد الوزراء في فترة الدراسة نفسها.

حسب دراسة إحصائية أخرى  فا ن عدد الوزراء الذين تعينوا في 
الأردن  على أســاس معيار واحد فقط هو»الكفاءة« 60 وزيرا فقط من 

أصل 400.
 بعيــدا عن هــؤلاء، الباقي »مقطوع وصفهــم« و»عقمت الأردنيات 
عن إنجاب أمثالهم«، لكنهم وبلســان أبحاث رسمية سبب »الاخفاق 

الكبير« اليوم في البنية التحتية والقطاع العام.
هذا ما تحصل عليه دولة »يســكت المســؤولون فيهــا« عندما يتهم 
أحدهــم أصحاب القرار بنوايــا خبيثة جدا من طــراز »الانقلاب على 

الولاء من أجل المهنية«.
نمط الــولاء إياه قادنــا إلى »حالة البــلاد«، التــي يعرفها الجميع 
الآن، حيــث تراكم لــكل ما يعيق الاصــلاح في زاويــة »جماعة تزهو 
بكم المناســف«، عفوا قصــدي »المناصب« وحق الملكيــة الفكرية هنا 

للفاضل الدكتور معن قطامين.

عن سوريا »التي »إنتصرت«!
ســوريا، تلك التي انتصرت على »المؤامــرة«، كما تزعم فضائيتها 
الرســمية  تحتــاج لوحدة متخصصــة بـ»غســيل القلــوب« بدلا من 
»غسيل الأموال«، خصوصا بعد تلك القائمة التي تشبه قوائم الدول 
العظمــى والتــي تضمنت أكثر من 600 شــخص تعتبرهم الســلطات 
السورية »ممولين للإرهاب«، فيما أغلبهم لا يستطيع »ذبح دجاجة«، 

مثل أحمد داوود أوغلو.
قنــاة »الميادين« وفي الجزء المعني بالتعليــق على أخبار الصحف 
كادت تطلــق الزلغوطة الشــامية وهي تعيد وتكــرر الخبر حول تلك 
القائمة الصادر عن صحيفة »الأخبار« الموالية بدورها لمحور الممانعة.
حســنا لدي أيضا قائمة بأسماء الإرهابيين تخصني، جار والدي 
النكد »الحاج عزت« وشــرطي الســير الظالم، الذي حــرر لي مخالفة 
أســتحقها، إحدى قريباتي لأنها خطفــت قطعة الدجاج من يدي وأنا 
طفــل، فنــي صيانــة الكومبيوتر. مقــر الصيانة المركزي في شــركة 
»تويوتا«، عشــرات الزملاء الذين نافســوني أو أعاقوني، وبالتأكيد 
قائمتــي الإرهابية تضم كل من »اختلف معــي يوما برأي« أو»لاحظ 

علي«.
أنــا حر أســتطيع أن أرمي مــن أريد بعلبــة بتهمة إســمها »تمويل 
الإرهاب« ولن تنفع الصرامة الســورية تلك الصــورة التي تبثها قناة 
»المستقبل« للرئيسين ســعد الحريري وأردوغان فكلاهما إرهابيان، 

حسب موظف الأرشيف في الفرع الأمني بكل حي سوري.
بصراحة أنا قلق على سوريا بعد هذه القائمة، فمن يصنف أوغلو 
والقرضاوي وتســعة من نواب البرلمــان الكويتي بالإرهاب لن يمكنه 
التسامح يوما مع نصف شعبه المشرد والأسير والهائم على وجهه.

الحســم الحقيقي في »التســامح والصفح« ومع مثل هذه القائمة 
المضحكة كأنك يا أبو زيد ما غزيت ولا حسمت معركة.

كنا خائفين على سماح النظام السوري للمؤامرة إياها بالإستمرار. 
الآن بتنا أقرب للثقة أن ذلك ما سيحصل لأن لحظة الانتصار الحقيقي 

في الحسم مختلفة عن الاسترسال في مقعد »الذئب«.
ولأن البوصلة تضيع عندما يتعلق الأمر بدرس »التصالح الوطني« 

الأول!

يسعد صباحك
نبقى مع التلفزيون الأردني العتيد وبرنامجه الأكثر شهرة بقيادة 

المايسترو الزميلة لانا قسوس وإسمه »يسعد صباحك«.
لسبب غامض حتى اللحظة قررت الزميلة إعلام الجمهور أن أهالي 

ضحايا فاجعة البحر الميت حظيوا بـ»مبالغ مالية«.
 الأهالي أعلنوها بالفم المليان، »لم يقبض أي منا ولو قرش واحد« 

ونريد القصاص فقط.
صحيح الزميلة المذيعة أعلنت الاعتذار عن »خطأ غير مقصود« في 

مكابرة مهنية معتادة وإدارة المؤسسة نفسها اعتذرت أيضا.
لو كنت معنيا بإسعاد صباح الأردنيين لخصصت إحدى الحلقات 

لمتابعة القصة بعنوان »أين ذهبت الفلوس؟!«
الأهــم  فعلا هو التمحيص قليلا، لأن مــا حصل يقدم إنموذجا عن 

كيفية ولادة الشائعات ونموها.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭ 

وأرضيات

2018 انتهى بخيبة أمل للسينما المصرية: 
أفلام ضعيفة وإيرادات كبيرة ومهرجانات متميزة 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
 انتهي عــام 2018  بخيبة أمل للســينما المصريــة بعد عدم 
وصول فيلم »يوم الدين« للقائمة القصيرة المتسابقة للحصول 

على أوسكار أحســن فيلم أجنبي. الفيلم هو أول أعمال 
المخرج أبــو بكر شــوقي وكان قد تم ترشــيحه 

لتمثيــل مصر من خــال لجنة ضمــت كبار 
السينمائيين والنقاد .

وقد كان عــام 2018 عاما ضعيفا على 
المســتوى الســينمائي المصري، سواء 
على مســتوى الكيف الذي جاء ضعيفا 
في معظم الأفام أو على مســتوى الكم، 
حيث أنتجت الســينما المصرية 34 فيلما 

فقــط مقابــل 40 فيلما فــي 2017 أي أقل 
بنســبة 20 في المائة. إلا أن هــذه الأفام 

حققت إيــرادات العام الماضي نفســها دون 
تغيير وهي 350 مليون جنيــه، وذلك لأن كثيرا 

من هذه الأفام كانت تغازل الجمهور من خال الإثارة 
والأكشن أو الكوميديا، حيث جاءت هذه النوعية من الأفام في 
المقدمة بينما تراجعت الأفام التــي فدمت رؤية فنية مثل »يوم 

الدين« أو »أخضر يابس«.
حقق فيلم  »البدلة« لتامر حســني، إخراج محمد العدل أعلى 

إيرادات لفيلم مصــري حتى الآن 64 مليون جنيــه، تاه فيلم 
»حرب كرموز« لبيتر ميمى حقــق 58 مليون جنيها، بطولة أمير 

كرارة ومحمود حميدة.
وجاء في المركز الثالث الفيلم الكوميدي »ليلة هنا وســرور« 
محققــا 35   مليون جنيه بطولة محمد إمام وياســمين صبري، 
واخراج حســين المنبــاوي وفي المركــز الرابع »تــراب الماس« 
لمروان حامد، بطولة آســر ياســين وماجد الكدواني 
ومنة شلبي محققا 32 مليون جنيه، وفي المركز 
الخامــس فيلــم »الديزل« لمحمــد رمضان، 
إخراج كريم الســبكي محققــا 24 مليون 

جنية.
الســينمائي  الإنتاج  كان  وبينمــا 
المهرجانــات  تميــزت  ضعيفــا. 
بعد  خاصــة  المصريــة  الســينمائية 
توقــف مهرجــان دبي ومــن قبله أبو 
مهرجان  واصل  حيث  السينمائي.  ظبي 
الدورة  الســينمائي تميزه فــي  الجونة 
الثانية وكان على درجة كبيرة من التنظيم، 
الأفام  وشــاركت فيه مجموعــة كبيرة مــن 
المتميزة بحضــور عدد كبيــر من النجــوم العرب 
والعالميين . كما تدارك مهرجان القاهرة سقطاته خال السنوات 
الماضية وقدم دورة ناجحة بقيادة المنتج والسيناريست محمد 
حفظي، حيث شــهد المهرجان عرض مجموعة كبيرة من الأفام 

المهمة وشهد حضورا  جماهيريا كبيرا.

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

في خطوة غير مســبوقة، هاجم الفنان اللبناني 
جوليان فرحات نجم مسلســل »الحب الحقيقي«، 
الــذي حظي بنجــاح لافت، الممثلة ماغــي بو غصن 
وزوجهــا جمــال ســنان، صاحــب شــركة »إيغل 
فيلمنــز« عبــر نشــره فيديــو مباشــر علــى موقع 
التواصــل الاجتماعــي اتّهــم فيــه بو غصــن بأنها 
»خربت بيتــه ودمرّته بعد أن غرّمتــه بمبلغ نصف 

مليون دولار أمريكي«.
وأكدّ جوليان أنه »لم يمثــل الى مخفر انطلياس 
الذي اســتدعاه على خلفية الدعوى المرفوعة ضدّه 
من قبــل ماغي، التــي تتمتــع وزوجهــا بنفوذ في 
السلطة والإعلام الذي يقبض منها مقابل السكوت 

عن مساوئها«.
وقــال إنه »لــن يحضر الى المخفــر إلّا على جثته 
لأنــه لم يعــد يهمّه إن بقــي حيّاً أو لا«، مشــيراً الى 
أنّ »مــا يهّمه هو اظهار حقيقة ماغي بوغصن، التي 
دمرّت حياة فنانــين آخرين لا يجرؤون على التكلم 
خوفاً من الفضيحــة«، داعياً إيّاهــم »الى فضحها 

وعدم السكوت عنها«.

كيد النساء

وتحدّث فرحات عن الخلافات، التي نشبت بينه 
وبــين بوغصن، والتي وصلت إلــى أروقة المحاكم، 
موضحــاً أنه »شــاركها  في مسلســل »كاراميل«، 
الــذي عرض فــي رمضــان 2017 وخــلال تصوير 
المسلســل وقبــل انهائــه مشــاهده تلقّــى عرضــاً 
للمشاركة في مسلسل »الحبّ الحقيقي« مع الممثلة 

باميلا الكك، فوافق على العرض. 
وأضاف أنه »عندما علمت ماغي بمشــاركته في 
العمــل مع الــكك، وهي على خــلاف معها من دون 
معرفتــه هو بالأمر، بــدأت في محاربتــه وباطلاق 
الشــائعات ضــدّه، ومنهــا عــدم احترامــه لمواعيد 
التصويــر والســرقة، وأراد أن يضعهــا عند حدّها  
فأرســل لهــا تســجيلًا صوتيــاً يحذّرهــا مــن بثّ 
شائعات وكلام  مؤذ بحقّه، الأمر الذي دفع بماغي 
الى جرجرته للقضاء، ولفت الى »أنّ هذا التسجيل 

الذي وجهّه  لها يعبّر عن فشة خلقه«.
وقد أثار هذا الفيديو ضجة في الأوساط الفنية 
والشــعبية، وتعاطــف عدد كبير مــن المواطنين مع 
جوليان من خــلال التعليقات، التي وردت، وحيال 
هــذه الضجــة ردّت الممثلــة بوغصن عبــر موكلها 
المحامي شــربل غنام الذي فندّ الوقائــع القانونية 
عبــر بيــانٍ توضيحــيّ مفصّل عرض فيــه بوكالته 
عــن كلّ من شــركة »ايغل فيلمز- لبنــان ش.م.ل« 

والسيدة ماغي بو غصن ما يلي:
»إزاء ما جرى تداولــه مؤخرّا على بعض مواقع 
التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت من إشاعات 

وافتــراءات وأضاليــل مجافيــة تمامــاً للحقيقــة، 
ونسب لوقائع غير صحيحة بحق موكلتنا، وقائع 

لا تمــت إلــى الحقيقــة بصلــة، كان قــد أطلقها 
جوليــان فرحــات على تلــك المواقع، 

لذلــك وتبياناً للحقيقــة بصورة 
موضوعية، نوضح ما يلي:

1 - بتاريخ 2017/10/20، 
أقدم عن قصــد، على توجيه 
والســباب  الشــتائم  مــن 
والــذم  المهينــة  والعبــارات 
والقدح والتشــهير والتحقير 
بــو  ماغــي  شــخص  بحــق 

غصن، متهجماً عليها، ومهدداً 
إياها بالاســتمرار في  ومتوعــداً 

ولســمعتها  لهــا  والتعــرض  التهجــم 
وكرامتهــا، فما كان من الســيدة ماغــي بو غصن، 
حرصــاً منها علــى حقوقهــا المشــروعة والمحمية 
قانوناً وردعــاً لارتكابات الســيد جوليان فرحات 
بحقهــا، إلا أن تقدمت أصولًا بتاريخ 2017/10/24 
بشــكوى بوجه هذا الأخير أمــام المرجع القضائي 
المختــص، وفقــاً لمــا تتيحه وتســمح بــه القوانين 
المرعية الإجراء بالنســبة الــى كل متضرر، وهي إذ 
لجأت إلى القضاء إنما لجأت إليه حماية لحقوقها 
ولوضــع حد لهــذه الأفعال ممارســة بذلــك حقها 

المشروع بهذا الخصوص.
2 نتيجة للشــكوى المذكورة، وبناء على إشــارة 
القضاء المختص، جرى استدعاءه لاستماع إفادته 
أمــام مكتب مكافحة الجرائــم المعلوماتية وحماية 
الملكيــة الفكريــة لدى وحــدة الشــرطة القضائية، 
للاجــراءات  الطبيعيــة  والأصــول  المســار  وفــق 
القانونيــة والقضائيــة، فحضر أمامهــم واعترف 
مقــراً بما ارتكبه ولم ينكره، وأعــرب عن ندمه على 
ما فعل متعهداً بصورة صريحة وواضحة وخطية 
بعــدم التعرض نهائياً للســيدة ماغي بو غصن في 
المستقبل بأي ذم أو قدح أو تشهير وعن استعداده 

للالتزام بكل ما تفرضه عليه أحكام القوانين.

اجراءات قانونية

3 وبعــد ذلــك، ســلكت الإجــراءات القانونيــة 
والقضائيــة مجراهــا الطبيعــي، فادعــت النيابــة 
العامة الاســئتنافية بوجه السيد جوليان فرحات 
أمــام القضــاء الجزائــي المختــص، ســنداً للمواد 
العقوبــات،  قانــون  مــن   /584/  ،/582/  ،/578/
والمتعلقة بجرائم الذم والقدح والتهديد، والتي أقر 
أصــلًا بإقدامــه عليها في محضر تحقيق رســمي، 
وتم إحالــة الملــف كنتيجــة طبيعيــة إلــى القاضي 
المنفرد الجزائي الذي عيّن موعد جلســة محاكمة، 
أبلــغ مــن المدعــى عليــه بشــكل أصولــي بتاريــخ 
2018/10/2، وبالتالــي فإن الاجــراءات القضائية 
لا تزال سارية ولم يصدر بعد الحكم النهائي فيها.
4 -  بعــد أكثر من شــهرين ونصف شــهر على 

ابلاغــه موعد الجلســة المذكــور أعــلاه، وتحديداً 
خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، أقدم الســيد فرحات 
على شن حملة تحقير وتشهير وذم وقدح وافتراء 
وتهديــد علنيــة جديدة بحــق كل مــن موكلتينا لا 
سيما بحق شخص السيدة ماغي بوغصن، مدوّناً 
جهــاراً وعلنــاً على مواقــع التواصــل الاجتماعي 
كتابات وتعليقات وعبــارات مهينة وجارحة نربأ 
عــن ذكرها، وناشــراً فيديو له محــاولًا من خلاله 
اســتمالة الــرأي العــام وتضليلــه عبر لعــب دور 
الضحيــة والمظلــوم، متحديــاً مــن خلالــه كل من 
الأجهــزة القضائيــة والأمنية والموكلتــين، إمعاناً 

منه بالنيل من شرفهم وكرامتهم وسمعتهم.
5 - إن مــا عــاد وأقــدم عليــه الســيد جوليان 
فرحات، يشكل تكراراً لما سبق أن ارتكبه من أفعال 
جرمية مذكــورة أعلاه، وإخــلالًا واضحاً من قبله 
بما ســبق أن تعهــد به خطياً علــى محضر تحقيق 
رســمي لناحيــة عــدم التعــرض نهائياً لشــخص 

الســيدة ماغي بــو غصن، مما اضطــر كل من هذه 
الأخيــرة وشــركة ايغل فيلمز لبنــان ش.م.ل. الى 
التقــدم بتاريــخ 2018/12/27 بشــكوى جديــدة 
بوجهه حمايــة لحقوقهما القانونية والمشــروعة، 
كل ذلــك عمــلًا بالأحــكام والأصــول القانونيــة 

النافذة والمرعية الاجراء.
6 - مع التأكيد أن ما أقدم عليه الســيد جوليان 
فرحات، ليس بتعبير عــن رأي أو نقد فني لأعمال 
الموكلتــين، أو لأداء معــين أو تصرف مــا، إنما هو 
ليــس ســوى تجــاوز وتعــد وذم وقدح وتشــهير 
وتحقير وافتراء وتهديد ومس بكرامة وسمعة كل 

من موكلتينا.
7 - وإن الموكلتــين إذ لهما مــلء الثقة بالقضاء 
الــذي احتكمتــا اليــه رافعتــين شــكواهما أمامه، 
يعربــان عــن أســفهما الشــديد لما ســاقه الســيد 
فرحــات مــن تطــاول وتعــرض بحقه وبســمعته 

وبهيبته«.

إتهمها بتخريب بيته وتدميره فردّت عليه بدعوى تحقير وذم وتهديد

»الحب الحقيقي« يفرّق بين جوليان فرحات وماغي بو غصن

الصين ستحتفل بسنة الخنزير مع فيلم »بيبا بيغ«
■ بكين - أ ف ب: تحتفل الصين بسنة الخنزير التي 
تنطلق في شــباط/فبراير مع فيلم جديد لشــخصية 
الرسوم المتحركة البريطانية »بيبا بيغ« التي اتهمتها 
بكين قبل أشــهر بـ«تخريب« الجيل الطالع وحظرت 

الآلاف من حلقاتها على منصة إلكترونية صينية.
وأظهــرت قائمة رســمية صــادرة عــن الحكومة 
الصينية الأفام المنوي عرضها العام المقبل في الباد 
بينها مشــروع يحمل عنوان »بيبا بيغ يحتفل بالعام 
الصينــي الجديد« من المزمع بدء عرضه في شــباط/

فبراير 2019 لمناســبة عطلة العــام الصيني الجديد، 
على ما ذكرت صحيفة »تشاينا« الرسمية.

هــذا الفيلم أنتجته شــركة »علي بابا بيكتشــرز« 
ومجموعــة »انترتاينمنت وان« الكنديــة التي تملك 

حقوق شخصية »بيبا بيغ«.
فيلم  في  التقليديــة  الشــخصيات  العمل  ويصوّر 
الرسوم المتحركة وبطلته أنثى خنزير مفعمة بالحياة 
والــذكاء، إضافــة إلــى شــخصيتين جديدتين هما 
»دامبلينغ« و«تانغ يوان« نســبة إلى طبقين صينيين 

محببين.
وبعد إطاقها في العقــد الماضي في الصين، حققت 

شــخصية »بيبا بيــغ« شــعبية كبيرة مــع حلقاتها 
المدبلجة بلغة المندرين.

وقد انتقلــت هذه الحمى نهاية العــام الماضي إلى 
جمهور من البالغين الشــباب مع نشــر عدد كبير من 
مستخدمي الإنترنت في الباد بينهم نجوم صورا لهم 
تظهرهم واضعين أوشاما لشخصية »بيبا بيغ«، فضا 
عن مبيعات كبيرة لمنتجات متصلة بهذه الشــخصية 

كالأكواب والساعات والمابس.
وقد نــددت صحيفة الشــعب الصينيــة الناطقة 
باســم الحزب الشــيوعي الحاكم في أيار/مايو بهذه 
الحمى التي اجتاحت الباد منتقدة خصوصا المنحى 

التجاري الذي سلكته شخصية »بيبا بيغ«.
كذلك نددت »غلوبال تايمــز« بما اعتبرته »إدمانا« 
لدى الأطفال على الخنزير الصغيــر »بيبا بيغ« الذي 
تحــول وفــق الصحيفة »أيقونــة للثقافــة البديلة« 
للشــباب ممن »يفتقرون للتربيــة أو للعمل الثابت« 

وأولئك الذين يعانون »الخمول«.
كذلك سحب ما لا يقل عن 30 ألف حلقة من مسلسل 
»بيبا بيغ« من منصة »دويين« الشعبية للفيديو، فيما 

منع وسم #بيبابيغ من الموقع.

مئات رسائل الدعم لفكاهي
فرنسي نعت بـ»الأسود القذر«

■ مرســيليا - أ ف ب: أشــاد الفكاهي 
الفرنســي دونيل جاكســمان، الذي نعت 
عروضه،  أحــد  خال  القذر«  بـ»الاســود 
بـ»وعي الشعب الفرنسي« الذي تجلى من 
خال مئات رســائل الدعم التي تلقاها في 

غضون ثاثة أيام.
وقد بــث الفكاهي )37 عامــا( وهو من 
أصــول كاميرونيــة وترعرع فــي إحدى 
ضواحــي باريس، الأربعاء عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي مقتطفا من عرضه في 
23 كانون الأول/ديسمبر في نيس )جنوب 
شرق(. ويســمع فيه صوت شخص ينعته 

ثاث مرات بـ»الأسود القذر«.
وتعذر تحديد هوية الرجل. وقد أرسلت 
إلى  الشريط  الصالة  في  الحاضرات  حدى 
الفكاهي الــذي بثه عبر شــبكات لواصل 

الاجتماعي، مشددا على أنه ليس مزحة.

التالية  بالرســالة  الشــريط  وأرفــق 
الذيــن  الأشــخاص  كل  مــع  »أتعاطــف 
يتعرضون للعنصرية والتمييز في حياتهم 
اليومية وغالبا ما يكونون بمفردهم وسط 
لامبــالاة مطلقة! ينبغــي أن نحب بعضنا 

بعضا رغم اختافاتنا«.
وقد تلقى مئات الردود ورســائل الدعم 
مــن بينهــا واحدة مــن وزيــر الداخلية 

كريستوف كاستانير.
وأوضح الفكاهي أنه ســيتقدم بشكوى 
»ليس مــن أجل المال، بل هي مســألة مبدأ 
ولشــحن كل ضحايا التمييز بالشجاعة« 

ليحذو حذوه.
وختم يقــول »مكافحة العنصرية يجب 
أن يشــنها الجميــع. ومن المهــم أن يكون 
العيش  علــى  عازما  الفرنســي  الشــعب 

المشترك«.

من  فيلم »يوم الدين«

من فيلم  »البدلة«

من  فيلم حرب كرموز 
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اقتصاد ومـال

■ رام الله – وكالات: قالت ســلطة النقد الفلسطينية 
في تقديراتهــا للنمو الاقتصادي أمــس الأحد إن معدل 
النمــو الحقيقي تراجع كثيرا إلــى 0.6 في المئة في 2018 

مقارنة مع 3.1 في المئة في العام السابق.
وذكرت ســلطة النقد في بيان أن هــذا التباطؤ يرجع 
إلى مجموعــة من التحديــات أبرزها »تزايــد حالة عدم 
اليقــن والتشــاؤم جــراء غيــاب أي أفــق اقتصــادي 
وسياســي، خاصة في ظــل التوتر الــذي صاحب قرار 

نقل السفارة الأمريكية إلى القدس«.
وفي نهايــة العــام الماضي، أمــر الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب بنقل الســفارة الأمريكية في إسرائيل من 
تــل أبيب إلى القــدس، وافتتحت الســفارة الجديدة في 

مايو/ أيار.
وعزت ســلطة النقد تراجــع النمو أيضــا إلى تقلص 
المنــح والمســاعدات الخارجيــة وما ترتب علــى ذلك من 

انخفاض الإنفاق الحكومي، بجانب مصادرة الأراضي 
والتوســع الاســتيطاني في الضفة الغربية واســتمرار 
الحصار والإغلاق الجزئي للمعابر التجارية والتوترات 

السياسية في قطاع غزة.
أوقــف  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  وكان 
تمويــل وكالــة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئن 
الفلســطينين في الشــرق الأدنى )أونروا( ما أدى إلى 
عجــز بنحــو 200 مليــون دولار. وهبطــت المســاعدات 
الدولية بشكل كبير، من ملياري دولار في 2008 إلى 720 

مليون دولار في 2017.
وتوقع عزام الشــوا محافظ ســلطة النقــد في البيان 
»أن يمتد تأثير هذه التحديات ليطال آفاق الاقتصاد في 
العام 2019«. وأضاف »مع اســتمرار المشهد السياسي 
والاقتصــادي علــى مــا هــو عليــه، لا يُتوقــع أن يكون 
النشاط الاقتصادي أفضل حالا مما كان عليه في العام 

2018، وأن نســبة النمو الحقيقي ستكون في حدود 0.9 
في المئة«.

كما توقعت ســلطة النقد أن »تستمر معدلات البطالة 
في الارتفاع لتصل إلى حوالي 31.3 في المئة من إجمالي 

القوى العاملة«.
والتنميــة  للتجــارة  المتحــدة  الأمم  وكالــة  وكانــت 
)أونكتاد( قالت في ســبتمبر/ أيلــول إن معدل البطالة 
في الأراضي الفلســطينية بلغ 27.4 فــي المئة في 2017، 
وكان الأعلى فــي العالم. ويعاني نصف الفلســطينين 

دون الثلاثن عاما من البطالة.
إلى ذلــك حذرت اللجنــة الشــعبية لمواجهة الحصار 
على غزة أمــس الأحد من أن معدل دخــل الفرد اليومي 
فــي قطاع غزة المحاصر إســرائيليا منــذ 11 عاما وصل 

أقل من دولارين.
وقالــت في بيــان لها إن 85 في المئة من ســكان قطاع 

غزة الذيــن يزيد عددهم على مليوني نســمة يعيشــون 
تحت خط الفقر.

وأوضحــت اللجنة أن ذلــك ضاعف المعانــاة وأنهك 
الأســر، وقلــص فرصــة الحصــول علــى احتياجاتها 
الأساســية بالحد المعقول نتيجة للمؤشــرات الخطيرة 
لمعدلات الفقر والبطالة التي تتصاعد بشــكل كبير وهي 

في معظمها الاسوأ عالميا.
وقــدرت اللجنة الخســائر الاقتصادية في قطاع غزة 
خلال عــام 2018 المباشــرة وغيــر المباشــرة بمبلغ 300 
مليون دولار، معتبرة أن حصاد 2018 هو الأقســى على 

القطاع منذ الاحتلال الإسرائيلي عام1967 .
وذكــرت أن قطــاع غــزة »يمــر بأوضــاع مأســاوية 
اقتصادياً وإنســانياً بشكل غير مسبوق جراء الحصار 
المســتمر والممنهــج الــذي يهدف بشــكل أساســي إلى 

ضرب الاقتصاد المحلي«.

وأشــارت إلى مواصلة إســرائيل منع دخــول مئات 
الســلع إلى غزة، أهمها المواد الخــام اللازمة للصناعة، 
مــا أدى لتضرر حوالي 90 في المئــة من المصانع، وفاقم 
معاناتهــا بســبب تأثيرات الحصار الذي قلص بشــكل 
كبير الســيولة لدى الســكان لقلة الدخــل، نتيجة تعطل 

قرابة 300 ألف عامل، إضافة لآلاف الخريجن.
ونبهــت إلــى ارتفــاع معــدلات البطالة بن الشــباب 
في قطاع غــزة إلى قرابة 65 في المئــة فيما مئات المحال 
التجاريــة والمصانــع والــورش أغلقــت أبوابها بشــكل 
كامل خلال هذا العام، في تطور غير مســبوق في تأثير 

التراجع الاقتصادي.
ودعــت اللجنــة الشــعبية لمواجهــة حصار غــزة إلى 
الضغط لإلزام إسرائيل برفع الحصار عن القطاع بشكل 
كامل ومضاعفة الدعم المالي لجميع المشاريع الإنسانية 

والخدماتية ومشاريع التشغيل للعمال والخريجن.

معدل دخل الفرد اليومي في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ 11 عاما بلغ أقل من دولارين

سلطة النقد الفلسطينية تكشف: تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العام المنتهي

»دانة غاز« تعلن تسلم 55 مليون دولار
من مستحقاتها المتأخرة في مصر

■ الشــارقة - د ب أ: أعلنت شــركة »دانة غاز« أنها تســلمت 55 مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر 
الجاري من مســتحقاتها المتأخرة في مصر. وأوضحت الشــركة، في بيان نشــرته على موقعها الإلكتروني 
أمس الأحد، أنها تســلمت أمس دفعة جديدة بقيمة 3ر44 مليون دولار من مســتحقات الشركة من عملياتها 
في مصر. وتتكون هذه الدفعة من مبلغ 35 مليون دولار أمريكي من الحكومة المصرية، ضمن دفعة تم سدادها 
للشــركات العاملة في قطاع النفط، و3ر9 مليون دولار من بيع مكثفات. وذكــرت أنها »تكون بذلك قد تلقت 
دفعتين بقيمة تعادل 55 مليون دولار أمريكي في كانون الأول/ديســمبر من الحكومة المصرية بهدف ســداد 
مستحقاتها المتأخرة«. وأوضحت أنه »بذلك يبلغ إجمالي المبالغ المستلمة من مصر 199 مليون دولار أمريكي 
منذ بداية العام مقارنة بـ 164 مليون دولار أمريكي في عام 2017، بزيادة نسبتها 21% على أساس سنوي«.

ولفتت إلى أنه »بذلك ينخفض إجمالي مستحقات الشــركة المتأخرة في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 
2011». إلا أن الشــركة أعربت في الوقت نفسه عن أملها في أن »تحصل على دفعات إضافية، بما سيؤدي إلى 
سداد مستحقات الشــركة بالكامل كما تم الاتفاق عليه«. وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة 
»دانة غاز«، إن » حصولنا على 55 مليون دولار أمريكي من الحكومة المصرية خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 
يشــكل أمراً إيجابياً للغاية بالنسبة لدانة غاز، حيث سيمكننا ذلك من إتمام التحضيرات النهائية لحفر أول 
آبارنا الاستكشافية في المياه العميقة في القطاع رقم 6 من منطقة امتياز حقل شمال العريش البحري والمقرر 
حفره في بداية عام 2019 ». تجدر الإشارة إلى أن مصر تعمل على سداد المستحقات التي تراكمت عليها خلال 
فترة الاضطرابات التي شــهدتها بعد عام 2011 ، وذلك من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد وتشجيع المزيد 

من الاستثمار.

تعثر المحادثات بين »إعمار« الإماراتية والسلطات المصرية 
بشأن العاصمة الإدارية الجديدة

■ القاهرة - د ب أ: أعلن أحمد زكي عابدين رئيس »شــركة 
العاصمــة الإدارية الجديــدة« المصرية توقــف المفاوضات مع 
شــركة »إعمار العقارية«، ومقرها دبي، بشــأن تطوير مساحة 
في مشــروع العاصمــة الإداريــة. واعتبرت وكالــة »بلومبرغ« 
أن هذا يكشــف عــن الصعوبات التي تواجهها البلاد لإشــراك 

شركات أجنبية كبرى في المشروع الضخم.
ونقلــت الوكالــة عــن عابديــن، الذي يــرأس الشــركة التي 
تأسســت للإشــراف على تطوير المدينة الجديدة، تأكيده، في 

مقابلة عبر الهاتف، أن »المفاوضات توقفت«.
وكشــف عن أن الشركة الإماراتية تطرح سعرا أقل من سعر 
4000-3500 جنيه مصــري )223 دولارا( للمتــر المربع المقدّرة 
للمناطق السكنية في المشروع. وذكرت الوكالة أن مفاوضات 

الشركة تتعلق بتطوير 1500 فدان )607 هكتارات(. وكان من المأمول أن تضيف مشاركة »إعمار«، مطورة 
أطول ناطحة سحاب في العالم في دبي، زخما إلى المشروع الضخم الذي يروج له الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي. ورفض محمد الدهان، الرئيس التنفيذي الإقليمي للشركة التعليق.
وتخطــط مصر لتحويــل 700 كيلومتر مربع من الصحــراء إلى عاصمة حديثــة ومركز تجاري مليء 
بالحدائــق والبحيــرات، وهي أمور تغيب عــن القاهرة التي يســكنها نحو 20 مليون شــخص. وجاءت 
تصريحات عابدين بعد انسحاب شركة »تشــاينا فورتشن« الصينية المدرجة في بورصة شنغهاي من 
مشــروع تطوير بقيمة 20 مليار دولار في العاصمة الجديدة. وقال مســؤولون مصريون إن الجانبن لم 

يتوصلا إلى اتفاق بشأن تقاسم الإيرادات.
وقال متحدث باســم »إعمار مصر«، وهي وحدة الشــركة في مصر، إن »الاهتمام بالعاصمة الإدارية 
الجديدة وغيرها من الأراضي التي تطرحها الحكومة مســتمر. وهي دائما محل مفاوضات طويلة المدى 
وتقييــم مالي من كل الأطراف المعنية«. وتكافح مصر، وهي البلد العربي الأكبر من حيث عدد الســكان، 
من أجل اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لقطاعات خارج صناعة النفط والغاز. ووفقا للبنك المركزي 
المصري فإن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع بـ200 مليون دولار إلى 7ر7 مليار دولار في السنة المالية 

2018-2017 التي انتهت في حزيران/يونيو الماضي.

البورصة السعودية في مقدمة الأسواق الرابحة في الشرق الأوسط
مع غياب المحفزات وضعف تداولات المؤسسات بسبب موسم العطلات

■ دبي – رويترز: جاءت البورصة السعودية، الأكبر في 
العالم العربي،  في مقدمة الأســواق الرابحة أمس الأحد، إذ 
تحركت معظم البورصات صعودا وهبوطا وســط تعاملات 
ضعيفة في ظل غياب بعض المســتثمرين بمناســبة عطلات 
نهاية العــام. وتراجعت البورصة الســعودية في الاشــهر 
القليلة الماضية بســبب هبوط أســعار النفط وبواعث قلق 
جيوسياسية مرتبطة بمقتل الصحافي جمال خاشقجي. لكن 
عددا كبيرا من مديري الصناديق يتوقعون صعود الســوق 
في العام الجديد تحســبا لتدفــق نحو 15 مليــار دولار من 
الصناديق الخاملة على البورصة حين تنضم إلى مؤشــرات 

للأسواق الناشئة.
ومن المقرر إدراج الرياض على مؤشــر فوتســي راســل 
علــى مراحل في الفتــرة بين مارس/ آذار وديســمبر كانون 
الأول 2019، بينما ينضم لمؤشــر إم.إس.سي.آي على مراحل 

تتزامن مع مراجعات للمؤشــر في مارس/ آذار وأغســطس/ 
آب. وســجلت أســهم شــركات البتروكيماويــات والبنوك 
القيادية، المرجــح أن تلقى إقبالا من الصناديق الخاملة، أداء 
قويا أمس الأحد. وارتفع مؤشــر البورصة السعودية 0.8 في 
المئة مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 

)سابك( على سبيل المثال بنسبة 1.2 في المئة
وبلغت أحجام التداول في الســوق أقل مســتوياتها منذ 
أبريل/ نيسان 2014، حســب بيانات رفينيتيف، وقد يكون 

نقص السيولة سببا في تعظيم مكاسب بعض الأسهم.
وزاد ســهم الســعودية للصناعات المتطورة 4.8 في المئة 
بعدما اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 
0.25 ريال للسهم عن تســعة أشهر. واستقر مؤشر دبي دون 
تغيير يذكر تقريبا. وأضاف ســهم الاتحــاد العقارية 1.2 في 
المئة وكان الأكثر تداولا في السوق، ليعزز مكاسبه التي حققها 

في الأيام الأخيرة بعد أن نزل لأقل مستوى في خمسة أعوام. 
وقفز سهم جي.إف.إتش المالية 9.2 في المئة، وكان ثاني أكثر 
الأسهم تداولا. وقالت المجموعة إن الوكالة الإسلامية الدولية 
للتصنيــف أكدت تصنيفاتهــا الدولية مع نظرة مســتقبلية 
مســتقرة وإنها ســتعمل على القيام بتخارجات مربحة من 

استثمارات من أجل مصلحة المساهمين.
وفي قطر، استقر مؤشر البورصة تقريبا رغم صعود ودام 
الغذائية 3.4 في المئة إلى 69 ريالا في تداولات كثيفة على غير 
المعتاد، ليرتفع فوق مســتوى مقاومــة فنية عند ذروة أوائل 

ديسمبر/ كانون الأول البالغة 68.50 ريال.
ونزلــت البورصــة المصرية 0.3 فــي المئة رغــم ارتفاع 
أوراســكوم للاســتثمار 2.1 في المئة بعدما أصدرت الشركة 
بيانا توضح فيــه أنها معفاة مــن العقوبــات الدولية على 

الاستثمار الأجنبي في كوريا الشمالية.

وزيرة السياحة الفلسطينية: أعداد السياح ما بعد أعياد الميلاد ستفوق مثيلاتها عام 2018
غزة - »القدس العربي«:

قالــت وزيرة الســياحة والآثار الفلســطينية رولا 
معايعة إن أعداد الســياح خلال فترة 
ما بعد أعياد الميلاد ســتفوق، حســب 
الحجوزات والمؤشــرات، أعداد الذين 

دخلوا في العام 2018.
معايعة في حديث خــاص لـ »وفا« 
قالت إن هــذا أمر يبشــر بالخير نحو 
مواصلــة القطــاع الســياحي تطوره 
بشــكل كبير، ما يســاهم فــي إنعاش 
الوضع الاقتصــادي إذا مــا علمنا أن 
الســياحة رافد حقيقي للدخل القومي 
ولخلق فرص للعمــل، وعليه الصورة 
ستكون إيجابية للمجتمع الفلسطيني.

وعن ســؤال حول نجاح الاحتفالات 
وما رافق الأجــواء العامة لعيد الميلاد حســب التقويم 
الغربي قالــت »من الناحيــة الســياحية كان النجاح 
كبيرا، وعليه نصف العام 2018  بالعام السياحي المميز، 
فنســبة الأشــغال كانت عالية منذ بداية العام الجاري 
وحتى نهايته، ولكن في أعياد الميلاد كانت أعلى بكثير«.
وتابعــت »إن وجــود الســياح بين أبناء الشــعب 
الفلســطيني، خاصة في بيت لحم وتحديدا ساحة المهد 
وشــوارع مهد المســيح، أعطاهم الصورة الحقيقية عن 
فلسطين وشــعبها، وهذا بدوره ســيكون له انعكاس 
مباشر على إنعاش السياحة من خلال توافد أعداد أكبر 
من الســياح الذين ســينقلون واقع فلسطين الحقيقي 

بعيدا عن الأكاذيب الإسرائيلية«.

وحول توزيع الشهادات التقديرية على السياح قالت 
الوزيرة إنه تم توزيع عدد كبير من الشهادات التقديرية 
التي نعمل على توزيعها في أعياد الميلاد، حيث استمرت 
على مدار أسبوع الميلاد، والعدد الأكبر 
كان ليلة الميــلاد فوزعت على المقيمين 
في الفنادق وغير المقيمين، بواقع يومي 

حوالي )10.000( نسخة.
وأشــارت معايعة إلى أنــه لم يتم 
حصر الأعــداد التي دخلــت إلى بيت 
لحم ليلة الميــلاد، لكن الواقع يشــير 
إلــى وجــود )4500( غرفــة فندقية، 
بواقع ســريرين أو ثلاثة في كل غرفة، 
وعليه فالرقم يشــير إلــى )10.000(  
للمقيمين غير الذين حضروا وشاركوا 

الاحتفالات بدون المبيت .
وأوضحــت أن هذا العــام تم طباعة 
المطبوعــات بــ)10( لغــات أجنبية منها الاســبانية، 
والفرنســية،  والايطالية،  والانجليزية،  والروســية، 
والرومانيــة، والبولندية، وغيرهــا، بمعنى كل لغات 
السياح الذين وصولوا إلى فلســطين، هذا إضافة إلى 
عمل ملخص للسنة يتحدث عن عدد السياح والأنشطة، 

كذلك المطبوعات على مدار السنة.
وأشــادت الوزيرة بحســن التعاون بــين مختلف 
مؤسســات بيت لحم والوزارة لإنجاح احتفالات أعياد 
الميلاد المجيدة، مؤكــدة أن النجاح يتطلب دوما تضافر 
كل الجهود، وعليه سيتم الاستمرار في ذلك وبالطريقة 
نفســها فيما يتعلق باحتفالات الطوائف الشرقية بعيد 

الميلاد وأعياد الأرمن.

وزير الطاقة الجزائري: »أوبك +« ستخفّض إنتاج النفط مجددا إن لزم الأمر
■ الجزائر- الأناضول: قال وزير الطاقة الجزائري إن 
منظمة »أوبك« والمنتجين مــن خارجها أو ما يطلق عليهم 
)أوبك +(، ســيخفضون إنتاج النفط مرة أخرى إن لزم 
الأمر، خلال اجتماعهم في أبريل/ نيسان المقبل. جاء ذلك، 
أمس الأحــد، في مؤتمر صحافي لوزيــر الطاقة مصطفى 

قيطوني في الجزائر العاصمة.
وذكــر قيطونــي أن تحالــف المنتجــين فــي المنظمة 
والمســتقلين ســينتظرون حتى نهاية الربع الأول 2019، 
لملاحظة مفعول اتفاق التخفيض على أرض الواقع. ويبدأ 
مطلع 2019 تنفيذ اتفاق جديد بين منظمة الدول المصدرة 
للنفط أوبك، والمنتجين المســتقلين مــن خارجها، لخفض 
الإنتــاج بنحــو 1.2 مليــون برميل يوميا، فــي محاولة 

لاستعادة استقرار السوق.
وقال الوزير الجزائري: »ســنلتقي في إبريل/ نيسان. 
ســندرس وضعية الســوق والأســعار، وإذا لزم الأمر 
ســنخفض الإنتاج مرة أخرى«. واعتبر أن أسعار النفط 
ســترتفع في غضون الربع الأول 2019 وستستقر بين 65 

إلى 70 دولارا للبرميل، كاســتجابة لاتفــاق التخفيض. 
مســتوى الأســعار المتوقع يعتبــر ملائما للمســتهلكين 
والمنتجين والمســتثمرين علــى حد ســواء. وينتهي في 
ديســمبر/ كانون الأول الجاري، اتفاق بــدأ مطلع 2017 
يقضي بخفــض الإنتاج بنحو 1.8 مليــون برميل يوميا، 
تم تقليصــه لاحقا إلى 1.2 مليون برميل، بمشــاركة دول 

»أوبك« ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة.
وتراجعت أســعار النفط الخام في الســوق الدولية 
من 86 دولارا منذ أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، وأنهت 
أسبوع التداولات المنقضي عند 53 دولارا بالنسبة لبرميل 
برنــت. ووفق الوزيــر الجزائري فإن بلاده ســتخفض 
إنتاجها بواقع 3 في المئة )36 ألف برميل يوميا( تماشــيا 
مع اتفــاق )أوبك +(. وتنتج الجزائــر العضو في منظمة 
الدول المصدرة للنفط أوبك نحو 1.2 مليون برميل يوميا 
من النفط الخام. ويعانــي اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة 
لعائدات المحروقات )نفط وغاز( التي تمثل 93 في المئة من 

إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

وزير لبناني يحذر من أزمة مالية
مع استمرار الجمود السياسي

■ بيــروت – رويترز: قــال وزير المال في لبنــان إن الدولة المثقلة بالديــون تعاني من أزمة 
اقتصاديــة، وحذر من أنها بدأت تتحول إلــى أزمة مالية، في الوقت الذي يواجه في الساســة 
صعوبات في تشــكيل حكومة جديدة. وبعد نحو ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية 
لم يستطع رئيس الوزراء المكلف ســعد الحريري جمع الأحزاب المتناحرة في لبنان في حكومة 
وحدة وطنية قــادرة على تنفيذ إصلاحات مالية. ونقلت وكالة الأنباء الرســمية في لبنان عن 
وزير المال علي حسن خليل في قوله إن »الأزمة الاقتصادية اليوم في أعلى تجلياتها وارتداداتها، 

وبدأت تتحول من اقتصادية إلى مالية«، معبرا عن أمله ألا »تتحول إلى )أزمة( نقدية«.
ويشــهد لبنان ثالث أعلى نســبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعانى 
من ضعف النمو الاقتصادي منذ ســنوات، وقد حثه صنــدوق النقد الدولي هذا العام على تبني 

إجراءات عاجلة لإعادة وضع المالية العامة على مسار مستدام.
وواجهت جهود تشــكيل الحكومة عقبات جديدة في الأسبوع الماضي بعد أن بدت الأزمة على 
وشك الحل. وتتصارع الأحزاب المتنافسة على عدد الحقائب الوزارية التي سيحوزها كل فصيل 

في الحكومة وتوزيع الحقائب الرئيسية.
والنظام المصرفي هو العمود الفقري لاقتصاد لبنان ويحوز معظم ديون الحكومة.

تراجع عجز ميزان تجارة الأردن
3٪ في 10 أشهر

■ عمان – الأناضول:  تراجع عجز الميزان التجاري الأردني بنســبة 3 في المئة، على أساس 
سنوي، خلال الأشهر العشرة المنقضية من 2018، إلى 7.35 مليارات دينار )10.36 مليار دولار(. 
وحسب بيانات صادرة، أمس الأحد، عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية )حكومية(، تراجع 
عجز التجارة الخارجية من 7.57 مليار دينار )10.67 مليار دولار(، في الفترة المقابلة من 2017. 
وزادت قيمة الصادرات الكلية للأردن، بنســبة 3.7 في المئــة إلى 4.15 مليار دينار )5.85 مليار 
دولار(، حتى نهاية أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، بينما تراجعــت قيمة الواردات إلى البلاد 

بنسبة 0.5 في المئة، إلى 11.86 مليار دينار )16.72 مليار دولار( خلال الفترة نفسها.
وبلغت نســبة تغطية الصادرات الكلية للواردات 38.1 في المئة خلال 10 أشــهر الأولى من 

2018، مقابل 36.5 في المئة خلال الفترة نفسها من 2017.
وارتفعت قيمة الفاتورة النفطية للبلاد بنسبة 34.6 في المئة إلى 2.4 مليار دينار )3.3 مليار 
دولار( حتى نهاية أكتوبر/ تشــرين الأول الفائت، من 1.8 مليار دينــار )2.5 مليار دولار( في 
الفترة نفســها من 2017. يعود ذلك إلى ارتفاع أســعار النفط الخام، خلال العام الجاري، إلى 
متوســط 76 دولارا حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018 بالنســبة لخام برنت، مقارنة مع 

متوسط 69 دولارا في الفترة المقابلة.

وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني

أحمد زكي عابدين

الأماكن المقدسة في فلسطن مقصد السياح من مختلف مناطق العالم

رولا معايعة
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اقتصاد ومـال

فجوة تمويلية تصل إلى 14 مليار يورو
وغياب مساهمة فعالة في السياسة الخارجية وشؤونالدفاع 

■ بروكسل - د ب أ:  ليس هناك شك في 
أن خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 
)بريكســت( فــي آذار/مــارس المقبــل، بعد 
عضويــة اســتمرت 46 عامــا، ســتكون لــه 
تَبِعــات علــى الأعضــاء الـــ 27 الباقــن في 
التكتــل، على المــدى البعيد. فيمــا يلي لمحة 
ســريعة على الآثار المحتملة لبريكســت على 
باقــي دول الاتحــاد. وفقــا لبيانــات تعود 
لعام 2017، تعد بريطانيا صاحبة ثاني أكبر 
اقتصــاد في الاتحاد الأوروبــي، كما تحتل 
المرتبــة الثالثة بن الدول الأعضاء من حيث 

التعداد السكاني، بعد ألمانيا وفرنسا.
ولــم يتضــح بعد النهــج الذي ستســلكه 
عملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد، 
ولكــن غياب لنــدن عن التكتل من شــأنه أن 

ف أثارا كبيرة في المجالات الآتية: يُخلِّ

تحديات تشمل الهجرة

موازنــة الاتحــاد الأوروبي حيــث تعتبر 
بريطانيــا مــن أهــم الــدول الأعضــاء التي 
تقدم مســاهمة صافية فــي موازنة الاتحاد 
الأوروبــي، ومــن المتوقع أن يتــرك الخروج 
فجــوة تمويليــة تصل إلــى 14 مليــار يورو 
)حوالــي 9ر15 مليــار دولار( فــي الموازنــة 

المقبلة، التي تستمر سبع سنوات.
يأتــي ذلــك في الوقــت الــذي يواجه فيه 
الاتحــاد الأوروبــي مزيــدا مــن التكاليــف 
غيــر  الهجــرة  تشــمل  تحديــات  لمواجهــة 

الشرعية وتهديدات أمنية.
وتبعا لذلك، فــإن الدول الأعضاء الباقية 
مطالبــة بــأن ترفــع حجــم مســاهمتها في 
الموازنة عن النســبة الحالية، 1 في المئة فقط 

من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة.
الموازنــة  بشــأن  المفاوضــات  ولكــن 
الأوروبية عقب خروج بريطانيا، ســتختلف 
بشــكل كلــي، وســيكتنفها التوتــر، وربما 
تثور خلافــات حادة. السياســة الخارجية 
بعد رحيل بريطانيا عــن الاتحاد الأوروبي، 
الأداء  علــى  دأب  عضــوا  التكتــل  ســيفقد 

السياســة  مجالــي  فــي  فائقــة  بقــدرات 
الخارجية وشؤون الدفاع، ليبقى له صوت 
وحيد ضمن الأعضــاء الدائمن في مجلس 

الأمن الدولي، ألا وهو فرنسا.
ولطالمــا احتفظــت لندن بعلاقــات وثيقة 
بينهــا وبــن واشــنطن، كمــا أنهــا مرتبطة 
البريطانيــة  المســتعمرات  مــن  بمجموعــة 
الســابقة في بقاع شــتى من العالــم، والتي 
دول  البريطانــي،  التــاج  تحــت  تنضــوي 

»الكومنولث«.
كمــا أن بريطانيا هي ثاني أكبر مســاهم 
فــي موازنة منظمة حلف شــمال الأطلســي 
)الناتو(، بعد الولايات المتحدة. وقد ســعى 
الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نفوذه بشــأن 
المســائل العســكرية عبر أنمــاط جديدة من 
التعاون، ومن شــأن غياب لندن أن يحد من 

نطاق مثل هذه المساعي المشتركة.
وفــي مــا يتصــل بالسياســة الخارجية 
للاتحــاد الأوروبــي، كانــت بريطانيا دوما 
في طليعة الدول التي تأخــذ بزمام المبادرة 
وتتبنى خطا متشــددا تجاه روسيا، ونظام 
عقوبات صــارم ضدها، كمــا كانت تناصر 

بقوة جهود توسيع التكتل الأوروبي.
ولعبــت لنــدن دورا رائــداً في إطــار كبح 
جمــاح طموحــات إيــران النوويــة، وكانت 
ضمــن ثــلاث دول أوروبيــة ســاهمت في 
التوصــل إلى الاتفــاق النووي بــن طهران 
والقــوى العالمية والمعروف رســميا باســم 
»خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة«، لعــام 
2015. أما فــي ما يتعلق بالسياســات التي 
تبناها الاتحاد الأوروبي بشــأن العقوبات، 
» تأثيــر هائــل« فــي  فقــد كان لبريطانيــا 
هذا الشــأن، وفقــا لتقرير معلومــات مقدم 
للنواب البريطانين، وتم نشــره في أيلول/

ســبتمبر الماضــي. وجــاء فــى التقريــر أنه 
»ربما كانت بريطانيا أهم مصدر للمعلومات 
وبعد  الأوروبي...  للاتحاد  الاســتخباراتية 
الخــروج، هنــاك احتمــال كبيــر أن يصبح 
أقــل حماســاً بشــأن  الأوروبــي  الاتحــاد 

العقوبات، بشكل عام.«

تــوازن القــوى داخل الاتحــاد الأوروبي 
الاتحــاد  داخــل  النفــوذ  مراكــز  أخــذت 
الأوروبي في التحول سريعاً عقب تصويت 
فــي  بالموافقــة  المتحــدة  المملكــة  ناخبــي 
استفتاء على الانســحاب من التكتل، حيث 
بدأت لندن في فقدان نفوذها في بروكسل، 
عاصمــة بلجيــكا والتكتــل، حســب تقرير 
للمجلــس الأوروبــي للعلاقــات الخارجية، 

وهو مؤسسة بحثية.
وربما يــؤدي ذلك إلــى إثــارة القلق لدى 
الذيــن اعتمــدوا على لنــدن في الســابق كـ 
»رمانــة ميزان«، في مواجهة محور ألمانيا - 

فرنسا الذي يقود دفة المشروع الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، شــجع قرار بريطانيا 

الرحيــل عن الاتحــاد الأوروبــي الجماعات 
تجمــع  مثــل  النفــوذ،  صاحبــة  الإقليميــة 
»فيشــجراد« فــي أوروبا الشــرقية، والذي 
يضــم أربــع دول هــي، جمهورية التشــيك 
والمجر وبولندا وسلوفاكيا، ومؤخرا تجمع 
»الرابطــة الهانزية الجديدة« الذي خرج إلى 
النور في وقت سابق العام الجاري، والذي 
يضم ثماني دول شــمالية تتســم بالتحفظ 

على الصعيد المالي.
ومن المتوقع حــدوث المزيد من التحولات 
فــي إطار قيام باقي الدول الأعضاء بتعديل 

أوضاعها بعد انسحاب لندن.
ربمــا يكــون التأثيــر الأكبــر لبريكســت، 
وهــو فــي الوقــت نفســه الاحتمــال الاقل 

قابلية للتنبؤ به، هو التأثير على الشــركات 
المرتبطــة  الأوروبيــة  التجاريــة  والأعمــال 

ببريطانيا.

صعوبات النقل التجاري

 فالخروج سيخلف أثارا على المستثمرين 
أصحاب الأصول في أســواق لندن، وأيضاً 
علــى المؤسســات الصناعيــة التــي تمتلــك 
خطــوط تجميــع فــي مصانــع إنجليزيــة. 
مــن  المحتملــة  الســيناريوهات  وتتــراوح 
مــن  المتحــدة  للمملكــة  ســلس«  »خــروج 
وثيــق  واستنســاخ  الأوروبــي،  الاتحــاد 
للقواعــد التجاريــة الحالية مــن أجل تنظيم 

العلاقات المستقبلية، إلى خروج غير منظم، 
أو بالأحــرى فوضــوي، ينجم عنــه الوقف 
الكامــل في تطبيــق القواعــد الأوروبية في 

بريطانيا بن عشية وضحاها.
وفــي أســوأ الســيناريوهات، ســتتكبد 
الشــركات الأوروبيــة داخــل القــارة مبالغ 
باهظة نتيجــة التأخيرات في وتيرة التبادل 
التجــاري مع بريطانيا، ممــا يعني أن معظم 
هــذه الشــركات لــن تشــهدا تغيــرا كبيرا، 
فــي الوقت الــذي لن تطبــق فيــه المنتجات 
لمثيلتهــا  القياســية  المعاييــر  البريطانيــة 
مــن الاتحــاد الأوروبــي. وســيواجه النقل 
التجــاري بن بريطانيا والاتحــاد المزيد من 
الصعوبــات، وســيعاني قطــاع الخدمــات 
أيضا. ومن الممكن أن تفقد ألمانيا وحدها 14 
ألف وظيفــة في مجال صناعة الســيارات، 
وفقا لدراســة تعود لشــهر كانــون الثاني/

ينايــر 2018 . وفي أنحــاء أوروبا، قد تصل 
خسائر خروج غير منظم، على المدى البعيد، 
إلــى تراجــع يصــل إلــى 5ر1 فــي المئــة من 
إجمالــي النــاتج الاقتصادي ســنويا، وفقا 

لتوقعات صندوق النقد الدولي.
السياســة التجارية كانت بريطانيا دوما 
مدافعا صلدا عن التجــارة الحرة والنزيهة، 
وأحد المهندسن الرئيسين لإقامة »السوق 
تنامــي  ظــل  وفــي  الموحــدة«.  الأوروبيــة 
الإجراءات الحمائية التجارية على الصعيد 
العالمي، مدفوعة جزئياً بالأجندة التجارية، 
للرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، ســيفتقد 
الاتحاد الأوروبي كثيرا جهود بريطانيا في 

الدفاع عن التجارة الحرة والنزيهة.
مفوضــة  نوهــت  الشــأن  هــذا  وفــي 
التجارة فــي الاتحاد الأوروبي، سيســيليا 
أجــل  مــن  التأييــد  بتنامــي  مالمســتروم، 
تبني سياســة تجاريــة طموحة فــي أنحاء 
التكتــل، وعلى الرغم من هذا »ســتظهر أثار 
غياب بريطانيا بقوة«. وقالت مالمســتروم: 
»بالتأكيــد... سنخســر صوتاً قويــا داعماً 
للتجــارة )الحرة والنزيهــة( ... يا له من أمر 

مؤسف«.

جمارك الفلبين تحقق أكثر من المستهدف 
لضعف البيزو وزيادة رسوم استيراد النفط

■ مانيــا - د ب أ: تجاوز مكتب الجمارك الفلبيني هدفه المنقح للإيرادات هذا العام مدفوعا 
بزيادة الرسوم على استيراد النفط وبضعف العملة »بيزو«. ونقلت وكالة »بلومبرغ« للأنباء 
عن بيان للمكتب أن الإيرادات ارتفعت بنســبة 28% عن العام الماضي لتصل إلى 5ر585 مليار 
بيــزو )1ر11 مليار دولار( ، متجــاوزة الهدف المخفض وهو 9ر584 مليــار بيزو . ويوفر مكتب 

الجمارك، وهو ثاني أكبر هيئة تحقق إيرادات في الدولة، نحو 20% من إيرادات الحكومة. 
وكانت الجمارك الفلبينية قد خفضت هدفها لهذا العام بمقدار 10 مليارات بيزو بسبب تأخر 
في تنفيذ نظام لوســم الوقود يهدف للتصدي لتهريب الوقود، وفقا لما نقله تقرير في صحيفة 
»إنكويرر« نشر في 14 كانون الأول/ديسمبر عن وزير المالية كارلوس دومينجيز. وكان تطبيق 
قانــون للضرائب في بداية عام 2018 قد زاد من الضرائب على واردات النفط. من ناحية أخرى 

تراجعت قيمة العملة الفلبينية بنسبة 5% أمام الدولار الأمريكي هذا العام .

المجلس التشريعي الصيني ينظر في قانون
جديد يرعى الاستثمارات الأجنبية

■ بكين - أ ف ب: أعلنت الحكومة الصينية أمس الأحد أن المحكمة العليا ستبدأ للمرة الاولى 
بإصدار أحكام فــي قضايا متعلقة بالملكية الفكرية اعتبارا مــن الأول من كانون الثاني/يناير، 
في مسعى لإعطاء أهمية أكبر لمسألة خافية أساسية في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

وتجــري الولايات المتحدة وبكين حاليا محادثات للتوصل إلــى حل لنزاع تجاري أثار قلقا 
في الأســواق المالية العالمية. وفرض الطرفان رســوما جمركية متبادلة على سلع تزيد قيمتها 
علــى 300 مليار دولار هذا العــام، قبل الاتفاق على هدنــة لمدة 90 يوما فــي الأول من كانون 
الأول/ديســمبر. وكثيرا ما اشــتكت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبــي من تراخي تطبيق 
ل النقل القسري للتكنولوجيا نقطة شائكة كبيرة أخرى  حقوق الملكة الفكرية في الصين. وشــكّ

للشركات الأجنبية العاملة في الصين.
وقال نائب رئيس القضاة لوو دونغشوان السبت إنه اعتبارا من مطلع 2019 ستبدأ المحكمة 
العليــا بالنظر في طعون متعلقة بقضايا حقوق الملكية الفكرية. وهذه القضايا كانت تنظر فيها 

سابقا محاكم عليا على مستوى المقاطعات.
وقال لوو إن الخطوة »ستمنع تناقض الطلب القانوني وتحسن نوعية وفعالية المحاكمات«.

وتدرس الصين عددا من الخطوات لتعزيز الحماية بهدف منع ســرقة التكنولوجيا الفكرية. 
ويشــمل ذلك تكنولوجيا غير ملموســة مثل براءات الاختراع والعامــات التجارية وحقوق 
التأليف. ويجري تعديل القانون المتعلق ببراءة الاختراع لزيادة قيمة التعويض بما يصل إلى 
خمس مرات. وتم تقديم مشــروع قانون آخر في اجتماع للمجلس التشــريعي، اللجنة الدائمة 

لمؤتمر الشعب الوطني، بما يسمح لضحايا سرقة الملكية الفكرية المطالبة بتعويض للخسائر.
وأعلن المجلس التشــريعي الصيني أيضــا إنه ينظر في قانون جديد يرعى الاســتثمارات 
الأجنبية من شــأنه أن يمنع النقل القسري للتكنولوجيا ويمنح الشركات الأجنبية صاحيات 

الشركات الصينية نفسها.
ونظــرت المحاكم الصينية في ما مجموعه 213,480 قضية متعلقة بالملكية الفكرية منذ 2017، 
أي بزيادة بنسبة 40 في المئة عن سنة 2016 وما يوازي ضعفي عدد القضايا التي تم النظر فيها 

عام 2013.

البرلمان الإيطالي يقر الميزانية
بعد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

■ رومــا – رويترز: أقر البرلمان الإيطالي يوم الســبت ميزانية الحكومة لســنة 2019 قبيل 
حلول موعد نهائي في نهاية العام بعد التوصل لاتفاق الأســبوع الماضي مع المفوضية الأوربية 

أدى إلى تهدئة الأسواق المالية وتجنب خطر فرض غرامات على روما.
وأعادت إيطاليا إعداد الميزانية وخفضت العجز خال العام المقبل بنســبة 2.04 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي عقب رفض بروكســل للنسبة الأصلية المستهدفة وهي 2.4 في المئة قائلة 
إنها تخرق القواعد المالية لاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يبلغ العجز هذا العام 1.9 في المئة 
. وتغلبت الميزانية على العقبة الأخيرة التي كانت تعترضها يوم السبت عندما فازت الحكومة 
بشكل سهل في اقتراع على الثقة بشــأن الميزانية في مجلس النواب بأغلبية 327 صوتا مقابل 
228 صوتــا. ووصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتــي الميزانية بأنها »أولى خطوات 
خطة إصاح واســعة وطموحة« ســتغير إيطاليا تماما وتعزز أخيرا نموها الاقتصادي الراكد 

بشكل مزمن.
وتشــمل السياسات الرئيسية للميزانية الجديدة برنامجا جديدا لدعم الدخل وخفض سن 
المعاش. ومن بين الإجراءات الأخرى التي تشملها الميزانية خفض الضرائب على أصحاب المهن 
الحرة وزيادة الضرائب على البنوك وشــركات التأمين وشركات القمار وإعفاء جزئي يسمح 
لأصحاب الدخول المنخفضة بتســوية النزاعات الضريبية مع الســلطات من خال دفع مبلغ 

محدود.

تنامي التوقعات حول خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق مصدر قلق في خضم اقتصادات عالمية قاتمة

الأنظار تتركز على التصويت المرتقب لمجلس العموم البريطاني حول اتفاق الانسحاب
■ بروكسل - د ب أ: جاءت عطات نهاية العام كفترة استراحة 
وهدوء في مختلف أنحاء أوروبا بالنســبة لوتيــرة تدفق الأنباء 
الخاصة بخــروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبــي والمعروف بـ 
»بريكست« حيث تم تأجيل جلسات مجلس العموم البريطاني حتى 
السادس من كانون الثاني/ يناير، على الرغم من أنه لم يتبق سوى 

أقل من مئة يوم على موعد الرحيل.
وتتســارع الوتيرة مجددا في الســابع من كانون الثاني/ يناير 
عندما يســتأنف البرلمان النقاش بشــأن اتفاق الانســحاب الذي 
توصلت إليه حكومة رئيسة الوزراء تريزا ماي مع بروكسل وقوبل 
بانتقادات شديدة واســعة النطاق. ومن المقرر إجراء تصويت فى 

الأسبوع التالي لاستئناف المناقشات .
وفي تناقض حاد مع الجدل الدائر الذي يتسم بالعناد في بادها 
بشأن بريكست، اســتغلت الملكة إليزابيث الثانية خطابها السنوي 
بمناســبة عيد المياد للدعوة إلى »الســام علــى الأرض والرضا 

للجميع ».
وبدون الإشــارة إلــى بريكســت بوجه خاص، شــددت الملكة 
إليزابيث على الحاجة إلى انتهاج الكياســة سبيا بين أولئك الذين 

لديهم وجهات نظر متعارضة.

وقالت الملكة / 92 عاما/ إنه »حتى مــع الاختافات العميقة، يعد 
دائما التعامل مع الآخر باحترام وكإنســان خطوة أولى طيبة نحو 

تفاهم أكبر.«
وفي رســالتها بمناســبة عيد المياد، ونشــرت يوم الاثنين في 
صحيفة »ديلي اكسبريس«، أطلقت ماي أيضا دعوة إلى الوحدة في 

حين حضت نواب البرلمان على دعم اتفاق الانسحاب.
وتم التفاوض على النص القانوني الذي جاء في 585 صفحة بين 
لندن وبروكســل من أجل منع بريطانيا من الخروج بدون ترتيبات 

انتقالية.
وكتبت ماي: »)الأعياد هي( وقت نجد أنفسنا ننحي فيه خافاتنا 

جانبا ونركز على ما يهم فعا.«
وأضافت »كلمــا وافق ) البرلمانيون ( في وقــت مبكر على اتفاق 
بريكست الســليم، تمكنا بشــكل مبكر من العودة للتعامل مع هذه 

القضايا وبناء دولة تعمل من أجل الجميع«.
من ناحية أخرى، كان المشــهد في الأســواق حــول العالم أكثر 
اضطرابا، ويرجع ذلك جزئيا إلى تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب حدة التوتر مع مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي )البنك 

المركزي(.

لكن تنامــي التوقعات بخروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي 
»بدون اتفاق« كان أيضا مصدر قلق فــي خضم توقعات اقتصادية 

عالمية قاتمة لعام 2019.
وأفاد معهد الأعمال الألماني الأربعاء الماضي ، على ســبيل المثال 
بأن 21 شــركة من أصل 48 شركة شملتها دراســة أجراها فى قطاع 
الأعمال توقعت تردي الأوضاع في عام 2019، مقارنة مع شــركتين 
فقط قبل عام. وكانت الشــركات الموجه إنتاجها للتصدير متشائمة 

بشكل خاص.
وفيما يتعلق بأوروبا، أشــار المعهد إلى المخاوف بشأن بريكست 
واحتجاجات »الســترات الصفراء« في فرنسا والمشاكل المالية في 

إيطاليا باعتبارها من أكبر المخاطر التي تواجه القارة.
كما تحدثت غرفة التجــارة والصناعة الألمانية عن توقعات أكثر 
ضعفا لعام 2019، مشــيرة إلى توترات البريكست من بين الأسباب 
التى أدت لتلك التوقعات . وقال رئيس الغرفة إريك شفايتســر يوم 
الاثنين الماضي أنه يتوقع وظائف إضافيــة بمقدار 500 ألف وظيفة 

مقابل 580 ألف وظيفة في عام .2018
وقــال إننا »لا نرى خطــرا حادا لأي ركود، لكــن الأجواء تزداد 
هشاشة. نادرا ما رأينا هذا القدر الكبير من عدم اليقين الاقتصادي.«

خبير: كلما طال أمده تراجعت مبيعات المساكن وتباطأ النمو 

استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يهدد بزعزعة الاقتصاد
■ واشــنطن - أ ف ب: يهــدد شــلل الحكومــة 
الأمريكية نتيجة إغاق جزء من الوكالات الفدرالية 
بعواقب لم تكن في الحسبان، إذ يحجب الإحصاءات 
لأول قوة اقتصادية في العالم في وقت تبدو الأسواق 
شــديدة التوتر ما يجعلها عرضة لأي عامل غموض. 
وفي اليوم التاســع من اختبار القــوة بين الرئيس 
الجمهوري دونالد ترامب وديموقراطيي الكونغرس 
حول الميزانية، سيطرأ تأخر في عمليات نشر وجمع 

المؤشرات والبيانات الاقتصادية.
ومع اســتمرار الخاف حول الجدار الذي يعتزم 
ترامب بناءه على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة 
غيــر القانونية، أرغم آلاف موظفي الدولة على وقف 
العمل لنقص التمويل، ما يحــول دور صدور بعض 

المعطيات الاقتصادية.
وحذرت ســوزان بونيرت المتحدثة باسم وزارة 
العمــل التــي تشــرف على نشــر هذه المؤشــرات 
الأســبوع الماضي بأنه »لن يتم إصدار بيانات مكتب 
الإحصاءات أو مكتــب التحليات الاقتصادية تحت 
الحظر، بســبب إغاق الحكومة الذي ينعكس على 
هاتين الوكالتين«. وعند الاتصال بوكالة الإحصاءات 
لدى وزارة التجارة لاستفهام عن المسألة، يتم تلقي 
رســالة إلكترونية تبلغ بأنه »يتعذر الاتصال بمكتب 
التحليات الاقتصادية بسبب إغاق الحكومة )...( 
الموظفــون غير متوافريــن للرد عليكم إلــى أن يتم 
تخصيص الأموال«. وأرجئ حتى الآن صدور مؤشر 

واحد هو مؤشر مبيعات المساكن الجديدة.
ولكن في حال استمر الشلل الحكومي إلى ما بعد 
الأول من كانون الثاني/ينايــر، فقد يؤثر كذلك على 
صدور أرقــام نفقات البناء والطلبيــات الصناعية، 
وخصوصا الميزان التجاري المتوقع نشره مبدئيا في 
8 كانون الثاني/يناير، وهو مــا يعتبر أكثر خطورة 
لاطّاع الأسواق على الوضع في وقت تخوض إدارة 
الرئيــس دونالد ترامــب حربا تجاريــة مع الصين 

بصورة خاصة.
وما زال من المتوقع صدور أرقام الوظائف، المؤشر 
الجوهري الذي ينتظر بترقــب كبير، في موعده في 
أول يوم جمعة من الشــهر والذي يصــادف الرابع 
مــن كانــون الثاني/يناير، إذ لا تــزال وزارة العمل 
تحظى بأموال تمكنها من الاســتمرار في العمل. لكن 
بمعزل عن نشر المعطيات، فإن عملية جمعها لتحديد 

المؤشرات باتت في خطر جراء الشلل الحكومي.
وأعربــت الخبيــرة الاقتصاديــة الشــهيرة من 
إنترناشــونال«  ثورنتــون  »غرانــت  مجموعــة 
للمحاسبة ديان ســوونك عن قلقها في تغريدة جاء 
فيها »إن المــأزق المالي بات يحد مــن توافر عناصر 

أساسيّة لأي سوق: البيانات الاقتصادية الفدرالية«.
وحــذرت من أن »ذلك قد ينعكس على الأســواق 
إذا مــا اســتمر، وعلى قــرارات الاحتياطي  المالية 

الفدرالي بشأن معدلات الفائدة عام 2019«.
وفي ظل التقلبات الشــديدة في بورصات العالم 
والغموض المخيم على مســتقبل الرسوم الجمركية 
المشــددة المتبادلة بــين الولايات المتحــدة والصين 
والسياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفدرالي، 
فإن إغاق المؤسسات الفدرالية قد يزيد من ضبابية 
الوضع. وعلى الصعيد الاقتصــادي، من المتوقع أن 
تكون الوطأة السلبية للشلل الجزئي الحكومي على 
النمو محــدودة، على أن يكون هذا التأثير جليا أكثر 

في العاصمة حيث لم يعــد الموظفون الذين طاولهم 
الإغاق يتقاضون رواتبهم.

وكتــب خبراء الاقتصــاد في مركز »أوكســفورد 
إيكونوميكــس« في مذكرة »إذا كان مــن المتوقع أن 
تبقى الوطأة الاقتصاديــة لإغاق جزئي متواضعة، 
بأقل من 0,1 نقطة من نمــو إجمالي الناتج الداخلي، 
إلا أن الوضع سيزيد من الغموض السياسي في وقت 
غير مناسب«، مذكرين بأن موعد بدء تقديم البيانات 

الضريبية حان مبدئيا.
وحضت رئيســة بلدية واشــنطن موريال باوزر 
الرئيــس ترامب علــى التوصل إلى تســوية تنهي 
الشــلل، مشــيرة إلــى أن الموظفــين الفدراليين في 

العاصمة »يدفعون الثمن الأكبر« للإغاق.
وتترتب انعكاســات غيــر متوقعــة لوقف عمل 
موظفــي الدولــة على القطــاع الخــاص، وأعربت 
الجمعية الوطنية للوســطاء العقاريين عن مخاوفها 
علــى مبيعات المنازل فــي المناطق التــي ترغم فيها 
على  مســاكن  اشــتروا  الذين  الأشــخاص  الإدارة 
عقد تأمين إلزامي ضــد الفيضانات تحت طائلة منع 

الصفقة.
وفي هذا الســياق، قال الخبيــر الاقتصادي في 
الجمعيــة لورانس يان »كلما طــال الإغاق، تراجع 
عــدد المســاكن التي ســيتم بيعهــا وتباطــأ النمو 

الاقتصادي أكثر«.

بريطانيون يتظاهرون احتجاجا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تداعيات انسحاب بريطانيا وآثارها 
على دول الاتحاد الأوروبي
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الملكة إليزابيث تكرمِّ مدرب المنتخب الإنكليزي ساوثغيت ومهاجمه كاين!

ليفربول يسحق أرسنال بخماسية ويصعد في الصدارة... وانتصاران للسيتي وتشلسي
■ لندن – رويترز: خطفــت ثلاثة أهداف من 
روبرتــو فيرمينو الأضواء في ســحق ليفربول 
ضيفه أرســنال 5-1 ليوســع صدارته للدوري 
أمام مانشستر سيتي  الإنكليزي إلى سبع نقاط 
الذي هزم ســاوثهامتون 3-1، وبعد خســارة 
أمــام ولفرهامتون،  توتنهام 3-1 علــى أرضه 
فيما انتصر تشلســي الرابع 1-0 على كريستال 

بالاس.
التاسع  ليفربول شــهرا مذهلا بفوزه  وأنهى 
على التوالي في الدوري ليتــرك مدربه يورغن 
كلوب يقول: »لا يوجد ما اشــتكي منه«. وتحول 
»أنفيلد« إلى حصن حتى أن هدف أينزلي ميتلاند 
نايلــز المبكر لم يؤثر على خطوات ليفربول نحو 
الأمام. وفي غضون دقائق قليلة سجل البرازيلي 
فيرمينو هدفين، وكان الثانــي منهما بعد مهارة 
فردية مذهلة، وهز بعدها ســاديو ماني الشباك 
ثم جعل محمــد صلاح النتيجــة 4-1 من ركلة 
جزاء قبل نهاية الشــوط الأول. وختم فيرمينو 
الأهداف من ركلة جزاء أخرى ليدحض ليفربول، 
الذي يحــل ضيفا على الســيتي يوم الخميس، 
أي شكوك بشــأن إمكانية المنافسة على اللقب. 
وبدأ اليوم بشــكل رائع لتوتنهام عندما احتفل 
وســام  على  بحصوله  كاين  هــاري  الإنكليزي 
ملكي لخدماته فــي الرياضة بهدف مذهل بقدمه 
اليســرى، بدا أنه ســيكون بداية لمباراة مليئة 
بالأهــداف لفريقه. لكــن ولفرهامبتون صاحب 
المستوى المتذبذب رفض الاستسلام وبدا خطيرا 
قبل أن يبدأ بولي العودة بضربة رأس قوية في 

الدقيقة 72.
واستعاد مانشســتر سيتي توازنه بعد تلقي 
هزيمتــين متتاليتــين وانتزع المركــز الثاني من 
توتنهام، بعدما تغلب على مضيفه ساوثهامتون 
1/3، ليرفــع رصيده إلى 47 نقطة بفارق ســبع 
نقــاط خلف المتصــدر ليفربــول ونقطتين أمام 
توتنهام، بينما تجمد رصيد ســاوثهامتون عند 
15 نقطة في المركز الســابع عشر. وافتتح ديفيد 
سيلفا التسجيل للســيتي في الدقيقة العاشرة، 
ثــم تعــادل ســاوثهامتون بهدف بييــر ايميل 

هوبيــرغ ي الدقيقة 37، وبعدها تقدم الســيتي 
مجددا بهدفين في الثواني الأخيرة من الشــوط 
الأول سجلهما جيمس وارد لاعب ساوثهامتون 
بالخطأ فــي مرماه، وســيرجيو أغويرو. وعزز 
تشلســي موقعه في المركز الرابــع بعدما حقق 
انتصــارا صعبا وتغلب على مضيفه كريســتال 
بالاس 1/صفر. ورفع تشلســي رصيده إلى 43 
نقطة فــي المركــز الرابع متفوقا بفــارق خمس 
نقاط أمام أرســنال الخامس، بينما تجمد رصيد 
كريســتال بالاس عند 19 نقطة في المركز الرابع 
عشــر. وظل التعادل الســلبي قائمــا طوال 50 
دقيقــة حتى نجح نغولــو كانتي في تســجيل 
النقاط الثلاث.  الهدف الحاســم ليهدي الفريق 
وتغلب بيرنلي على ملعبه، على ضيفه وستهام 
بهدفين نظيفين ســجلهما كريــس وود ودوايت 
ماكنيــل في الدقيقتــين 15 و34 .ورفــع بيرنلي 
رصيده إلى 15 نقطة ليصعــد إلى المركز الثامن 
عشــر، بينما تجمد رصيد وستهام عند 27 نقطة 
في المركز الحادي عشر. وأحيا كارديف وفولهام 
الوقت المحتســب  آمالهما بفوزين في  المتعثران 
بدل الضائع 1-صفر على ليســتر وهدرسفيلد 
علــى الترتيب. وتغلب برايتــون على إيفرتون 
بالنتيجــة ذاتها، فيمــا أدرك واتفــورد تعادلا 

متأخرا 1-1 مع نيوكاسل. 
وجاءت الإثــارة متأخرة فــي فولهام عندما 
أحــرز ألكســندر ميتروفيتش هــدف الفوز في 
ضيفه  ليحبط  الضائــع  بدل  المحتســب  الوقت 
هدرســفيلد المتعثر. وكانت سعادة فولهام أكبر، 
إذ أهدر ركلة جزاء في وقت ســابق بعد مشاهد 
مثيرة بين لاعبيه الذيــن حاولوا أخذ الكرة من 
أبو بكر كمــارا الذي نفذ الركلــة. وأراد زملاؤه 
أن يســدد ميتروفيتش ركلة الجزاء، لكن كمارا 
رفض وتجاهل أوامر كلاوديــو رانييري مدرب 
فولهام وتعرض للإحــراج بعد ذلك بلحظات إذ 
أنقذ يوناس لوسل تسديدته. ولم يكن رانييري 
ســعيدا إذ قال: »أبلغت كمارا بتــرك الكرة إلى 
ميتروفيتش فهو المتخصص في تســديد ركلات 
الجزاء. الأمــر لا يصدق فهو لــم يحترمني ولم 

يحترم الفريق والجماهيــر. تحدثت معه فالأمر 
ليس صحيحــا. أريد قتله وهــذا طبيعي عندما 
يقرر لاعب أخذ الكرة ليس لشيء سوى أنه نجح 
في تسجيل آخر ركلة )ضد مانشستر يونايتد(. 

كان يجب أن يكون ميتروفيتش هو من يســدد 
وهذا كل شيء«. وفي ليســتر أنقذ نيل إثريدج 
ركلة جزاء من جيمس ماديسون في الدقيقة 75 
ليمهد الطريق أمام الفوز بهدف فيكتور كماراسا 

المفاجئ في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتقدم 
الفريق بفــارق أربع نقاط فــوق مطقة الهبوط. 
وأنهى برايتون العام في وسط الترتيب، إذ كان 
هدف يورغن لوكاديا في الشــوط الثاني كافيا 

للانتصار علــى إيفرتون. وباســتاد »فيكاريج 
رود« أدرك البديــل عبدالله دوكــوري التعادل 
لواتفورد قبل أن يهدر فرصــة في النهاية كادت 

أن تمنح صاحب الأرض الفوز.

■ لندن - د ب أ: ضمت قائمة الأوسمة التي تمنحها الملكة إليزابيث الثانية 
ملكة بريطانيا، بمناســبة العام الجديد، غاريث ســاوثغيت مدرب المنتخب 
الإنكليزي ومهاجمه هــاري كاين المتوج بالحذاء الذهبــي باعتباره هداف 

كأس العالم 2018.
وحصل ســاوثغيت على وســام »أو بــي إي« )رتبة ضابــط من الدرجة 

الممتازة للإمبراطورية البريطانيــة(، بعدما قاد المنتخب للوصول إلى الدور 
قبل النهائي لكأس العالم 2018 .وقال ساوثغيت: »أنا إنكليزي فخور لأقصى 
درجــة، بعدما حصلت على فرصة تمثيل بلادي كلاعــب أكثر من 50 مرة، ثم 
فرصــة تدريب المنتخب في كأس العالم والتي شــكلت تقديرا وامتيازا لي.« 
وأضاف: »أود أن يشعر كل من دعمني خلال مسيرتي، بالفخر، بعدما تسلمت 

هذا الوســام، لأنني ما كنت ســأصل إلى هذا بدون مســاعدة وتوجيه.« أما 
هاري كاين، الذي توج بالحذاء الذهبي في مونديال 2018 بعدما تصدر قائمة 
الهدافين برصيد ســتة أهداف، حصل على وســام »إم بي إي« )عضو برتبة 
فائقــة الامتياز ضمن الإمبراطورية البريطانيــة(. وقال كاين نجم توتنهام: 
»كان عاما رائعا للنادي ولبلادي. مــن الصعب وصف ذلك بكلمات.« وأبدى 

كاين فخره واعتزازه ببلاده وحماســه الشــديد لتمثيل المنتخب، وأضاف: 
»أود التقدم بالشكر إلى جميع زملائي وجميع المدربين في توتنهام والمنتخب، 
أود شكر ماوريسيو بوشيتينو )مدرب توتنهام( وغاريث )ساوثغيت( وكل 
المعاونين واللاعبين، فبدونهم ما كنت لأسجل هذه الأهداف وأحصل على هذه 

الأوسمة«.

■ رومــا - د ب أ: واصــل النجــم البرتغالــي 
كريســتيانو رونالــدو تألقه ليوفنتوس، وســجل 
ثنائيــة قاد بهــا الفريــق إلــى الفوز علــى ضيفه 
ســامبدوريا 1/2 في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة 
للدوري الإيطالي، وفاز إنتــر ميلان على إمبولي 1/

صفر وروما على بارما 2/صفر وأتلانتا على ساسولو 
2/6 واودينيزي على كاليــاري 2/صفر وكييفو على 
فروسينوني 1/صفر وتعادل لاتسيو مع تورينو 1/1 

وجنوى مع فيورنتينا سلبا.
ورفع يوفنتــوس رصيده في الصــدارة إلى 53 
نقطــة ليتفوق بفــارق 9 نقاط أمام أقرب منافســيه 
نابولــي، الذي فــاز على بولونيــا 2/3، بينما تجمد 
رصيد ســامبدوريا عند 29 نقطة في المركز الخامس. 
وحطــم يوفنتوس الرقم القياســي لأكبــر عدد من 
النقــاط يحصــده فريق خــلال النصــف الأول من 
الموسم، حيث حصد خلال 19 مباراة 53 نقطة ليحطم 
الرقم القياســي السابق المسجل باســمه في موسم 
2014/2013 عندما حصد 52 نقطة خلال الفترة ذاتها 
من الموسم. وانفرد رونالدو بصدارة هدافي الدوري 
برصيد 14 هدفا وبفارق هدف واحد أمام كريستوف 
بياتيك لاعب جنــوى، وهدفين أمام فابيو كوالياريلا 
لاعــب ســامبدوريا. وافتتــح رونالدو التســجيل 
ليوفنتوس بعد دقيقة واحــدة من بداية المباراة، ثم 
رد سامبدوريا بهدف فابيو كوالياريلا من ركلة جزاء 
في الدقيقة 33 .وفي الشــوط الثاني، سجل رونالدو 
الهدف الثاني لــه ولفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 
65 ليهدي يوفنتوس النقاط الثلاث. وأسكن ريكاردو 
ســابونارا الكرة في شــباك يوفنتــوس في الوقت 
المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي 
وجود تســلل، بعد مراجعة اللقطة عبر نظام »فار«، 
ولم تسفر الدقائق الأخيرة عن جديد لتنتهي المباراة 

بفوز يوفنتــوس 1/2 .وكان رونالدو أنقذ يوفنتوس 
من تلقي الهزيمة الأولى في الموسم الحالي بالدوري، 
وقاده إلى تعادل صعب مع مضيفه أتلانتا 2/2 مساء 
الأربعاء، حيث شارك رونالدو حينها من مقعد البدلاء 
في الدقيقة 65 ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 78. 
وعلى ملعب »كارلو كاستيلاني« اقتنص الإنتر فوزا 
ثمينا مــن ملعب مضيفه إمبولي بهــدف بالدي دياو 
كايتا في الدقيقــة 72. الفوز رفع رصيد الإنتر إلى 39 
نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد إمبولي عند 16 
نقطة في المركز السابع عشر. وفاز روما على مضيفه 
بارما بهدفي برايان كريستانتي وجنكيز أوندير في 

الدقيقتين 58 و75. ورفع رومــا رصيده إلى 30 نقطة 
في المركز الخامس وتوقف رصيد بارما عند 25 نقطة 
في المركز الحادي عشــر. واكتفى لاتســيو بالتعادل 
مع تورينــو 1/1 ليبقى في المركــز الرابع برصيد 31 
نقطــة مقابل 26 نقطــة لتورينو في المركز التاســع. 
وتقدم أندريا بيلوتــي بهدف لتورينو في الدقيقة 48 
ثم ادرك ســيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التعادل 
للاتســيو في الدقيقة 62. وانهى الفريقــان المباراة 
بعشرة لاعبين بعد طرد أدم ماروسيتش من لاتسيو 
في الدقيقة 86 وطرد ســواليو ميتــي من تورينو في 

الدقيقة الأخيرة.

الدوري الإيطالي

ثنائية رونالدو تقود يوفنتوس إلى تجاوز 
سامبدوريا وتحقيق رقم قياسي 

■ غلاسغو – رويترز: قال ستيفن جيرارد 
مــدرب رينجرز إن فريقه نــال دفعة معنوية 
هائلة بعــد تحقيق أول انتصــار على غريمه 
الأزلي ســيلتك منذ 2012 بعد تغلبه 1-صفر 

في قمة الدوري الاسكتلندي.
وتفــوق جيــرارد علــى مدربه الســابق 
في ليفربــول بريندان رودجــرز الذي يقود 
ســيلتك حاليا وتوج معــه بالثلاثية المحلية 
مرات متتالية منــذ 2016، وخاض 12 مباراة 
ضد رينجرز بدون هزيمة قبل لقاء الســبت. 
وأكد جيــرارد، الذي تولى المهمــة في مايو/

آيــار الماضي، أن لاعبيه لديهــم كل الحق في 
الاســتمتاع بالانتصــار. وقــال: »اللاعبون 
يشعرون بســعادة غامرة لأن الانتصار طال 
انتظاره وبعضهم عاش تجارب سيئة في هذه 
القمة مؤخرا«. وتــوج رينجرز بلقب الدوري 
الاســكتلندي 54 مرة ويتعافى حاليا من أزمة 
مالية أجبرته على الهبــوط لدرجة أدنى عام 
2012. وبعد العودة لدوري الأضواء في 2016 
عانــى رينجرز لتقليص الفجوة مع ســيلتك 
الذي تــوج بالدوري ســبع مــرات متتالية 

وعزز قوته بفضل أرباح المشــاركة في دوري 
أبطال أوروبا. وأضــاف جيرارد قائد انكلترا 
الســابق: »يجب أن نحظى بكثيــر من الثقة 
الآن بعد هذا الفوز لكن مع ضرورة بذل الكثير 

من الجهد«. ورفض رودجــرز اختلاق أعذار 
بارزين  الهزيمــة رغم غياب لاعبــين  لتبرير 
للإصابة بجانــب صانع اللعب توم روغيتش 

الذي انضم لمنتخب استراليا بكأس آسيا.

الدوري الاسكتلندي

جيرارد يدعو رينجرز إلى الاستمتاع 
بفوز طال انتظاره على سيلتك

■ روما - أ ف ب: رد مشجعو نابولي على 
ما حصــل في منتصف الأســبوع في مباراة 
فريقهــم ضد إنتر ميلان باظهار مســاندتهم 
للاعبهم الســنغالي كاليــدو كوليبالي، من 
خلال ارتــداء أقنعــة ورفع صــور اللاعب 
ولافتات كتــب عليها »كلنــا كوليبالي« قبل 

وخلال مباراة السبت ضد بولونيا )2-3(.
وعاقبت رابطة الــدوري الإيطالي الإنتر 
بإقامة مباراتين علــى ملعبهب دون جمهور، 
المدافع  تجاه  العنصرية  الصيحات  بســبب 
الســنغالي خلال مبــاراة الفريقين الأربعاء 
انتهت  على ملعب »جوسيبي مياتزا« والتي 
بفوز أصحــاب الأرض بهدف في الوقت بدل 

الضائع. 
وأطلق قســم من مشجعي إنتر »صيحات 
القــردة« نحو الدولي الســنغالي، وســط 
انتقادات من مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي 
الذي أكد أن فريقه طلب مرارا وقف المباراة، 

من دون أن يتم التجاوب معه. 
ورغــم مطالبة رئيس الــوزراء الإيطالي 
جوزيبــي كونتي بتوقف مرحلــي لمباريات 
الــدوري على إثــر الأحداث التي شــهدتها 
مباراة الأربعاء وأودت ايضا بحياة مشجع 
للإنتر في أعمــال عنف خارج الملعب، أقيمت 
السبت المرحلة التاسعة عشرة الأخيرة لعام 
2018 ما ســمح لجمهور نابولي في الرد على 

ما حصل في »جوسيبي مياتزا«.
 وأبدى المشجعون تضامنهم مع كوليبالي 
على ملعب »سان باولو«، من خلال ارتدائهم 
أقنعة عليهــا وجه اللاعــب، بالإضافة الى 
قمصــان تحمــل اســمه. كما رفعــت لافتة 

أمام الملعــب كتب عليها »كلنــا كوليبالي: لا 
للعنصريــة!«، فيمــا رفعت منشــورات في 
المدرجات كتب عليها »كوليبالي الأخ الكبير« 

أو »نحن معك يا كاليدو«. 
وبرز بشــكل خاص منشور حمله مشجع 
صغير كتــب عليه »أنا صغيــر، لكنني رجل 
مثل كوليبالــي«. وعلى أرض الملعب، ارتدى 
غلام  فــوزي  لنابولي  الجزائــري  المدافــع 
خلال  بكوليبالي  الخــاص   26 رقم  القميص 
فتــرة الاحماء في ظــل غيــاب الأخير عن 
اللقاء نتيجة طرده ضد الإنتر لحصوله على 
إنذاريــن، الأول لخطأ ارتكبــه على المهاجم 
ماتيو بوليتانو، والثاني لمقابلته قرار الحكم 
باولو سيلفيو ماتزوليني بالتصفيق الهازئ. 
وكانت النتيجة حينها التعادل السلبي، قبل 
أن يقتنــص البديــل الأرجنتينــي لاوتارو 
مارتينيز هــدف الفوز في الدقيقة الأولى من 
غرد  المباراة،  وعشــية  الضائع.  بدل  الوقت 

غلام على »تويتر«: »لون البشرة لا يهم. 
الديــن لا يهم. لا يهم ما هــو الفريق الذي 
تشــجعه. كرة القدم، مثل جميع الرياضات، 
هــي لعبة. وجميــع الرياضات هي شــغف 
ومتعة وحرية. في الحرية نحن متشابهون! 
غدا ســنكون جميعا كوليبالي«. ثم غرد بعد 
المباراة: »اليوم، نحن موحدون أكثر من أي 

وقت مضى. 
الانتر(،  )ضد  ســيرو  ســان  مباراة  بعد 
كان فوز اليوم )الســبت( مهما للغاية. نحن 
ســعداء لكوليبالي )على الدعم الذي حظي 
به(، من أجلنا، من أجــل جمهورنا المذهل«. 
ورأى الاتحــاد الأوروبــي لكــرة القدم أنه 

لم يطبــق البروتوكــول الصحيح المناهض 
للعنصريــة خلال مباراة الإنتــر، فيما جدد 
مــدرب نابولي أنشــيلوتي موقفه بأنه كان 
يجب ايقاف المباراة موقتــا، لكنه أوضح ما 
بعض  هناك  »كان  بالقــول:  الأربعاء  حصل 

الارتباك في ميلانو. 
نحن لم نطالب أبدا بتعليق المباراة، لكننا 
طالبنا ثلاث مــرات بايقافها موقتا«. وتابع: 
»أكد الاتحــاد الأوروبي أننــا على صواب. 
يفاجئني أن رئيس اتحاد الحكام لا يوافقني 
الرأي. آمــل ألا يحدث ذلك مــرة أخرى وإلا 
ســنخرج من الملعب«، معلقــا على ما قام به 
جمهور فريقه السبت أمام بولونيا: »50 ألف 
شخص يحملون اســم كوليبالي، يا له من 
استعراض. كانت هناك مشــاعر جميلة في 

جميع أنحاء المدينة«. 
بشــعبية  يحظــى  »كاليــدو  وواصــل: 
كبيرة. وصلته رســائل دعم من العديد من 
الرياضيــين، وهذا دليل علــى أنه ليس من 
الصعب تحسين الأمور«. وفي الوقت نفسه، 
كانت هناك لافتات قبــل مباراة بارما وروما 
تكريما لمشــجع الإنتر دانييلي بيلاردينيلي 
)39 عاما( الذي لقي مصرعه الأربعاء، كتب 
على إثنــين منها »وداعا ديدي« و»مشــجع 

الألتراس لا يموت أبدا، دانييلي معنا«. 
المتشددين  المشــجعين  من  وبيلاردينيلي 
للإنتــر، ومنع من دخول ملعب »جوســيبي 
العنف.  مياتزا« بــين 2007 و2017 بســبب 
ولقــي بيلاردينيلــي حتفه بعدما دهســته 
سيارة خلال هجوم لمئات ألتراس الإنتر ضد 

شاحنة صغيرة لمشجعي نابولي.

جمهور نابولي يرد على أحداث الانتر بـ»كلنا كوليبالي«!

الدوري الانكليزي

فيرمينو )يسار( يحتفل مع زملائه بعد تسجيله ثلاثة أهداف لليفربول في مرمى أرسنال 

بواتينغ ينتقد بطء التقدم في مكافحة العنصرية في الاستادات

محكمة »كاس« تعلن عن شروط أسهل لعقد جلسات استماع علنية

■ رومــا - د ب أ: أبــدى كيفــن برينــس بواتينــغ، لاعــب ساســولو 
الإيطالــي، تذمره إزاء التقدم المحدود على طريــق مكافحة العنصرية في 

استادات كرة القدم.
وقال بواتينغ الذي سبق له التعرض لإساءات عنصرية خلال تواجده 
مع ميلان: »هناك أناس يعتبرون الشخص الملون قردا.« وكان السنغالي 
كاليدو كوليبالي لاعب نابولي، تعرض لإســاءات عنصرية خلال مباراة 
الفريق أمام الإنتر. وأشــار بواتينغ، المولود فــي العاصمة الألمانية برلين 
لأب غانــي، إلــى أنه يخشــى تفاقم الوضع بــدلا من تحســنه. وأضاف 
بواتينــغ، النجم الســابق بالــدوري الألماني، إنه لم يشــعر بــأن الوضع 

كان مختلفا بشــكل كبيــر في ألمانيا، رغم أنه لم يكــن يتعرض للعنصرية 
فــي حياتــه اليومية. وكانــت المباراة بــين الإنتر ونابولي اســتمرت رغم 
تعرض كوليبالي للإســاءة العنصرية حيث أنــه، طبقا للقوانين، كان من 
الممكــن إيقاف اللعب. وتابــع بواتينغ: »يمكنكم أن تســألوا كوليبالي عن 
شعوره لدى خروجه من أرض الملعب. أنا أخبركم، شعور وكأن قطارا قد 
دهسه«. وأوضح بواتينغ أن رفع لافتات مناهضة للعنصرية ليس كافيا، 
وإنما يجب أن يكــون المجتمع أكثر إدراكا وحساســية إزاء هذه القضية. 
واســتطرد: »الحقائق تتحدث عن نفســها، فهذا لا يــزال يحدث، في كل 

مكان. علينا أن نبدأ فورا«.

■ برلــين - د ب أ: أعلنــت محكمــة التحكيم الرياضــي الدولية 
)كاس(، أن قواعدهــا ســتتضمن اعتبارا من أول كانــون الثاني/
يناير، إمكانية عقد جلســات اســتماع بشــكل علني، بموافقة أحد 

طرفي القضية.
وكانت فكــرة التغيير طرحت من نجمة التزلج الســريع الألمانية 
المخضرمــة كلاوديــا بيخشســتاين ولاعب كــرة القــدم الروماني 
الســابق أدريان موتو، عبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 
وقت ســابق من العام. فطبقا للقواعد الســابقة، لم تكن جلســات 
الاســتماع العلنية تعقد إلا في حالة موافقــة طرفي القضية، ولكن 

الآن ستكون رغبة أحد الطرفين كافية لعقد الجلسة بشكل علني.
 ورغــم أن بيخشســتاين، المتوجة فــي الأولمبياد خمــس مرات، 

حققــت النجاح في طلبها لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان 
بتســهيل شــروط عقد الجلســات بشــكل علني، عارضت المحكمة 
إدعاء النجم الألمانية بأن محكمة كاس تفتقد الاستقلالية والنزاهة. 
وحصلت بيخشســتاين على تعويض قيمتــه ثمانية آلاف يورو مع 

نهاية صراع قانوني مطول. 
وكانت بيخشســتاين أوقفت بقرار من الاتحــاد الدولي للتزلج، 
لمــدة عامــين بســبب اشــتباه في نســب الــدم فــي »جواز الســفر 
البيولوجــي« الخــاص بهــا، لكنها دائمــا كانت تؤكــد براءتها من 
ارتــكاب أي مخالفــات تتعلق باســتخدام مواد محظــورة، وأظهر 
التشــخيص بعدها أن النسب المثيرة للشــبهات كانت بسبب خلل 

جيني.

جيرارد مدرب رينجرز يحتفل بعد انتصار طال انتظاره على غريمه التقليدي سيلتك 

رونالدو يتلقى تهاني زملائه بعد ثنائيته ليوفنتوس في مرمى سامبدوريا 
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دورتموند يحتفظ 
ببوليسيتش حتى نهاية الموسم 

قبل انتقاله إلى تشلسي
بوروســيا  أعلــن  أ:  ب  د   - دورتمونــد   ■
دورتمونــد الألماني اعتزامــه الاحتفاظ بصانع 
نهاية  حتــى  بوليســيتش  كريســتيان  ألعابه 
الموســم، قبل انتقاله المتوقع إلى تشلسي. وقال 
مكايــل زورك، مديــر دورتمونــد: »لا نفكر في 
التخلي عن كريســيتان في الشتاء، وبالتأكيد، 
نخطط معــه للبقاء حتى الصيف«. وبحســب 
معلومات الصحيفة، اتفق الأمريكي بوليسيتش 
)20 عاما( الذي يستمر عقده مع دورتموند حتى 
2020، علــى الانتقال إلى تشلســي، في الدوري 
الإنكليزي، الصيف المقبل. ويدور الحديث حول 
وصول القيمــة المالية لصفقة الانتقــال إلى 50 

مليون يورو. 

إصابة في الركبة تبعد 
اوزيل لمدة غير محددة

■ لنــدن - د ب أ: كشــفت تصريحات لمدرب 
أرسنال يوناي ايمري، أن غياب الألماني مسعود 
اوزيل عــن لقــاء ليفربول الأخير كان بســبب 
مشــاكل في الركبة. ولم يحدد ايمري المدة التي 
ســيبتعد خلالها نجم المنتخب الألماني السابق، 
عن الملاعب، وقال: »لا أعــرف إذا كانت الإصابة 
كبيرة أم ليست كبيرة لكنها ركبته«. وكان أوزيل 
عاد للملعب قبل أسبوعين بعد شكوى من ظهره، 
وشــارك لمدة شــوط واحد في مباراة برايتون. 
وكانت تكهنات ثارت مؤخرا حول احتمال رحيل 
اوزيــل )30 عاما( عن ارســنال، وذكر تقرير أن 
أرســنال يفكر في إعارتــه. وكان أوزيل، الذي 
حصل مع منتخب بلاده على كأس العالم 2014، 
جدد عقده مع ارسنال بداية العام الجاري حتى 

نهاية حزيران/يونيو 2021.

هانوفر يستعير اكبوغوما 
من هوفنهايم

■ برلــين - د ب أ: أعلن هانوفــر المتعثر في 
الدفاعية عبر  الدوري الألماني عن تعزيز قدراته 
التعاقــد مع كيفن اكبوغوما مــن هوفنهايم على 
ســبيل الإعارة. وتعاقد هانوفر الثاني من القاع 
بجدول البوندسليغا مع اكبوغوما البالغ 23 عاما 
على ســبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. وشارك 
اكبوغوما الذي يرتبــط بعقد مع هوفنهايم حتى 
2021، في ثماني مباريات فقط هذا الموسم. وقال 
هورست هيلدت مدير عام هانوفر: »كيفن يجلب 
لنا الكثير من الســرعة، إنه قوي في الالتحامات 
ويجيــد ألعاب الهواء«. وينضــم اكبوغوما إلى 

هانوفر الاربعاء المقبل .

برشلونة ينفي وجود
 اتفاق على ضم رابيو

■ برشــلونة – الأناضول: أعلن برشــلونة، 
أنه لا صحــة للأنباء التي تــرددت حول وجود 
اتفاق مــع أدريــان رابيو لاعب باريس ســان 
الشــتوية.  الانتقالات  جيرمان لضمه بداية من 
وقال النــادي: »نود التأكد على أننــا لم ننتهك 
أي قوانين بشأن محاولة التعاقد مع لاعب سان 
جيرمان رابيو«. وأضاف: »إدارة برشلونة تؤكد 
أن المحاولة الوحيدة للتعاقــد مع اللاعب كانت 
في أغســطس/آب الماضي، حيــث تواصلت مع 
إدارة ســان جيرمان«. وأكد البيان: »برشلونة 
دائما يعمل بكل شفافية مع سان جيرمان ومع كل 
الأندية الأخرى«. وختم: »نود التأكيد على أنه لا 

وجود لأي إتفاق على ضم أدريان رابيو«.

غياب أحمد فتحي عن 
الأهلي المصري 6 أسابيع

■ القاهرة - د ب أ: كشف خالد محمود طبيب 
الأهلي المصــري، أن أحمد فتحــي لاعب الفريق 
تعرض لتمزق في العضلة الأمامية ويحتاج إلى 
فترة علاج تصل إلى ستة أسابيع. وأشار الأهلي 
إلى أن فتحي تعرض للإصابة خلال مشــاركته 
في المبــاراة التي انتهت بالتعــادل مع الداخلية 
2/2 الســبت، والمؤجلــة من المرحلة السادســة 
النادي  وأوضــح  الممتاز.  المصــري  الدوري  من 
أنه بعدما خضــع اللاعب لأشــعة، أعلن طبيب 
الفريق أنه يعاني من مزق في العضلة الأمامية، 
وستشــهد الفتــرة المقبلة بدء تنفيــذه برنامج 
انتظم  علاجي وتأهيلــي. ومن ناحية أخــرى، 
حسام عاشــور قائد الفريق، في المران الجماعي 
استعدادا لمباراة بيراميدز التي تقام يوم الجمعة 
المقبــل، والمؤجلة مــن المرحلة الثامنــة. وكان 
عاشــور اشــتكى من إصابة في الكاحل أبعدته 
عن المشاركة في التدريبات خلال الأيام الماضية، 

وكذلك المباراة أمام الداخلية.

الوصل الإماراتي يقبل 
استقالة مدربه العبدولي

■ دبــي - د ب أ: وافق مجلــس إدارة نادي 
الوصــل الاماراتي علــى الاســتقالة التي تقدم 
بها مدرب الفريق حســن العبدولي، بعدما ودع 
الفريــق كأس الخليج العربي. وخســر الوصل 
أمــام النصر في دربي دبي 4/3 بركلات الترجيح 
انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل  بعد 
الســلبي ليتأهــل النصــر الــى نصــف نهائي 
البطولــة. وتوجه مجلــس ادارة نادي الوصل 
بالشــكر للمدرب الذي تولــى المهمة في ظروف 
صعبــة ونجح فــي الصعود بالفريــق إلى دور 
الثمانية من بطولة الأندية العربية )كأس زايد(. 
وتعكف ادارة الوصل على دراسة عدد من السير 
الذاتية للمدربين، خاصة وأن الدوري الاماراتي 
متوقف حاليا لإقامة كأس أمم آسيا الذي سيقام 
بالامــارات من الســبت المقبل حتــى الاول من 
شباط/ فبراير. ويحتل الوصل المركز 12 من أصل 

14 فريقا بالدوري الإماراتي برصيد 11 نقطة.

رادار الملاعب

■ دبي - د ب أ: اقامت اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة 
كأس آســيا »الإمارات 2019« ورشة عمل للمتطوعين المشاركين 
في تنظيم مباريات البطولة التي ســتقام الســبت المقبل حتى 
الأول من شــباط/فبراير، وسط مشاركة 5000 آلاف متطوع في 
اســتاد »مدينة زايد الرياضية« للإعلان عــن بداية تدريباتهم 

استعداداً لانطلاق النسخة الأكبر في تاريخ كأس آسيا.
ورحبت اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة خلال الورشة 
بالمتطوعين قبــل انخراطهم في عدد من التدريبات اســتعداداً 
للمبــاراة الافتتاحية بــين المنتخبين الإماراتــي والبحريني، 
حيث ســيلعب أكثر من 5 آلاف متطــوع دوراً محورياً في تقديم 
الدعم لمختلف احتياجات البطولة في المدن الأربع المســتضيفة 
للمباريات )أبوظبي ودبي والشــارقة والعين(. وأشــاد أحمد 
القبيســي مدير التســويق والاتصال في اللجنة العليا المحلية 
المنظمة، بالإقبال الكبير على المشــاركة فــي برنامج المتطوعين 
والذي بلغ 23 ألف مرشــح، وتم اختيــار 5 آلاف متطوع لدعم 
الخدمات التنظيمية للبطولــة، يتحدثون 41 لغة ويمثلون 113 
جنســية وتتراوح أعمارهم من 16 إلى 84 عاماً، مشــيراً إلى أن 
العدد الكبير يعكس روح المســؤولية المجتمعية التي يتمتع بها 
مجتمع الإمارات وحرصه على المســاهمة في دعــم الفعاليات 
الرياضية الكبيرة التي تســتضيفها الدولة. وقال القبيســي: 
»يرســخ العمل التطوعي لثقافة مجتمعية مترابطة ومتماسكة 
تترجم أهدافنــا، ونحن على ثقة بقــدرة المتطوعين على صنع 
الفارق ســواء للجماهير أو المنتخبات المشاركة أو على الصعيد 
الشــخصي، انطلاقاً من أهمية الحدث القــاري الكبير، فرؤية 
حجم المشــاركة الكبيرة مــن المتطوعين من مختلــف الثقافات 
والأعمــار تؤكد قدرة البطولة على تحقيق أهدافها، بما يشــكل 
مصــدر فخر جديد لنــا«. وأكد محمد الشــاطري مدير برنامج 
المتطوعــين خلال الجلســة التدريبية، على الــدور الهام الذي 
يلعبه المتطوعون في إنجاح البطولات، مشيراً إلى أنهم بمثابة 
حجــر الزاوية والعمود الأساســي الذي تســتند إليه اللجنة 
المنظمة لتحقيق أهدافها. وقال: »استقبلنا 23 ألف طلب للتطوع 
في بطولة كأس آســيا الإمارات 2019، حيث يتمتع الكثير منهم 
بخبرة في تنظيــم الأحداث الرياضية، الأمــر الذي يؤكد على 
الأهميــة الكبيرة التي تحظــى بها ثقافة التطــوع لدى مجتمع 
الإمارات والمشــاركة الإيجابية بين أفــراد المجتمع لدعم إنجاح 
الفعاليــات والأحداث الكبــرى التي تقام علــى أرض الدولة، 
وأنا سعيد بالمشــاركة الكبيرة وأدعوهم إلى تحقيق أقصى قدر 
من الاســتفادة من هذه الفرصة وتعلم مهارات جديدة، وإظهار 

الوجه الحضاري للإمارات«.

احتياجات بطولة كأس آسيا يديرها خمسة آلاف متطوع

الاستعدادات على أكمل وجه لاستضافة اللامارات نهائيات كأس آسيا  

■ الدوحــة - د ب أ: يثــق عبدالخالــق 
مســعود رئيــس الاتحــاد العراقــي لكرة 
القدم في قدرة منتخب بــلاده على تحقيق 
طفرة جديــدة للكرة العراقيــة خلال كآس 
آســيا المقبلة. ويلعب العــراق في المجموعة 
الرابعة مع ايران وفيتنام واليمن، وســيبدأ 
»أســود الرافدين« بمواجهــة فيتنام. وأكد 
من  متقدمــة  لمرحلــة  »وصلنــا  مســعود: 

التحضيرات، وبــات الفريق جاهزا من الآن 
لخــوض التحدي الآســيوي الــذي نتطلع 
العراقية  بالكرة  خلاله لتحقيق انجاز يليق 
.معسكر الدوحة حقق الأهداف المرجوة منه 
حتى الآن من الناحية الفنية والبدنية ايضا 
حيث خضنا مباراتين وديتــين مع منتخبي 
الصين وفلسطين وفزنا بهما واطمأن الجهاز 
الفني على جميع عناصــر الفريق«. وتابع: 

»طموحاتنا كبيرة جدا في كأس آسيا ومثل 
أي بطولة يشارك فيها أسود الرافدين نهدف 
لنا  الذي يؤمن  للموقع  للمنافسة والوصول 
انجــازا يرضي طموح الجماهير والشــارع 
الرياضــي العراقــي«. وحــرص مســعود 
على توجيه الشــكر للاتحــاد القطري على 
العراقي مؤكدا  استضافة معســكر المنتخب 

على العلاقات القوية التي تربط الجانبين .

رئيس اتحاد الكرة العراقي: نتطلع إلى تحقيق إنجاز جديد
■ دبي - د ب أ: كشر المنتخب الأسترالي، حامل 
لقب كأس أمم آسيا، عن أنيابه قبل خوض النسخة 
المقبلة من البطولة الآســيوية، وتغلب على نظيره 
العماني 5/صفر في مباراة ودية على ملعب اســتاد 

»مكتوم بن راشد« في دبي.
وفرض المنتخب الأسترالي سيطرته بشكل كبير 
على مجريات اللعب في المباراة، وسط غياب التركيز 
عن لاعبي المنتخب العماني الذي بدا مفككا. وتقدم 
المنتخب الأســترالي بثلاثة أهداف خلال 24 دقيقة 

فقط، ســجلها أندرو نابوت في الدقيقة العاشــرة 
وكريس أكونوميديس في الدقيقة 14، وأوير مابيل 
في الدقيقة 24 .وفي الشوط الثاني، أضاف الهدفين 
الرابــع والخامس عن طريق ميلــوس جينياك في 
الدقيقــة 58، وجاكســون إيرفين فــي الدقيقة 89. 
وســيتنافس المنتخب الأسترالي في البطولة ضمن 
المجموعة الثانية مع ســوريا وفلســطين والأردن، 
بينما يتنافس عمان ضمن المجموعة السادســة مع 

اليابان وأوزبكستان وتركمانستان.

أستراليا تهزم عُمان بخماسية وديا

■ الرياض - د ب أ: أفلت الهلال من الهزيمة أمام الرائد، 
وتعادل معه 2/2 في ختام المرحلة الخامسة عشرة للدوري 
السعودي، والتي شــهدت أيضا انتصارا متواضعا للرائد 

على أحد 1/صفر.
واكتفــى الهــلال بنقطة التعــادل ليرفــع رصيده في 
الصدارة إلــى 36 نقطة بفــارق ثلاث نقاط أمــام النصر 
الثانــي، كما ارتفع رصيد التعاون إلــى 25 نقطة في المركز 
الرابع. وأنهى الهلال الشــوط الأول متقدما بهدف جيلمين 
ريفاس فــي الدقيقة 34 .وفي الشــوط الثاني رد التعاون 
بهدفي هيلدون أوغوســتو في الدقيقة 58 وعبدالفتاح أدم 

في الدقيقة 64 .وكادت المباراة أن تنتهي بفوز التعاون لكن 
الهلال خطف هــدف التعادل عن طريــق ألبرتو بوتيا في 
الثواني الأخيرة من الوقت المحتســب بدل الضائع، والتي 

شهدت أيضا طرد سيدريك أميسي من التعاون.
 وحســم الرائد مباراته أمام أحد بهدف وحيد من ركلة 
جزاء، سجله صالح الشــهري في الدقيقة 54، وأنهى أحد 
المباراة بعشرة لاعبين حيث طرد عمر هوساوي في الدقيقة 
87 لحصوله على الإنــذار الثاني. ورفع الرائد رصيده إلى 
21 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أحد عند ست 

نقاط ليظل قابعا في المركز السادس عشر الأخير.

■ الرياض - د ب أ: يمر عميد الأندية 
الســعودية اتحاد جــدة بأزمة حقيقية 
في الموسم الحالي بعد سلسلة النتائج 

السلبية التي يحققها في الدوري .
وتعــرض الاتحــاد بقيــادة المــدرب 
الكرواتــي ســلافين بيليتــش للهزيمة 
الحادية عشــرة أمــام الاتفــاق بهدف 
عشــرة  الخامســة  الجولــة  ضمــن 

بالدوري السعودي. 
ومنذ تولي بيليتــش تدريب الاتحاد 
لم ينجح ســوى في الفــوز مرة واحدة 

قيادتــه.  تحــت  مباريــات  تســع  فــي 
الباطــن  علــى  الوحيــد  الفــوز  وجــاء 
1/3 وتعــادل فــي مباراتين وخســر 6 
مباريات. وســجل بيليتش أسوأ ظهور 
لمدرب كرواتي مع الاتحاد، حيث تولى 
3 مدربــين يحملــون نفــس الجنســية 
تدريب الفريق لكنهم نجحوا في تقديم 

انفسهم بشكل أفضل مع العميد. 
توميســلاف إيفينتــش أول مــدرب 
يحمل الجنســية الكرواتية يقود الدفة 
التدريبيــة للاتحــاد على مــدار التاريخ 

موســم 2004 ونجــح انذاك فــي قيادة 
العميد للعبــور الى نهائي دوري أبطال 
آسيا قبل ان يخسر النهائي لتتم اقالته. 
لا أحد من مشــجعي الاتحاد يســتطيع 
نســيان دراغان تلاغيتــش الذي عاش 
مــع الفريق فتــرة ذهبية موســم 2005 

حين فاز بلقب دوري الأبطال. 
ولــوكا بروزوفيتــش لم يــدم طويلًا 
علــى رأس الجهاز الفنــي للاتحاد بعد 
النتائــج الســلبية التــي ســجلها فــي 

الدوري السعودي.

■ زيوريخ – رويتــرز: فاز روجر فيدرر المصنف الثالث عالميــا على البريطاني كاميرون 
نــوري 6-1 و6-1 ليمنح سويســرا حاملة اللقــب بداية مظفرة فــي كأس هوبمان للفرق 

المختلطة للتنس.
وفي اســتعداده للدفاع عن لقبه في بطولة اســتراليا المفتوحة تجاوز فيدرر ثلاث فرص 
لكســر إرســاله الأول في المباراة قبل أن يعثر على إيقاعه ليتقــدم 5-صفر. وبعد 18 ضربة 
ناجحة وأربع ضربات إرســال ساحقة حســم فيدرر المجموعة الأولى في 31 دقيقة. وعانى 
نوري، الذي انتصر على اليوناني ستيفانوس تيتيباس بمجموعتين متتاليتين أمس السبت، 
لمجاراة فيدرر لتتقدم سويســرا 1-صفر. وتغلبت بليندا بنتشيتش زميله فيدرر على كاتي 
بولتر 6-2 و7-5 في مواجهة الســيدات لتحسم سويسرا الفوز. ونال فيدرر البالغ عمره 37 
لقب استراليا في آخر عامين بعد مشاركته في بطولة الفرق المختلطة في بيرث. وقال فيدرر: 
»كانت بداية رائعــة لكن الطريق طويل هنا وفي ملبورن. من الرائع أن أشــعر بحالة جيدة 
وقدمت مباراة رائعة ضد كاميرون«. وبدأت ألمانيا وصيفة البطلة في العام الماضي مشوارها 
بفوز عندما انتصر كل من ألكســندر زفيريف وأنجليك كيربــر بصعوبة في مباراتي الفردي. 
وفــي ظهوره الأول منذ حصده لقب البطولة الختامية لموســم تنس الرجال في لندن ارتكب 
زفيريف 45 خطأ سهلا وحقق 39 ضربة ناجحة وثماني ضربات إرسال ساحقة لينتصر على 
الإســباني المخضرم ديفيد فيرير 6-4 و4-6 و7-6. وبعد المباراة كال زفيريف المديح لفيرير 
المصنف الثالث عالميا ســابقا والذي ســيعتزل في العام المقبل. وقال زفيريف: »كل الإشادة 
إلى ديفيد بعدما عاد من تأخره بمجموعة وكســر الإرســال. إنه أفضل مقاتل ربما شاهدناه 
في التنس. ما فعلــه في التنس على مدار آخر 15 أو 20 عامــا كان مذهلا«. وانتصرت كيربر 
المصنفة الثانية عالميا على غاربين موغــوروزا بنتيجة 6-2 و3-6 و6-3 لتضع حدا لخمس 

هزائم متتالية ضد اللاعبة الحاصلة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى.

عالم التنس

فيدرر الرائع يمنح سويسرا بداية 
مظفرة في كأس هوبمان

المتألق فيدرر يعيد أرسالا خلال انتصاره السهل على البريطاني نوري

الدوري السعودي

الهلال يفلت من الهزيمة أمام التعاون 
بيليتش يسجل أسوأ ظهور لمدرب كرواتي مع الاتحاد

الدوري المصري
الأهلي يرسل عرضا إلى العين الإماراتي لضم الشحات

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الأهلي المصري، أنه 
أرســل عرضا رســميا للعين الإماراتــي تطلب فيه 

ضم حسين الشحات لاعب وسط الفريق.
وذكــر الأهلي، في بيان رســمي بموقعه: »إدارة 
التعاقــدات قامت بإرســال عرض رســمي لنادي 
العين الإماراتي، لضم حسين الشحات خلال فترة 

الانتقالات الشتوية«.
 وأضــاف أنه بانتظار الــرد على العرض مؤكدا 
أن المفاوضــات تســير بشــكل جيــد، مشــيرا إلى 
أن »مــا تردد عــن تفاصيل ماليــة بخصوص ضم 
اللاعــب كلام مغلــوط.« ويأتــي ذلــك فــي إطــار 

جهود الأهلــي لتعزيز صفوفه بقوة خلال ســوق 
الانتقــالات الشــتوية فــي كانــون الثاني/ينايــر 
المقبل، بعدما خسر دوري ابطال افريقيا وخروجه 
مــن بطولة الأندية العربية. كما يســعى الأهلي من 
خلال تدعيم صفوفه لتقــديم انطلاقة في الدوري 
المصــري الممتــاز وتعويــض فــارق النقــاط الذي 
يتأخــر به الأهلــي عن الزمالك صاحــب الصدارة. 
ويحتل الأهلي المركز الســابع في الدوري برصيد 
23 نقطــة حصدها خــلال 11 مبــاراة، بينما يحتل 
غريمــه التقليــدي الزمالــك، الصــدارة برصيد 35 

نقطة حصدها خلال 14 مباراة.

فورمولا-1
هاميلتون: شوماخر سيبقى الأفضل على مر العصور!

■ لايبزيغ - د ب أ: بات البريطاني لويس هاميلتون على مقربة من 
معادلة الإنجاز التاريخي للاسطورة الألماني مايكل شوماخر، المتمثل 
في الفوز بلقب بطولة العالم لســباقات فورمولا-1 سبع مرات، ولكن 

سائق مرسيدس اعترف بأن شوماخر سيبقى الأفضل على الاطلاق.
وحصــد هاميلتون )33 عاما( لقبه الخامس فــي بطولة العالم في 
الموســم الماضي ليبقى على بعد لقبين فقط من معادلة الرقم القياسي 
المسجل باسم شوماخر. وبإمكان هاميلتون أيضا أن يقلص الفارق مع 
شــوماخر الذي ينفرد بالرقم القياسي لعدد الانتصارات في سباقات 
الجائزة الكبرى برصيد 91 انتصارا. ويتبقى لهاميلتون موســمين في 
عقده الحالي مع مرسيدس، لكنه لا يفكر في مطاردة الأرقام القياسية. 
وقال هاميلتون: »لا أشــعر بأنه يتحتم علــي محاولة تحطيم أرقامه 
القياسية«. وشــدد هاميلتون على أنه حتى لو نجح في تحطيم هذه 

الأرقام القياســية فإن »شوماخر ســيبقى الأفضل على مر العصور«. 
وأكد هاميلتون الذي حل مكان شوماخر في مرسيدس في عام 2012، 
أن الأرقام القياســية التي سجلها شــوماخر خلال مسيرته »ستبقى 
قائمة«. وتحــدث هاميلتون عن اللقاء الأول الذي جمعه بشــوماخر 
عندما كان يجري اختبارا لسيارة فورمولا-1 في عام 2006. ويواصل 
شــوماخر، الذي ســيبلغ 50 عاما في الثالث من كانون الثاني/يناير 
المقبــل، عملية إعادة التأهيل في سويســرا بعد حــادث التزلج الذي 
وقــع بالقرب من ميربيل بفرنســا في 29 كانون الأول/ديســمبر عام 
2013. وقاد شــوماخر، الذي يمتلك ســبعة ألقاب فــي بطولة العالم 
بفئة الســائقين، فريق مرســيدس منذ عام 2010 حتى نهاية مسيرته 
الرياضية عام 2012، علما أنه فاز بخمســة من ألقابه خلال الفترة ما 

بين عامي 2000 و2004، حينما كان في فريق فيراري. 

دوري السلة الامريكي
واريورز يهزم تريل بليزرز 

وهاردن يتألق في فوز روكتس
■ واشــنطن – رويترز:  ســجل كلاي طومسون 32 
نقطة وأضاف كل من ســتيفن كاري وكيفن دورانت 25 
نقطة خلال فوز غولدن ســتيت واريــورز حامل اللقب 
115-105 علــى بورتلاند تريل بليزرز فــي دوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وســجل داميان ليلارد 40 نقطة لصالح تريل بليزرز، 
الذي هــزم وريــورز 110-109 بعد وقــت إضافي قبل 
ليلتين، وأضاف يوســف نوركيتش 21 نقطة واستحوذ 
على عشــر كرات مرتدة بجانب سبع تمريرات حاسمة. 
وتألــق جيمــس هــاردن بتســجيل 41 نقطــة ليقود 
هيوســتون روكتس للفوز 108-104 على نيو أورلينز 
بيليكانز. وســجل هاردن 40 نقطة علــى الأقل للمباراة 
الثالثة على التوالي كما حقق روكتس فوزه التاســع في 
عشر مباريات. وسجل البديل المخضرم فينس كارتر 21 
نقطة ليساعد أتلانتا هوكس في الفوز للمرة الخامسة في 
آخر ســت مباريات وذلك على حساب كليفلاند كافاليرز 
بنتيجة 111-108. وأحرز لاماركوس الدريدج 38 نقطة 
ليســاهم في فوز سان أنطونيو ســبيرز 122-111 على 
لوس أنجليس كليبرز. وحقــق جيانيس أنتيتوكونمبو 
ثلاثة أرقام مزدوجة ليقود ميلووكي باكس للفوز 129-

115 على بروكلين نيتس. وســجل أنتيتوكونمبو 14 من 
إجمالي 31 نقطة خلال الربع الثالث كما اســتحوذ على 
عشــر كرات مرتدة ومرر عشــر كرات حاســمة ليحقق 
ميلووكي فوزه الســابع فــي ثماني مباريــات. وتفوق 

سيلتيكس 112-103 على ممفيس غريزلز.  
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صحف عبرية

 ايال زيسر

■ في تونس، وهي عرش ثورات الربيع العربي، 
أحرق عبد الرزاق زرقي، الصحافي الشاب، نفسه 
حتــى الموت الأســبوع الماضــي، احتجاجــاً على 
مصاعب المعيشــة بعد أن فقد كل أمل في مســتقبل 
أفضل له وللشــباب الآخرين مــن أبناء جيله. فقد 
سعى لأن يســير في أعقاب محمد بوعزيزي الذي 
أحرق نفســه بالضبط قبل ثماني ســنوات وأدى 
بموته إلى نشــوب »ثورة الياسمين« التي أسقطت 
نظام الرئيــس زين العابدين بن علي. كما يمكن أن 
يكون استمد إلهامه من احتجاج القمصان الصفراء 
في فرنســا. مــوت الصحافــي أشــعل مظاهرات 
احتجاج فــي عدة مدن تونســية، ولكــن الثورة 
المنشــودة لم تأت. يخيل أن التونســيين شــبعوا 
ثورات ويفضلون التمســك بما هــو موجود على 

القفز إلى المجهول.
 السودان بالذات، الذي تجاوزه الربيع العربي 
في بدايــة العقــد، ألمت بــه عاصفة هذا الشــهر. 
فقد خرج إلى شــوارع الخرطــوم العاصمة آلاف 
المتظاهرين بنداء لإسقاط الطاغية عمر البشير ابن 
الـ 75، الذي يحكم هذه الدولة لثلاثة عقود. وجبت 
المظاهــرات حتى الآن حياة بضع عشــرات، ولكن 
من الســابق لأوانه التقدير إذا كانــت نهاية حكم 
البشير قريبة. تجدر الإشارة إلى أنه ليست جرائم 
الحرب التي يتهم بها البشير في المحكمة الدولية في 
لاهاي هي التي تخرج المتظاهرين إلى الشوارع، بل 
الضائقة الاقتصاديــة والنفوذ من حكمه، بالضبط 
مثل الاضطرابات التي اجتاحت العالم العربي قبل 

نحو عقد.
واضح إذن أن هــذه العواصــف الصغيرة في 
تونس وفي الســودان لا تبشــر بحلــول الربيع، 
لا فــي هذه الــدول ولا حتى في أجــزاء أخرى من 
العالم العربي. ففي الشــرق الأوسط لا يوجد ربيع 
حقاً، قال في حينه الرئيس الســوري بشار الأسد: 
منطقتنا تجتاز مباشــرة من الشــتاء إلى الصيف 
الطويل والحار. يحتمل أن يكون انتصار بشار في 
الحرب في ســوريا يعلم الغرب، المقتنع بأن نهاية 
كل تظاهرة أو احتجاج في العالم العربي سيؤدي 
إلى الديمقراطية، بأن هذه هي الحقائق عن الشرق 

الأوسط.
 الأســبوع الماضي، طلب من غياهب النســيان 

أحد أبطال ثورات الربيع العربي، ألا وهو حســني 
مبارك. الرئيس المصري الأسبق ظهر كشاهد ادعاء 
في محاكمــة رجل الإخــوان المســلمين والرئيس 

المخلوع محمد مرسي.
 مبــارك اليوم هــو رجل حــر وإن كان واضحاً 
لكل من في مصــر، مثلما في كل دولة عربية أخرى، 
لا يوجد مــكان إلا لـ »فرعون« واحــد. إن محاكمة 
التاريخ عــن مبارك قررهــا الحاكــم الحالي عبد 
الفتاح السيسي الذي قضى بأن »مبارك كان على ما 
يرام تماماً، والمشكلة الوحيدة معه كانت مكث لزمن 

طويل جداً في كرسيه.
لم تكن المشــكلة إذن شــكل وطريقة النظام في 
مصر، كما ألمح. كما أن السيســي وعد أبناء شعبه 
في الفرصة ذاتها بأن يضحي بحياته كي لا تنشب 

ثورة مثل تلك التي أسقطت مبارك مرة أخرى، لأنها 
جلبت الخراب على مصر.

الواقع في العالــم العربي لم يتغيــر، ولا تزال 
الدول العربية يســودها الظلــم والبطالة والفقر، 
وهي لا تمنح مواطنيها أي أمل في حياة أفضل، ولا 
سيما للشباب الذين هم الأغلبية المطلقة. يخيل أن 
الضائقة تفاقمت مع مرور السنين، ولكن هذا الواقع 
مرة أخــرى لا يخرج الناس إلى الشــوارع، هؤلاء 
يبقون في بيوتهم متمسكين بالنظام القديم الطيب، 
ويعلقون آمالهــم على تلك الأنظمــة الدكتاتورية 
المتمثلــة في الطغاة والملوك الذيــن يتحكمون بهم 
منذ سنوات. لقد عزي الربيع العربي في حينه إلى 
ثورة الاتصالات الإلكترونية: انتشار التلفزيونات 
وبالطبع  المحمول،  والهاتف  الاصطناعية،  بالأقمار 

الإنترنت والشــبكات الاجتماعية. غير أن محدثي 
هذا التغييــر أصبحــوا الآن حماة حمــى النظام 
القــديم. ومثلما نشــرت هــذه الأمور فــي حينه 
الاحتجاج والتمرد في كل صوب وزاوية في العالم 
العربي، جلبت بعد بضع ســنوات من ذلك إلى كل 
بيت مشــاهد الفشــل والقصور والدمار والخراب 

الذي أدى إليه الاحتجاج.
لقد كان الربيع العربــي إذن حدثاً عابراً. الأمل 
والوهم تبــددا، وتبين أن ما كان هو ما ســيكون. 
هناك أمام ســكان المنطقة خيار بين أنظمة سلطوية 
تحكــم رعاياها بيــد عليا، وبــين فوضى وحروب 

أهلية مثل تلك التي تجري في ليبيا واليمن.

إسرائيل اليوم 2018/12/30

الربيع العربي لن يزهر سريعاً في الشرق الأوسط

سودانيون يتظاهرون في الخرطوم

 عميره هاس

■   الجيش الذي يربي جنوده لقتل طفل ابن 11 
ســنة من بُعد مئة متر، لا يمكنه أن يكون مستعداً 
لحــروب حقيقية. اســحق بريك هــو أيضاً غير 
مستعد، غير مستعد للاعتراف بالمشكلة الحقيقية 
للجيش الإسرائيلي وجنوده. أي نوع من الجيش 
المستعد والمؤهل يمكن أن يكون لنا كجنود وقادة 
وقانونيين تعلموا ويعلمون على التفكير بأن هذا 
شــرعي وطبيعي ـ أن نقتــل مواطنين متظاهرين 
غير مسلحين خلف حدود القطاع واقتحام بيوت 
في الليل مليئة بالأولاد ونحن ملثمون ومسلحون 

حتى الأسنان.
 كيف ننتظر استعداداً للحرب من جنود وقادة 
على قناعــة بأنهم يســتحقون الصفة المشــرفة 
»مقاتل« فــي الوقت الذي يقومــون فيه بإغلاق 
الشــوارع ويطردون الرعاة مــن مراعيهم، وفقاً 
على  مزارعين  ويصيبــون  المســتوطنين،  لأوامر 
أراضيهم أو يرافقون موظفي الإدارة المدنية عندما 
يقومون بتخريب بئر ماء أو أنبوب. الأســوأ من 
ذلك هو أن المربين في المــدارس مثلهم مقتنعون، 
وكذلك الآباء مقتنعون بأن صفة المقاتل تناســب 

الجيش.
  الجنــرال احتيــاط بريك، مفتش شــكاوى 
الجنــود، بقي في المجال الآمــن والمريح للانتقاد، 
ينظفونــه،  لا  الســلاح  والتوبيــخ:  والرقابــة 
ويتقاعدون  التقاعد،  بأمور  منشغلون  والضباط 
مبكراً، ومكالمات مطولة في الهاتف المحمول. هذه 
تعتبر مشاكل خطيرة تثير السياسيين والمراسلين 
منذ نصف ســنة. حقيقــة أن جنودنا هم ممثلون 

ترويضهم  تم  الإســرائيلي،  للشــعب  مخلصون 
كي يعملوا كســجانين وقتلة عند الحاجة لمليوني 
شخص، هذه لا تعدّ مشــكلة. وكذلك ليس حقيقة 
أن جنودنــا تم إرســالهم من أجــل ضمان نجاح 

مشروع الاستيطان الطردي.
 الخليل، 2014، ملازم في »الناحل« قال لنشطاء 
»نحطم الصمت«: )»من كراســة شهادات جديدة 
لهم بعنــوان »خط الخليــل«(. »كان هناك مقطع 
يقول إن أحد المســتوطنين أعطى فأســاً لجندي 
أطلق النــار على ركبــة فلســطيني. نعم فأس، 
وأيضاً قائد الكتيبة قــال: إن كل من يجلس على 
ركبتيه )تعبير يتعلــق بإطلاق النار على الأرجل 
القتل، فــي إطار تعليمات  بهدف الإصابة وليس 
إطــلاق النار الخاصــة بالجيش الإســرائيلي(، 
أو يقــوم بقتل مخرب، فإنه يحصــل على إجازة 
طويلة في نهاية الأســبوع. جنــدي من جنودي 
جلس القرفصــاء قبل مجيئي، حصــل على درع 
تقديرية وخرج إلى إجازة نهاية أســبوع طويلة. 
هكذا يوجهونك لأن تكون جندياً، والجندي يجب 
أن يرغب في القتال بقدر استطاعته، عندها تصل 
إلى مكان مثل الخليل، حيث هناك لا توجد حرب، 
وعندها توجــه كل طاقتك القتاليــة إلى جلوس 

القرفصاء«.
  جنودنا المحصنون من جهاز قضائي وفلسفة 
عســكرية وقائية، يعتقدون أن البطولة الوطنية 
هي أن تطلــق النار على الهدف علــى بعد 100  ـ  
150 متر على شــباب غير مســلحين )أو مسلحين 
بالإطارات المشــتعلة(، وأن تقــوم بإنزال ركبهم 
)القطاع مليء بالشباب الذين فقدوا السيقان في 
الأشهر الأخيرة(، أو أن تقوم بقنص طفل وتقتله، 
الذي قد يكون ممسكاً بصاروخ نووي أو لا يكون 

)حجر(. منذ بداية مســيرات العــودة في قطاع 
غزة في نهاية شــهر آذار، قام جنودنا ومقاتلونا 
الأبطــال بقنــص 35 طفــلًا )بعبريــة تملصية: 
بفلســطينيين(،  الأمر  يتعلــق  حيث  قاصريــن، 
تظاهروا قرب الجــدار ضد خنقهم وخنق القطاع. 
إذا ما كان الهدف المعتاد الماثل أمام جنودنا ســهل 
الإصابة، كيف سيكون مستعداً لحرب أمام جيش 

حقيقي؟ هذا السؤال لم يسأله بريك.
فــي 21 كانــون الأول قتــل جنودنــا ثلاثــة 
متظاهريــن فلســطينيين قــرب جدار معســكر 
التجميــع الذي صنعناه من القطــاع، أحدهم هو 
محمد جحجوح )16 ســنة( من مخيم الشاطئ.. 
رصاصــة أصابت رقبته، حســب تقاريــر المركز 
الفلســطيني لحقوق الإنسان. بريك  ـ  مثل معظم 
المجتمع الإســرائيلي والسياسيين الإسرائيليين، 
لم يخطر بباله الاســتناد إلى مصدر فلســطيني. 
ولكن تحقيقات »بتسيلم« و»نحطم الصمت« هي 

خارج حدود الاستقامة والمصداقية لدينا.
 في نهاية تشــرين الثاني، نشــر »بتســيلم« 
تحقيقاً عن أربعة أولاد أطلــق جنودنا المقاتلون 
النار عليهم، وهؤلاء الأولاد مجهولون بالنســبة 
لنا، لكنهــم العزيزين الذين يفخــر بهم آباؤهم. 
القتلــى هم: ناصــر مصبح )11 ســنة(، ومحمد 
سرساوي )13 سنة(، وأحمد أبو حبل )15 سنة(، 
وصهيب أبو كاشــف )16 سنة(. قراءة الشهادات 
قاســية، تقرأ عدة جمل وتتوقف من أجل التقاط 
الأنفــاس. الحل الإســرائيلي المعتــاد  ـ  تجاهل 
تحقيقات كهذه وآلاف مثلها  ـ  هو الحل لدى بريك.
 مصبــح الصغيــر  ـ  الذي ولد فــي الحروب 
والحصــار  ـ  انضــم لشــقيقتيه المتطوعتين في 
الهلال الأحمر لمســاعدتهما في إنقاذ المصابين في 

مظاهرات الجدار. الأطفال كبروا بســرعة، حتى 
في غيتو وارســو وفي حلب المقصوفة. ركض من 
المتنقلة وأحضر معــدات طبية ضرورية  العيادة 
للإســعاف الأولــي للمصابين، وفــي 28 أيلول، 
الساعة السادسة إلا ربعاً، بعد أن ركض لإحضار 
شــيء لأخته كان يبدو واقفاً علــى بعد 90  ـ  100 

متر من الجدار في منطقــة خزاعة، وعلى بعد 80 
متراً مــن النتوءات )جدار آخــر وضعه الجيش 
في المنطقة(، لقد نظر نحــو الخيام البعيدة أكثر، 
وفجأة ســقط على الأرض، ركض نحوه ممرض 
متطوع وقــال »عندمــا وصلــت كان ملقى على 
ظهره مع إصابة في رأسه وجزء من دماغه خارج 

جمجمته«. جيش يربي جنــوده على أن يطلقوا 
النــار بهدف القتــل على طفل ابن 11 ســنة على 
بعد 100 متر عنهم، هو جيــش لا يمكنه أن يكون 

مستعداً إلا لحروب النهب وطرد المواطنين.
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عناصر من الشرطة الإسرائيلية يلقون القبض على طفل فلسطيني

الجيش الإسرائيلي يقتل الأطفال لنيل الألقاب

 بن كسبيت

■ بذور خطوة نفتالي بينيت وآييلت شكيد 
زرعت في ذاك الصبــاح الذي اضطرا فيه إلى 
النــزول مكللين بالعــار من شــجرة الإنذار، 
لمســح  وذلك  الدفاع،  حقيبــة  عــن  بالتنازل 
البصــاق عن الوجه، ولبلع مــا تبقى من عزة 
وفهم مــا كان يفترض بهما أن يفهماه منذ زمن 
بعيد: فهما رهينتان بين يدي نتنياهو. وطالما 
كانــا يرتبطــان بالبيت اليهــودي فإنهما لن 
ينجحا أبداً في التحرر وتنسم بعض الحرية. 
فبيبــي يعزف علــى أوتــار روح الصهيونية 
الدينية كعــازف فنان. فقــد دفعهما بصورة 
وعجل إلى التراجع، فخســرا المعركة ولكنهما 

لم ينويا التنازل عن الحرب أيضاً.
 في الأســبوعين الأخيرين أجريــا تقويماً 
للوضع، وتبين لهما أن بيني غانتس لم يرتبط 
بأي من أحــزاب اليســار. ولا يوجد في هذه 
المرحلة انفجار كبير في الوســط  ـ  اليســار. 
حكم نتنياهو مضمون )تبعاً للاستماع(. هذه 
فرصة ذهبية. هذه المرة، فيما أمامه هناك ثلاثة 
أحزاب متوسطة فقط )لبيد، غانتس، غباي(، 
الشــفاطة  تشــغيل  من  نتنياهو  يتمكــن  لن 
الشــهيرة لاجتذاب المقاعد في صالح فنجانه 
بمصاصة قش طويلة. هذه فرصة للقيام بعمل 
ما، ولقطع السلسلة التي تكبلهما لحجر رحى 
الحاخامين الأكثر تطرفاً، وجنونيات بتسلئيل 
ســموتريتش واوري ارئيل، ثم الإقلاع. نعم، 
همــا يعرفان بأن هذا الإقــلاع يمكن أن ينتهي 
ولكن  جســيمة،  مخاطرة  فيه  وأن  بالتحطم. 
فيه أملًا لا بــأس به. هما يعرفــان بأن عصر 
نتنياهو يوشــك على الانتهــاء. حتى لو كان 
أعلن عن ذلك بعد الانتخــاب فقط، يخيل إليّ 
بأن شكيد وبينيت يعرفان ما يوشك المستشار 
القانونــي علــى الإعلان عنــه. لا يوجد ولن 
يكون ائتلاف لمتهم بالرشــوة. هذا هو الزمن 

لتنفيذ المرحلــة الثانية من الخطــة، وهذا ما 
فعلاه أمس.

 وماذا إذا كان هناك ـ رغم ذلك ـ انفجار في 
الوســط  ـ  اليسار؟ فسيكون هناك توحيد في 
اليمين أيضاً، يقولان. يوجد وقت؛ ففي اللحظة 
الأخيرة، إذا ما وعندما يحصل هذا، ســيكون 
ممكناً الإعلان عــن ربط عاجل بــين الليكود 
و»اليمين الجديد«. لماذا لا؟ هذا سيسهل عليهما 
الانضمــام بعد ذلــك إلى الليكــود، في اليوم 
التالي لنتنياهو. حين لا تكون الســيدة تحبط 

مبادرة من هذا النوع.
 لا أتذكر تحالفاً سياســياً من هذا النوع في 
الساحة السياســية. حلف يقوم على أساس 
الصداقــة الحقيقيــة، والشــراكة، والثنــاء 
والتقدير المتبادلين العميقين. غير أن شــيئاً ما 
مفاجئاً حصل في الطريق. شــكيد، التي كانت 
دوماً رقم 2، وجدت نفسها أكثر شعبية من رقم 
1. منصب وزيرة العدل، الذي رتبه لها بينيت، 

رفعها إلــى موقع من الشــعبية النادرة حتى 
بتعابيــر وطنية. وقد عرفت هــذا وهو عرف 
أنها عرفت، وسيد القشطة الذي في الغرفة لم 

يسهل على أي منهما.
 في الأشــهر الأخيرة وقعــت بينهما أزمة 
مقربو  يســمع  كان  ففجــأة  بســيطة؛  غيــر 
بينيــت يقدمون آخــر الأنباء وإن كان ســراً 
وبخصوصية، ضد آييلت. لم يســبق أن كان 
شيء كهذا، ولكن النار أطفئت. لا يوجد ثنائي 
سياســي آخر في إسرائيل ســيبقى على قيد 

الحياة بعد هذا الحدث، أما هما فبقيا. 
انتخابات  ستكون  التالية  الانتخابات  في   
رئاســة  وعلى  الجديد«،  »اليمين  في  تمهيدية 
الحركــة أيضاً. أما فــي هذه اللحظــة فهناك 
رئيســان: بينيت وآييلت. القرارات تتخذ من 
الاثنين بشكل مشــترك. هو رقم 1 في القائمة، 
هــي رقم 2. هو يحصل علــى الحقيبة الأعلى، 
هي تحصل علــى الحقيبة التالية في الطابور. 

في المرة التالية، كل شيء يكون مفتوحاً، هذا 
إذا بقي هناك »يمين جديد« فــي المرة التالية. 
فهل ســتبقى الأخــوة بينهما؟ هل ستســتمر 
الصداقــة؟ هل لهــذه الثنائيــة اللطيفة التي 
احتلت ـ بعصــف ـ المكان الأول فــي القائمة 
الســوداء لبلفور في كل الأزمنة ســتظل هنا، 
معاً، كــي تبقى؟ لســت مســتعداً لأن أتعهد 

بجواب عن هذا السؤال.
 في هذه الأثناء، نجحا في أن يأخذا معهما 
رئيسة الكتلة، شــولي معلم رفائيلي. واليوم 
ســيتبين أيضاً بأن الحاخام ايلــي بن دهان 
سيكون معهم. هاتفاهما يتفجران من اتصالات 
لأناس يعرضون أنفسهم. النهج سيكون ديني  
ـ  علمانــي، نصف نصف. هل ســتكون هناك 
عودة لايلي وحنا وأسماء ساخنة أخرى مثل 
الصحافــي يوعز هنــدل، واللواءين يعقوب 
عميدرور وغيرشــون هكوهــن، وربما حتى 
العميد عوفر فنتر، السكرتير العسكري لوزير 
الدفاع عــديم المنصب )لأن وزيــر الدفاع هو 
أيضاً رئيس الــوزراء(، الــذي لا ينتظر حقاً 

منصباً نوعياً في الجيش الإسرائيلي.
 لقــد اتخــذا قــراراً شــجاعاً جــداً فيه 
رهان ثقيــل، ولكــن بأمل لا بأس بــه أيضاً، 
وســيعرضان على الجمهور حزبــاً نقياً عديم 
التطــرف والحاخامين منفتلــي العقال، حزباً 
منقطعاً عن السموتريتشــيه ولكنه يميني بلا 
مســاومة. وهما يهددان أصوات من الليكود، 
واورلي  ولبيد،  وغانتس،  بيتنا،  وإســرائيل 
ليفــي أبقســيس، وغيرهم. الاحتمــال قائم، 
والســؤال هو كم سيســتنفدانه. مساء أمس 
قــررا أن يأخــذا مصيرهمــا بأيديهمــا، وأن 
ينقطعا عن السفينة الأم ويتنازلا عن القاعدة 
الطبيعيــة للصهيونية الدينيــة، وأن يجربا 
قوتهمــا. في 9 نيســان ســنعرف إذا ما كانا 

محقين.
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»بينيت« و»شكيد«... رهان اليمين الإسرائيلي الجديد
 ايريس ليعال

 
■  ربما كان هذا هو الخيال الأدبي لي، لكن سيناريوهات 
الخوف التي يرســمها الكثيــرون تبدو لي مناســبة جداً 
لمقاسات بنيامين نتنياهو الميكافيلية. لماذا أنتم متواضعون 
جداً أيها الزملاء والســادة، ومســموح بل يجب أن ننظر 
بين الفينة والأخــرى إلى داخل الهوة ونقــف أمام الذعر 
المطلــق؟ لا لأن هذه الانتخابات هي الأكثــر مصيرية التي 
عرفتها الدولة  ـ  إذا فاز نتنياهو  ـ  بل ستكون الانتخابات 

الديمقراطية الأخيرة.
 رئيــس الحكومة يذهب إلــى انتخابات عامــة قبل أن 
يحســم المستشــار القانوني رأيه من أجل أن يهتم بأن لا 
يخطر على باله تقديم لائحة اتهام قبل الانتخابات، وليس 
أقــل من ذلك، من أجــل أن يضعف لائحــة الاتهام بصورة 
كبيرة عندما يقدمها. حســب تقدير نتنياهــو، مندلبليت 
يتأرجح، والهجــوم عليه من كل صــوب أضعفه، وعندما 

يقف أمام الحسم سيهوي.
 لذلك سنســمع قريباً مــن أعضاء حزبــه وأبواقه في 
الإعلام، ومع كل الاحترام، أن مندلبليت موظف والموظف لا 
يمكنه التدخل في عملية ديمقراطية ليرجحها. لهذه الغاية، 
الثابتين والأكثر  الليكــود  فإن نتنياهو ســيختار أعضاء 
إخلاصاً. دافيد امسالم ودافيد بيتان وأمثالهما، لن يناسبا 
هذا العمل القذر، إنما تســاحي هنغبي ويوفال شتاينيتس 
وإســرائيل كاتس. ولأن نتنياهو لا يتحدث إلى مصوتيه، 
وهو يتحدث إلى شــركائه المحتملين فــي الائتلاف، وبهم 
يجب عليه أن يزرع الشــعور بأنهــم موجودون في المجال 

المعقول، عندما ينتقل إلى المرحلة القادمة.
إذا فاز نتنياهو في المرحلة القادمة فإن الشعار سيتغير. 
مندلبليت ســيبقى في درجة فقط »موظف«. ولكن الادعاء 
هذه المرة ســيكون بأنه يحاول تغيير قرار الجمهور، ولهذا 
من الأفضل أن يؤيد بشــكل كامل تغيير قانون الأســاس: 

الحكومة.
 القانون الفرنسي إشكالي في هذا السياق، وبالأساس 
إذا  ـ  حسب السيناريو الذي طرحه يوسي فيرتر على هذه 
الصفحات  ـ  فإن نتنياهو ســيضطر إلى أن يلزم شركاءه 
المســتقبليين من أجل ذلك بالموافقة على سنه )سنصل إلى 

مثل هذه الشــراكة التي مثلما في مرات كثيرة في التاريخ 
تلعب دوراً حاسماً وهي تقف جانباً، وبذلك تسمح بحدوث 
الكارثــة(. في المقابل، تعديل قانون أســاس: في الحكومة 
يمكن هضمه. لنفتــرض أن المادتين 17 و18 اللتين تتناولان 
تقديم لوائح اتهام، فإنهم ببساطة سيتوسلون لتعزيزها. 
هل يعد رئيس الســلطة التنفيذية أحد الوزراء؟ بالتأكيد 
لا. مــن هنا يأتي أن رئيس الحكومة ليس عليه الاســتقالة 
إلا بعد قــرار حكم قاطــع. أو بكلمات أخرى، ســيبقى في 
منصبه حتــى انتهاء المحاكمة التي ســتمتد لفترة طويلة، 
لأنه لا يســتطيع التفرغ لنقاشات قضائية أكثر من مرة في 
الأسبوع. في هذه الأثناء يسقط شــهود أساسيون، وثمة 
أشخاص كبار في الســن يمكن أن يموتوا، وذاكرة آخرين 
ســتضعف ومعها الدافعية، والملف ســيتحلل، وإذا كانت 
لائحة الاتهام ضعيفة من الأساس، كما يأمل نتنياهو، فإنه 
سيجتازها. أمران سيســاعدانه في الخطة غير المرفوضة 
هــذه: إعلان ضعيف، وشــركاء في الائتــلاف مثل أورلي 
ليفي ابكاســيس، فكما نذكر في مقابلة مع يونيت ليفي في 
شــركة الأخبار قالت في ردها على سؤال كيف ستتصرف 
إذا قدمت لائحة اتهام أثنــاء توليها منصبها كوزيرة؟ فإن 
رئيس الحكومة أيضاً يتمتــع بافتراض البراءة، هذا كل ما 

يريده نتنياهو، أن تمهد الطريق أيضاً للآخرين.
للإعلام هنا دور مهم؛ ثمة ســؤالان وكل مرشح يجب أن 
يواجههما: »هل ســتنضم إلى ائتلاف برئاسة نتنياهو؟«، 
و»هل ستواصل الجلوس معه في الائتلاف إذا قدمت ضده 
لائحة اتهام؟«. إجابــات بصيغة »لا يوجد حاجة للرد على 
هذا الســؤال الافتراضي، ســنفحص جيداً لائحة الاتهام 
إذا قدمت، فله الحق في جلســة استماع، جميعنا سنضطر 
إلى الانتظار بصبر والســماح للمستشار القانوني بالقيام 
بعمله«، كل هذه ســتحظى بعنوان مصــوغ جيداً »أورلي 
ليفــي/ يئير لبيد/ بنــي غانتس ســينضمون إلى حكومة 
نتنياهو وســيمنحونه الدعم لمواصلة منصبه حتى إصدار 

قرار الحكم«.
وإلا فإن الحكومة القادمة ستكون صيغة محولة لما كان 
معروفاً لنا كسلطة قانون، أي أن هذه ستكون الانتخابات 

الديمقراطية الأخيرة.

هآرتس  2018/12/30

انتخابات ديمقراطية أخيرة!

نفتالي بينيت وآييلت شكيد خلال مؤتمر صحافي

نبوءة »عاموس عوز« 
جدعون ليفي

■ كيف يمكن أن تحب بهذا القدر شــخصاً مواقفه تعبر عما فعله باليسار الصهيوني؟ كيف يمكن 
أن تحب بشــكل كبير صهيونياً متشــبعاً جداً ومليئاً بالثقة بصدق الصهيونية؟ كيف يمكن أن تحب 
شــخصاً متفائلًا جداً إلى درجــة يصعب إصلاحها؟ كيف يمكن أن تحب الوجــه الجميل جداً للدولة 
الــذي دمروه فــي العالم إلى درجة التضليل؟ كيف يمكن أن تحب شــخصاً مصقــولًا جداً، كل جملة 
يقولهــا تظهر وكأنها أخذت من كتابه الأخير؟ كيف كان يمكــن أن نحب كثيراً عاموس عوز، ولكن لم 

يكن بالإمكان أن نحبه بهذا القدر؟
   الســر في شــخصيته، في صورته الآسرة، في تواضعه المدهش، في ســحره. كل لقاء معه كان 
يعتبــر تجربــة تحبس الأنفاس، كل مكالمة هاتفيــة  ـ  حتى الأخيرة التي أكد فيهــا بأنه بعد انخفاض 
حرارته ســنعود ونلتقي  ـ  كانت تبعث على الأمل. عندما أحضرت له مســودة لخطاب من خطابات 
شــمعون بيرس كي يبدي ملاحظتــه عليها، في عيد الغفران في العــام 1993 عندما ذهبت في أعقاب 
»قصــة عن الحب والظلام« إلى البيت في شــارع بن يهــودا 175 الذي كانت تعيــش فيه خالته، ومن 
هناك إلى زقاق يفيه نوف، مثل الرحلة الأخيرة لوالدته قبل انتحارها وحتى وجبة العشاء في العام 
2010 مع أ. ب يهوشــع، وماريو فاركس يوســا، وهو يخمن أن أحدهما ســيحصل على جائزة نوبل. 

وبعد بضعة أسابيع من ذلك فاز بها فاركس يوسا ـ  من كل لقاء معه بقي شيء ما لا يمكن نسيانه.
  إســرائيل ســتكون دولة مختلفة بدونه، وهذا لن يحدث على الفور. ولكن فجأة سنكتشف أنه لم 
يبق أي شــيء من الدولة التي اعتقدنا أنها جميلة وعادلة، وأننا بقينا فقط مع ميري ريغف، ترامبية 
صغيــرة، لكن مــن الجانب هي تضيء عــدة مصابيح قديمة، وترســل الأضواء القليلــة نحو الظلام 
الســائد. الآن خفت ضوء المصبــاح. دائماً عرفنا أن في كل نهاية ثمة عامــوس عوز، أما الآن فلم يعد 

موجوداً.
 قبــل بضعة أشــهر أعطاني صورة عن رســالة كتبها يشــعياهو ليفوفيتش لمحــررة »دافار«، حنه 
زيمــر: »أنا قريــب من رأي عاموس عوز بأن ســيطرة الاحتــلال على المناطق وعلــى 1.5 مليون عربي 
مستعبد ستدمر الشعب والدولة  ـ  ستفسدنا كيهود وكبشر، من ناحية قومية واجتماعية وإنسانية 
وأخلاقية على حد ســواء. وسنصبح أوديسا الإسرائيلية، المحكوم عليها بالتفكك والفناء«. التاريخ: 
1967/9/8، ثلاثــة أشــهر بعد حــرب الأيام الســتة. عوز ابن الـ 28 ســنة كان النبي عامــوس.  النبي 
عامــوس فــي 1989: »عصابة مســيحانية، منغلقة ومتوحشــة، ظهــرت من داخل زاويــة مظلمة في 
اليهوديــة، وهي تهدد بتخريــب كل ما هو عزيز ومقدس لدينا، وتفرض علينا عبادة الدم المتوحشــة 
والمجنونة... نابلس والخليل هي وســائل فقط، وكــذا محطات في طريق »لفنغر« وكهانا للتخلي عن 
الرؤيــة المجنونة لتل أبيب والقدس وأمثالهما«. والنبي عاموس في الخطاب نفســه قال: »إذا لم تهبا  
ـ  يا ســيد شــامير ويا ســيد رابين  ـ وتقوما بالدعوة إلى القتل، فأنتما أيضاً لــن تكونا محصنين من 

رصاص القاتلين«.
عامــوس عوز لم يكن محقاً فــي كل أقواله. لقد آمن أن اليهود والفلســطينيين يجــب أن ينفصلوا 
)يتطلقوا، حســب تعبيره(، وتعامل بصورة متناظرة مع الشــعبين، تناظر لــم يوجد في أي يوم لدى 
الجميع.  في إحدى المحاضرات الأخيرة التي تحولت إلى عدوى مع أكثر من 100 ألف مشاهدة في الـ 
»يوتيوب«، هاجم حل الدولة الواحدة، الذي تبناه أفضل أصدقائه أ.ب يهوشــع، وقال: لن تكون في 

أي يوم دولة ثنائية القومية، بل دولة عربية فقط مع أقلية يهودية.
 وهاجم أيضاً في تلك المحاضرة أوصاف الأبرتهايد التي أطلقتها أنا. آخر الصهاينة الأخلاقيين لم 
يكن يستطيع أن يصدق بأن الوضع خطير جداً لا يمكن إصلاحه. عوز كان آخر الصهاينة الأخلاقيين.
بالضبط مثلما آمن في الأســبوع الماضي بأننا سنشــرب القهوة معاً  ـ  »القهوة أصبحت جاهزة«  
ـ  كمــا أنه آمن بأن البلاد ستقســم. هذان أمران لم يتحققا. ويبــدو أنهما لن يتحققا أبداً، وهذا محزن 

جداً.

هآرتس 2018/12/30
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تعقيبا على مقال غادة السمان: كل عام وأنتم قرائي 

هل انتصر الأسد؟
طريف الخياط ٭

يعلن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب عبر تغريدة 
في تويتر قراره الانسحاب من سوريا، ويكسر الرئيس 
السوداني عمر البشير في زيارة إلى دمشق العزلة عن 
بشار الأســد. قبل شــهور يلتقي وزير خارجية نظام 
الأســد نظيره البحريني، ويزور ســلطنة عمان التي 
تفاخر أنها لم تقطع علاقاتها بدمشــق. يصرح العاهل 
الأردنــي الملك عبدالله الثاني أن العلاقات مع ســوريا 
-تحت حكم الأســد- ســتعود كما كانت من قبل، بعد 
زيــارة علنية لحســن مملوك رئيس »الأمــن الوطني 
الســوري« بدعوى مصرية إلى القاهرة، هي ليســت 
الأولى، وكان لافتا أن احتفت بها وكالة ســانا التابعة 

للأسد. 
وزير الخارجية التركي مولــود أوغلو بدوره يعلن 
أن حكومته على اســتعداد للعمل مع الأســد في حال 
أعيد انتخابه في انتخابات تحت رقابة أممية. وقبل ما 
يزيد على عام من الآن، كان وزير الخارجية السعودي 
عادل الجبير قد لمح لوفد المعارضة السورية في اجتماع 
خاص بالقبول ببقاء الأســد بموجب إصرار روســي 
وباعتبار أن الأخيرة باتت صاحبة القرار في ســوريا. 
بل إن المملكة العربية الســعودية ذهبت أبعد من ذلك 
وأعادت تشكيل لجنة التفاوض بهدف استبعاد بعض 
من صقور المعارضــة، وبما يضمن تخفيض الســقف 
التفاوضي لحــل سياســي كان يؤمل منــه أن »يلبي 

طموحات السوريين« حسب تعبير الأمم المتحدة. 
لعل المشــترك الــذي يتفــق عليه قــادة العالم في 
الشرق والغرب ودون استثناء أوروبا في مراكز ثقلها 
التقليدية ممثلة بباريــس ولندن وبرلين وروما هو أن 
الإطاحة بالأســد أو بتعبير آخر إسقاط نظامه لم يعد 
شأنا مطروحا على الطاولة. ورغم التوتر بين موسكو 

وواشــنطن الذي بلغ مستويات غير مسبوقة في عالم 
ما بعد الحرب الباردة، فإن القوتين العظميين لا تتفقان 
إلا على تحييــد مصير رئيس النظام فــي مباحثاتهما 

المتعلقة بالشأن السوري. 
القوى الإقليميــة بدورها والــدول ذات الثقل على 
اختــلاف محاورها وتناقضات مصالحهــا والتنافس 
المســتعر فيما بينها، لم تعد تعول علــى أي حل يقلب 
الطاولة ويعيد خلط الأوراق، بــل إنها تهيئ الأجواء 
لاستئناف العمل والتنســيق مع النظام الأسدي. وإن 
كان تطبيــع العلاقات وعــودة الأمور إلــى مجاريها 
علانية قــد لا يكون وشــيكا تبعا لسياســة كل دولة 
قطار  أن  إلا  والاســتراتيجية،  الداخلية  وحســاباتها 
التطبيــع قد انطلق مــن الخرطوم وبقيــادة ومباركة 

روسيتين. 
بعد كل ذلك، هل يمكن القول بأن الأسد قد انتصر؟

أربعة عقود من القمع والقتل

إذا كان الانتصار هو بقاؤه في السلطة بأي ثمن، فهو 
باق، وعلى عكس ما قد يشيع البعض يجب الاعتراف أن 
جعبة المعارضة قد أضحــت خاوية من أية أدوات فاعلة 
تخدم غرض إســقاط النظام وإنهاء ما يزيد على أربعة 
عقود مــن القمع والقتل والتدمير في عهد الأســدين أبا 
وابنا، خصوصا بعد أن جف الدعم وجرى إعادة توجيه 
الطموحات  المســلحة نحو احتــواء  المعارضة  بوصلة 
الكردية في سوريا، وبعد أن تلاشت الإرادة السياسية 
للقوى الإقليميــة والدولية لدى حلفائهــا. لكن، ورغم 
هزيمة المعارضة فإن المنتصر الأول في الحرب الشعواء 

التي شنها بشار الأسد على شعبه، هما روسيا وإيران.
ربما يكون طرح الســؤال على شكل، هل يحكم الأسد 
ســوريا؟، أكثر صحة ومنطقا من الســؤال الســابق. 

فالنظــام القائــم في ســوريا يعتمد اليــوم على حقظ 
التوازنــات داخــل البلاد بين موســكو وطهران، حيث 
التابعة  ولاء الأجهزة الأمنية والتشــكيلات العسكرية 
له منقســم بينهما، وبقاء الأسد أو رحيله لم يعد مرتهنا 
بصراعــه مع المعارضة، بل هو مرتبط بشــكل مباشــر 
بحاجة روســيا وإيــران إلــى ضبط إيقــاع التنافس 
المدروس والهادئ فيما بينهما على المكاســب من الكعكة 
الســورية. بمعنى آخر لا يقتصر حضور الدولتين على 
التواجد العسكري المباشــر أو غير المباشر –عبر وكلاء 
كحزب الله والميليشــيات الأفغانية والعراقية الشيعية 
أو المرتزقــة الــروس بما يعرف بمجموعــة فاغنر- بل 
يتعــداه إلى حلفاء باتوا يشــكلون أرقاما صعبة داخل 
النظــام كعلي مملوك المحســوب على طهــران أو النمر 
المحســوب على روســيا على ســبيل المثال لا الحصر. 
وتســعى كل من الدولتين إلى ترجمــة محصلة نفوذها 
اقتصاديا عبر التنافس على تقاســم موارد ســوريا من 
نفط وغاز وفوســفات وغيرها فيما بينها، والســيطرة 
على مساحات شاســعة من مدنها، وخصوصا العاصمة 
الســورية دمشــق، عبر عقود لإعادة الإعمــار، وعلى 
إنشــاء القواعد العســكرية التي تخدم استراتيجيتها 

إقليميا ودوليا.
وبالتالي فإن إغراء الأسد بالتطبيع معه ومع نظامه، 
والتي تفيد بها بعض التســريبات عربيا وغربيا، مقابل 
العمل على لجم النفوذ الإيراني في ســوريا هي عملية 
غير واقعية أو مفرطة في التفاؤل في أحســن الأحوال. 
فكما أنــه ليس من مصلحة روســيا وإيــران الإطاحة 
بالأسد في المدى المنظور، فإنه ليس من مصلحة الأخير 
التخلــي عــن أي منهما بمــا يجعله مؤتمــرا بأمر قوة 
واحدة، ويحرمه من ممارسة شكل من أشكال الحكم عبر 
اللعب على وتر التناقضات في مصالح الدولتين. ودون 
اســتبعاد كلي لاختلالات قد تطــال –دون أن تقوض- 

نفوذ طهران في ســوريا على وقع أزمــات داخلية، قد 
تفرزهــا العقوبات الأمريكيــة التي أعيــد فرضها بعد 
انســحاب إدارة ترامب من الاتفاق النــووي الإيراني، 
إلا أن حاجته أمنيا وعسكريا للميليشيات الشيعية كي 
يضبط المدن والقرى التي اســتعادها تزيد بالنسبة له 

مرحليا من أهمية الحضور الإيراني على الأرض.
من جهة أخرى، لا يخضع اليوم لســلطة الأسد سوى 
60% من مســاحة الدولة الســورية. في حين تحكم كل 
من قسد )قوات سوريا الديمقراطية( وفصائل المعارضة 
المتحالفة مع تركيا سيطرتها على المساحة الباقية. وليس 
مبالغة القــول بأن تلكــم المنطقتين قــد تنضويان على 
تهديد للأمن والاستقرار الدوليين، إذ لا تزال تشكل عقدا 
محكومة بتوازنات هشــة تهدد الأمن والاستقرار إقليميا 
ودوليا فــي رقعة أثبتت الســنوات الماضية أنها منفتحة 
دائما على غير المتوقع، وفي عالم يشهد تنافسا بين قوى 
عظمى ونظاما دوليا متغيرا وأقل اســتقرارا. فعلى الرغم 
من أن ســياق الأحداث في الأشــهر الأخيرة قد أوحى أن 
خطوط التماس بين النظام ومعارضيه آخذة بالاستقرار، 
حيث منع وجود القوات الأمريكية وتعزيزها لمواقعها في 
شــرق الفرات النظام وحلفاءه من شن هجوم لاستعادة 
تلك المناطق، كما لجم، أو أخر، اتفاق سوشــي بين أنقرة 
وروسيا عملا عسكريا وشــيكا لاستعادة السيطرة على 
إدلــب، إلا أن إعلان ترامب عزمه على ســحب قواته من 
ســوريا قد أعاد خلط الأوراق والحســابات. إذ أنه فتح 
الباب واســعا للتنافس على ملء الفراغ الذي ســيخلفه 
ذلك الانســحاب بين أنقرة مــن جهة والنظــام وإيران 

ووسيا من جهة أخرى.
وهو ما قد يعرض التنســيق التركي الروسي لاختبار 
صعب لن يكون تجاوزه يســيرا. فاتفاق إدلب هو ثمرة 
لتوافق بين أنقرة وموسكو على حساب دمشق وطهران، 
لجأت من خلاله روسيا إلى استغلال توتر العلاقات بين 

تركيا والولايــات المتحدة، في حــين أن خروج الأخيرة 
من المعادلة في ســوريا ســيضعف موقف أنقرة بذريعة 
أن الوجود الروســي الإيراني هو بطلــب من »الحكومة 
الشرعية«. كما قد يهدد الانسحاب المزمع استمرار اتفاق 
سوشــي، فغني عن الذكر أن موســكو لا تنفــك تكرر أن 
أنقرة لــم تنفذ حتى الآن مســؤولياتها المنصوص عليها 
ضمن الاتفاق والمتعلقة بانســحاب المتطرفين عن المنطقة 
العازلة. ليس مستغربا ضمن هذا السياق، أن تتم جدولة 
الانسحاب على فترة طويلة تجنبا لحدوث فراغ مفاجئ، 
بالتنسيق مع أنقرة، وبشكل تقبله موسكو –رغم صعوبة 
ذلك-، أو أن تتــم ترجمته، أي الانســحاب-إلى مجرد 
إعادة انتشــار يســمح لتركيا بتأمين شريط عازل داخل 
الأراضي السورية على حساب قسد، سيما أن إسرائيل لم 
تكتم امتعاضها من انســحاب سينتج عنه خروج حليفها 

الأوثق في صراعها مع إيران من الساحة السورية. 

ساحة مكتظة خطرة

لقد حول الأســد الابن ســوريا من لاعب إقليمي إلى 
ســاحة مكتظة خطرة تتصارع فيها قوى متناحرة بشكل 
أصبح فيه أي حديث عن استقلال وسيادة سوريا مجرد 
نكتة ســمجة وكذبة مفضوحة كشــفت زيفها السنوات 
الثمان الماضية، التي أثبت فيها أنه مســتعد لتدمير البلد 
وقتل مئات الألوف وتشريد ما يقارب نصف شعبها مقابل 
البقاء في الســلطة. ســيحكم الأســد بلدا مهدما ومفقرا 
واقتصــادا متداعيا، ليــس كرئيس بل كوكيل لموســكو 
وطهران في دولة هي أعوز ما يكــون لمئات المليارات من 
الــدولارات كي تعود إلــى الخريطة، مليــارات لن تجد 

طريقها إلى سوريا طالما بقي هو على رأسها.
 

٭ كاتب سوري

عطاء مستمر
 

أربع ســنوات ونحن نتقاســم رغيف الخبز الحار أسبوعيا مع 
كوكب الأبجدية العربية غادة الســمان، كل ســنة وأنت بكل خير 
وعطاء مستمر، وخيمة تجمعنا تحت سماء »القدس العربي«. في 
كتاب »قصتي مع الشــعر« للشاعر نزار قباني يذكر فيه في ظلال 
الثقافة الفرنســية في ســوريا كيف كان يعاقب الطلبة بواســطة 
قطعة من الخشــب لكل من يتفوه بكلمة عربية واحدة في ســاحة 
المدرســة، وأن يحفظ المتفوه عن ظهر قلب خمسين بيتا من الشعر 
الفرنســي. فكما شهدت من خلال معيشــتي في مقاطعة فرنسية 
أن الفرنسيين من أكثر الشــعوب اعتزازا بلغتهم وقوميتهم . وفي 
كتاب »جــذور«  للكاتب الأفريقي ـ الأمريكــي أليكس هيلي،  يذكر 
فيــه كيف كان يُجلــد كل من يتفوه ولــو بكلمة واحــدة من لغتهم 
الأم. حتى أنهم أجبروا على تغيير أسمائهم الأفريقية  إلى  أسماء 

غربية لكي يتجردوا كليا من هويتهم ومن دينهم .

 أفانين كبة - مونتريال - كندا

 حب الحياة
فــي عملــي ألتقــي بمرضى كبــار الســن، وأدركت كــم يحبون 
الحياة، وذاك حق وشــيء جميل، وأصبح عندي نوع من الشــوق 

أن أعتني بكبار السن، وأحياناً ألتقي بمن عمل في منطقتنا العربية 
في شبابه فأسمع منه شيئاً عن ذلك .

شــاعرنا العراق أحمــد الصافي النجفي قال: ســني بروحي لا 
بعدد الســنين فلأسخرنّ غداً من التســعين .وضعني القدر و معه 
في مكانٍ واحدٍ قبل أكثر من أربعين عاماً لأكتب شهادة وفاته !. لم 
يتجــاوز الثمانين من عمره ولعلّ إصابته أثناء وجوده في بيروت 
عــام 1975 أصابتــه بالإجهــاد .كل عــامٍ وســيدتنا الكاتبة بخير 

ولجميع القرّاء ومحرري »القدس العربي« العزيزة.

 محمد شهاب أحمد – بريطانيا

العمر الحقيقي
فيمــا يخــص الســنين و الاعمار، ربمــا أفضل من لخــص ذلك، 

الشاعر أحمد الصافي النجفي رحمه اللّه حين أنشد:
سني بروحي لا بعدد سنين
فلأسخرن غداً من التسعين

عمري  إلى  السبعين يركض مسرعاً
والروح ثابتة على العشرين.

فالعمر الحقيقي هو بما تستشعره في داخلك و تعيش بموجبه 
و ليــس ما هو مســجل فــي بطاقة الأحــوال الشــخصية أما فيما 
يخــص تأخــر موعد الطيــران، فقد مررت قبــل أيام و مــع العائلة 

بتجربة مشــابهة جــداً، أثناء عودتنا  إلى  بغــداد، فتبين أن بغداد 
غارقة بالضباب! فتقرر تأجيل الرحلة!.

وكانت ليلة ليلاء بكل معنى الكلمة، غرف رثة في فندق يفترض 
أنه فندق المطار ووجبة فطور تعيســة و كنا بالفعل تحت إنذار أن 
تقوم الرحلــة في اية لحظة، فلم يغمض لنا جفن )لا أعلم الســبب 
هل لرثاثــة الغرفة أو لكوننا تحت الإنــذار( وقد حصل بالفعل أن 
قامت الرحلة بشــكل مبكر بحيث أن ثلث عدد الركاب الذين قرروا 

العودة  إلى  المدينة لم يتمكنوا من اللحاق بها!.

د. اثير الشيخلي - العراق

التفاؤل والتشاؤم
الإنسان حيث يضع نفسه، ففي إمكانه أن يحيا بتفاؤل ويعيش 
حياة سعيدة مهما أصابته الهموم، وأيضا الشخص نفسه بعيش 
حياة بائسة إذا تشاءم في كل ما يجري من حوله، فكم من شباب 
أصابهــم الهرم والعجز فــي حياتهم، وكم من كبار عاشــوا حياة 

الشباب بأفكارهم وأملهم ومرحهم.
 ونصيحــة لكل عزيز مــن القــرّاء، أن يخصص وقتــا يوميا له 
لصحتــه وعمله ومرحه وضحكه وملبســه وأناقتــه مهما بلغ من 
العمر، وألا يجعل جل وقته لأولاده وأهل بيته ومأكلهم ومشربهم 
وتعليمهم، فالأولاد مفارقون من بيته لبيت جديد، وهو سيظل في 

بيته، لذلك أعمل لنفســك قدر ما تعمــل لأولادك، وخطط لكبرك ما 
تخططه لكبر أولادك .

محمد حاج

السباحة في الحبر
كل عام ونحن من قرائك؟! فلا استمتاعٌ بدون السباحة في بحر 
مــدادك، والتحليق على جوانح يراعك في مدارات الكون الفســيح 
ومجــالات الفكــر الرحيب، حــين أمــوت، أوصيــك أن تكتب على 
قبري:«هنا ترقــد امرأة ماتت غرقاً في محبــرة«! هكذا قالت غادة 
الســمان!! ونحن القــراء ننتظر نزيفك في حقــول الثلج  إلى  حين 

غرقك في محبرتك؟!
 يــا أختاه…يا من تشــبثنا فــي جدائل ترحالــك وتفيأنا تحت 
ظــلال أبجديتك فشــملتنا الراحة، يــا من تعلمنا منك الســباحة!! 
واســتخرجنا من شــطآنك دانات ومن ســمائك نجمات، لابد في 
هــذه العاجلة إلا التذكير أننا في نادي الإثراء )للمســنين( نتناول 
مقالاتك الأســبوعية بكثيــر من التحليــل الجدي والمثمــر وأغلبنا 
يا غــادة من أترابــك أي أعمارنــا جميعًا من فوق الســبعين!! فلك 
مــن جميعنا خالــص محبتنــا وتقديرنــا ونتمنى لك طــول العمر 

والسعادة ودوام الترحال والغرق في محبرة والسلام.

رؤوف بدران - فلسطين

مقال منصف الوهايبي:
الجمع في صيغة الواحد... العربيّة/ العربيّات

تخزين المعلومات
ــهُ فِي أُمِّ  كُــمْ تَعْقِلُونَ )3( وَإِنَّ عَلَّ ا لَّ ــا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًــا عَرَبِيًّ إِنَّ

الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ )4( الزخرف.
في العصــر الحاضر مكن الله الإنســان مــن تطوير طرق 

الحفظ فتجد جهاز حاسب صغير يخزن ملاين المعلومات.
وفى الســابق كان التدوين بواسطة القلم والمداد والورق 
إلا أن الإنســان قبــل أن يخلــق لــه خريطة مســجل فيها كل 
برامجــه وصفاتــه والعربي لو ولــد في منطقة لســانها غير 
عربي سوف يتعلم لغة من عاش بينهم وربما لا يتعلم العربية 

لأنه لم يسمعها.
الخلاصة الله وضــع في بنى آدم إمكانيــة التعلم وأيضا 

كل اللغات هي مخزنة قبل أن يخلق الإنسان.
والعربية القرآنية هي في لوح محفوظ ونزلت سماعا على 

النبي عليه الصلاة والسلام.
والعربية هي واحدة في جميع الوطن العربي إلا أن اللهجة 

تختلف ولا يختلف المعنى.
والقرآن له سبع قراءات معترف بها.

عــن ابن عباس أن الرســول صلــى الله عليه وســلم قال: 
»أقرأنــي جبريــل على حرف، فلــم أزل أســتزيده، ويزيدني 
حتــى انتهى إلى ســبعة أحرف«. الأحرف جمــع حرف، وله 

معان كثيرة.

محمد العربي- طرابلس

تعقيب عام سعيد!
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عنفار سيدي*

إيران وسياسة التعاطي مع العراق
تعاملــت إيــران بحــذر واضــح مــع 
قــرار الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
بالانســحاب من ســوريا، ومحاولة رسم 
ســيناريوهات لتداعيات هــذا القرار على 
علاقاتها مع الإقليم، خصوصا ما يتعلــق بالتعاون مع الجانب 
التركي، وضرورة الحفاظ على مســار أستانة في إطار الترويكا 
مع روســيا، وبالتالي العمل على استيعاب الانتفاضة التركية، 
التي قد تبرز جــراء التفويض الأمريكــي للحكومة التركية في 
التعامل مع الوضع في مناطق شرق الفرات السورية، واغرائها 
بالعودة للعــب دور رأس الحربة لحلف الناتو في المنطقة بديلا 
عن القوات الأمريكية، ومــا يعنيه ذلك من أن تكون في مواجهة 
ما حاولت منعه في تحويل المنطقة إلى مســرح لنشاط وتواجد 

الناتو بشكل علني. 
الحــذر الإيراني شــمل أيضا محاولــة رصــد ردات الفعل 
الإســرائيلية، وما يمكن أن تقوم به حكومــة نتنياهو من أجل 
تخفيف الانعكاسات الســلبية للخروج الأمريكي وما يعنيه من 
تقديم ســوريا هدية مجانية لإيران، في ظل غياب أي بوادر عن 
إمكانية حصول أي انســحاب لقوات حرس الثــورة الإيرانية 
والفصائــل الحليفة لــه من هذا البلــد. وبالتالــي التعامل مع 
ضوء أخضر أمريكي غير علني للجانب الإســرائيلي باستئناف 
نشاطاتها العسكرية، واستهداف المواقع الايرانية وتلك التابعة 
لحزب الله في ســوريا، حتى إن ادى ذلك إلــى إحراج الجانب 
الروسي، الذي يقف في الوسط بين الإسرائيلي والإيراني، لكنه 
أيضا لا يريــد أن يكون في معرض الاســتخفاف جراء التجرؤ 
الاسرائيلي على اســتهداف العمق السوري، بدون الأخذ بعين 
الاعتبار وجوده العسكري ودور الضابط الذي يقدم الضمانات 

لتل ابيب، ويؤكد على الشراكة مع الإيراني.
إلا أن الحــذر الإيراني الرئيس لا يقف عند حدود الســاحة 
السورية، بل يتمحور حول العراق والتداعيات التي قد يتركها 
القرار الأمريكي في سوريا على الساحة العراقية والدور والنفوذ 
الإيراني فيها. فقرار الانسحاب من ســوريا، وفّر لطهران حالة 
من الاسترخاء العسكري والسياسي وحتى الاستراتيجي، لأن 
استمرار وجود هذه القوات داخل الأراضي السورية شكل عائقا 
أمام تحقيق خططها في استكمال عملية وصل الطريق البري بين 
سوريا والعراق، فمجرد وجود هذه القوات داخل قواعدها يعد 
مصدر قلق، حتى إن استطاعت طهران وحلفاؤها فرض نوع من 
الحصار العسكري حول هذه القواعد لشل فعاليتها العسكرية. 

الهدية الامريكية في سوريا التي تضاف إلى الهدية اليمنية، 
جعلت القيادة الايرانيــة تنتظر هدية جديدة في المنطقة، وهذه 
المرة لن تكون سوى العراق. الذي بدأ الرئيس الامريكي الإعداد 
والتمهيد لتقديمها، من خلال الزيــارة المفاجئة التي قام بها إلى 
قاعدة عين الأســد في الأنبار العراقية التي من المفترض بها أن 
تكون وتشــكل الدعم الخلفــي لقاعدة تنف الســورية، والعين 

الأمريكية على الطريق البري الذي يمر بالانبار باتجاه سوريا، 
من خلال معبر القائــم. فقد أثارت هذه الزيارة والإشــكاليات 
التي رافقتها دبلوماســيا وسياســيا من ناحية تحفضات لدى 
القيادة العراقية على مختلف المســتويات الرسمية بتجاوزها 
لكل الأعراف فــي التعامل بين بلدين تربطهما علاقات واســعة 
ومتشــعبة، لا تقــف عنــد حــدود التحالف لمحاربــة الارهاب 
)طلــب ترامب من رئيــس الحكومة عادل عبدالمهــدي عقد لقاء 
في عين الأســد وليــس في بغــداد(، ومن ناحيــة أخرى ردود 
أفعال منتقدة وصلت حد التهديد القانوني وحتى العســكري، 
من خــلال الأصوات التي دعــت إلى مطالبة البرلمــان العراقي 
بالتصويت على طلب خروج القوات الامريكية، أو المواقف التي 
صدرت من قيادات تتمتــع بعلاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية، 
اعتبرت الزيــارة خرقا لكل الاعراف الدبلوماســية، خصوصا 
أنها لم تحترم ســيادة العراق وحكومته، والتذكير بأن الوجود 
الامريكــي مؤقت ولا يحق للرئيس الامريكــي الحديث عن بقاء 
قواته في ظل انتهاء المعاهدة التي تربط بين الطرفين عام 2011، 
وصولا إلــى عودة لغــة التهديد التي صدرت عــن بعض قادة 
فصائل في الحشــد الشــعبي باللجوء إلى العملية العسكرية 
ضد هذه القــوات وإجبارها علــى الخروج من العــراق. ومن 
الرئيس الامريكي بالضوابط  المحتمل أن يســاهم اســتخفاف 
الأمنية والعسكرية، في فضح شخصيات قادة وعناصر القوات 
الامريكية المنتشرة في العراق، في تسهيل مهمة أي جهة أو طرف 
عســكري عراقي، خصوصــا فصائل الحشــد المعادية للوجود 
الأمريكــي، في تحويل هــذه العناصر إلى أهــداف لها في إطار 

الضغط على الإدارة الأمريكية لإجبارها على الانسحاب. 
من هنا يبدو من غير المســتبعد أن تعد طهران نفســها بهدية 
عراقية جديدة من الرئيس الامريكي في المرحلة المقبلة، تســمح 
لها بتعويض ما فقدته من إحكام قبضتها على المشــهد العراقي، 
بما يتناســب مع طموحاتها، بســبب عدم قدرة القوى الحليفة 
لها من فرض نفســها رقما صعبا في معادلة القوى السياســية 
التــي أفرزتهــا الانتخابــات البرلمانية، يســمح لهــا بتحديد 
مســارات تشــكيل الحكومة بعيدا عن ضــرورة عقد تحالفات 
وتقــديم تنازلات. وقد لا يبدو الانســحاب الامريكي من العراق 
مستبعدا في القراءة الإيرانية، لتطور ومسارات القرارات التي 
اتخذها ترامب فيما يتعلق بالمنطقــة العربية، طالما أن الأهداف 
الاستراتيجية التي تسعى وراءها واشنطن بعيدة عن اي تهديد 
حقيقي، في ظل وجود ضمانات مباشرة من "الشريك الروسي"، 
وغير مباشــرة جاءت في كلام وزير الخارجية الايراني محمد 
جواد ظريف عندما تساءل "متى قلنا- أي إيران- إننا نريد أن 
نمحي اسرائيل من الوجود". وطالما أن "الغريم" الإيراني يرغب 
ويســعى لتولي مهمة ضبط وترتيب البيــت الداخلي العراقي، 
والعمل على اســتقرار الوضع في هذا البلد، في إطار مســاعيه 
لفرض اســتراتيجيته الإقليمية وإبعاد التهديد الارهابي عنه، 

محكومــا بالخوف من انتقال هذا التهديــد إلى الداخل الايراني 
أو الاقتــراب من حدوده، كمــا هو الحال في افغانســتان التي 
أعلنت طهران، على لسان سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي 
الادميرال علي شــمخاني، عــن مفاوضات مباشــرة مع حركة 
طالبان بالتزامــن مع الإعلان الامريكي عــن مفاوضات مماثلة 
جرت فــي العاصمة الإماراتيــة ابو ظبي. فإن ترامب ســيجد 
الفرصة لتطبيق المنطق والسياســة التي اعتمدها في ســوريا، 
وهــذه المرة في العــراق، التي تقوم على مبــدأ خفض النفقات 
العسكرية وتسليم دول المنطقة مهمة قتال الجماعات الإرهابية، 

من منطلق رفضه لأن تكون أمريكا شرطيا لحماية هذه الدول.
التعقيــدات التي واجهتها طهران في أزمة تشــكيل الحكومة 
العراقية الجديــدة، دفعت المعنيين بالملــف العراقي إلى إعادة 

تقويم المرحلة الســابقة وطريقة وأســلوب التعامل مع القوى 
السياســية الفاعلة في المشــهد العراقي، والتوصل إلى نتيجة 
واضحة تفــرض على طهران إعــادة صياغة قنــوات العلاقة، 
ولغة التعامل معها من أجل تفادي أزمات مماثلة في المســتقبل. 
وتعتــرف طهران بــأن العراق مثــل غيره من الــدول المحيطة 
بإيران، يفتقر إلى اســتقرار وسلام راســخين، وتعترف أيضا 
بأنهــا لا يمكــن أن تقــدم وصفا ثابتــا ودائما لأي شــخصية 
سياســية عراقية مطروحة، فســلوكيات السياسيين العراقيين 
ترتبط بالظــروف الخاصة بهــم، وعليه لا يمكــن وصف هذه 
الشــخصيات بأنها مرتبطــة أو على علاقة بايــران. فقد يعمد 
البعض للتعامل مع إيران بأســلوب غير مناســب، إلا أن هذا لا 
يســمح بعدم أخذ هويتهم بعين الاعتبار، على غرار ما حدث في 
الانتخابات البرلمانية، وتشــكيل الحكومة، وما قامت به بعض 
هذه الشخصيات أو التيارات )مقتدى الصدر وحيدر العبادي( 
وبالتالي فإن هذه المواقف لا تعطي إيران الحق في استبعادهم 

كليا، وانطلاقا من هــذه القراءة، تعتقد إيران أن المطلوب وضع 
تصور ورؤية لإدارة البيت الشيعي، كما في الماضي، فهي تدرك 
أن التنافس بين القوى الشــيعية وبيوت المرجعيات، تصل حد 
تسقيط وتشــويه وفضح بعضها بعضا، وقد تصل الأمور بأحد 
الأطراف حد اتهام خصمه لضرورات تكتيكية بالعمالة، في حين 

أن الحقيقة والواقع خلاف ذلك.
وترى طهران أنه في اطار الرؤية الشــاملة ومعادلة السلطة 
داخل العــراق، التي تتجــه لصالح تراجع الوزن السياســي 
لأمريكا وشــركائها الإقليميين، ما قد يدفــع اللاعبين العراقيين 
للانتقــال إلى التعامل مــع إيران بناء على منطــق خاص بهم. 
وتتوقــف الرؤيــة الإيرانية، على ســبيل المثــال، أمام تجربة 
التعامل مــع الزعيــم الكردي مســعود بارزاني الــذي يعتبر 
شــخصية سياســية واســعة النفوذ في العراق، وعدم تطابق 
مواقفة مع مواقــف ايران، إضافة إلى المعارك السياســية التي 
يخوضها على الســاحة الداخلية الكردية، في مواجهة قيادات 
أخرى تعتبر أقرب إلى إيران ومــا يتمتع به من علاقات دولية، 

إلا انه بشكل عام لا يجهر العداء لايران.
تقــويم إيــران لتجربــة بارزانــي، لا تخرج عــن القراءة 
البراغماتية للســاحة العراقية ومواقف العديــد من قياداتها، 
فالتجارب التي خاضها بارزانــي في مراحل مختلفة، خصوصا 
التجربة الأخيرة في اســتفتاء الانفصال، رســخت لديه قناعة 
حســب اعتقاد طهران، بأن حياته السياســية ومقتلها ترتبط 
بمدى علاقتــه مع إيران، بدون أن يتخلى عــن اتخاذ مواقف لا 
تنســجم مع مواقفهــا، أو التخلي عن صراعاته السياســية مع 
المنافسين أو المكونات الاخرى. والمنطق الذي ينطبق على القوى 
الشــيعية والكردية، ينطبق ايضا على القوى والشــخصيات 
الســنية، التي لا تتعدى نســبة من كانوا علــى علاقة صادقة 
بإيــران %10، أما اليوم فإنها في حالة تصاعدية لدى الســنة 
والشــخصيات والأحــزاب السياســية المنتمية لهــذا المكون، 
والساعية للبقاء في معادلة السلطة، وهذا الأمر لا يستثني تيار 
البعث الذي يســعى للبقاء في الحياة السياسية، وهذا لا يعني 
اعتقاد طهران أن هذه القــوى ملتزمة بالموقف الإيراني، وعليه 
فإن اكثر من %70 منهم الآن يقفون إلى جانب إيران من منطلق 

الالتزام أو الصداقة. 
التوجه لاعتمــاد هذا الانفتاح على كل المكونات العراقية بكل 
تنوعاتها، ينطلق من مبدأ إيرانــي يقول بوجوب أن يؤدي هذا 
الأمــر من جهة، إلى تخفيف آلام الشــعب العراقــي، ومن جهة 
أخرى لا يسمح للاعداء المشتركين باســتغلال العراق وشعبه، 
وبالتالي التمهيد للمرحلة المقبلة التي تعتقد طهران أنها ستكون 
مرحلة الانســحاب الامريكي وتراجع نفوذهــا ونفوذ حلفائها 

لصالح تقدم محور إيران ورؤيتها. 

*كاتب لبناني

ما الذي كان 
يدفع واشنطن

 للبقاء في سوريا؟ 

 كما دخلــت الولايات 
ســنة  ســوريا  المتحدة 
استراتيجية  بدون   2014
واضحــة المعالم بشــكل 
الآن  هــي  هــا  دقيــق، 
بشــكل  منهــا  تخــرج 
مفاجــئ وبــدون إعلان 
للتعامــل  اســتراتيجية 

ألفي جندي  الفراغ الذي سيخلفه ســحب  مع 
أمريكي موجودين في الشمال الشرقي من هذا 
البلد العربي، الغارق في صــراع دموي معقد 

يتعدد فيه الفاعلون محليا ودوليا.
 يلتقي تعامل الرئيس دونالد ترامب وسلفه 
باراك أوباما مع الوجود العســكري الأمريكي 
في سوريا، بعدم الحماس والاتكاء على الحذر 
والرغبة في الخروج بأي طريقة ممكنة من هذا 
الصراع الشائك، لكن الفرق بين الرئيسين، أن 
أوباما يتعامل مع الملــف انطلاقا من توصيات 
الخارجيــة والاســتخبارات، أمــا ترامب فقد 
فضل أن يغــرد خارج ســرب الجميع، ضاربا 
عرض الحائــط بتوصيات الوزارتين وخارجا 
عن الإجماع أو شــبه الإجماع في الكونغرس، 
على أن وقت الانســحاب لم يحــن وقته بعد. 
قــرار الرئيــس دونالد ترامب ســحب قوات 
بلاده من ســوريا »كارثي« حسب رأي رئيس 
لجنة القوات العســكرية في مجلس الشيوخ، 
الجمهوري ليندســي غراهام المعروف بدعمه 
القــوي لترامب. هــذا القرار اعتبره المرشــح 
الجمهوري الســابق للرئاسة والسيناتور عن 
ولاية فلوريدا »خطأ جســيما« قــد يصب في 

مصلحة »داعش«. 
متناقضا  المفاجــئ  الانســحاب  قرار  يأتي 
بشكل صريح، ليس فقط مع توصيات وزارتي 
الدفــاع والخارجية اللتين حاولتــا مرارا ثني 
الرئيس عن هــذه الخطوة، بــل يتناقض مع 
تصريحــات مستشــار الأمــن القومي جون 
بولتون، الذي شدد في سبتمبر/أيلول الماضي 
على أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا 
سيســتمر طالما أن هنــاك قــوات إيرانية في 
البلاد. ونبه إلى أن ذلك يشــمل الميليشــيات 
التــي تحــارب بالوكالــة عــن الجمهوريــة 
الإسلامية. وقبل أســبوعين فقط، قال مبعوث 
»داعش«  ضــد  الدولي  التحالف  إلــى  أمريكا 
إن هزيمــة التنظيــم المتشــدد هي جــزء من 
حملة طويلة الأمد، أي أن الوجود العســكري 
الأمريكــي ليس مبــرره الوحيد هــو القضاء 
مع  المقاربة  هــذه  وتتناغــم  »داعــش«.  على 
موقف رئيس هيئة الأركان المشــتركة الجنرال 
جوزيف دانفورد، الذي قال إن أمريكا مازالت 
أمامهــا مهمة تدريب قوات ســورية )ليســت 
نظاميــة( لتتولى مســؤولية التصدي لفلول 
التنظيم  هــذا  عودة  عــدم  وتضمن  »داعش« 
المتشــدد إلى الظهور مجــددا. وحتى الآن لم 
يتم تدريب ســوى حوالي عشرين في المئة من 
الذين تريد تدريبهم ليمنعوا انبعاث »داعش« 
من رمــاد هزائمه. من خــلال المقارنة بين هذه 
التصريحــات، وإعلان ترامب الذي أكد فيه أن 
سبب الوجود العسكري الأمريكي الوحيد في 
ســوريا هو إلحاق الهزيمة بـ«داعش«، يبدو 
أن هناك عدم اتفاق على مستويات عليا حول 
مبررات البقاء الأمريكي في ســوريا. فبين من 
يربط ذلك فقط بهزيمــة داعش )ترامب( ومن 
يــرى أنه يجب أن يســتمر للتصــدي لإيران 
)بولتون(، ومن يــرى أنه ضروري للتأكد من 
عدم ظهور التنظيم المتشــدد مجددا، وتدريب 
)الجنرال  واشــنطن  تدعمهــا  التــي  القوات 
دانفورد(. أبرز النتائج التي يحتمل أن تترتب 
عن هذا القرار هــو انبعاث »داعش« من جديد 
داخل سوريا، وحتى لو كان الانبعاث المحتمل 
للتنظيم المتشــدد لن يوصله إلى درجة القوة 
التــي كان عليها في ســنوات تغوله، فإن ذلك 
قد يجبر أمريكا في المســتقبل علــى العودة، 
ويجعلها تعيد الكرة من البداية، في مهمة كان 
يمكن تجنبها لــو بقيت القوات الأمريكية حتى 

القضاء النهائي على »داعش«. 
التنظيم تلقى هزائم قاسية  صحيح أن هذا 
وتقزّم بشكل كبير، لكنه لم يختف بعد نهائيا، 
ويمكن أن تعــود بذرته الخبيثة للنمو مجددا. 
من ناحية أخرى، فإن تــرك القوات الأمريكية 
يفسح  لوحدها،  الديمقراطية  ســوريا  لقوات 
المجال أمام تركيا لخوض عملية عســكرية ضد 
هذه القوات لاســتئصال شــأفتها. تركيا طالما 
هددت وما زالت تهدد بشن عملية عسكرية ضد 
هذه القوات، وســتتعامل مع انسحاب القوات 
الأمريكية باعتباره فرصــة ذهبية، لأنه يزيل 

الدرع الذي كان يحمي الأكراد.
الانســحاب الأمريكــي، كما حــذّر رئيس 
لجنة القوات العســكرية في مجلس الشيوخ 
وروسيا  إيران  أمام  المجال  سيفسح  الأمريكي، 
لتقوية حضورهما في الساحة السورية. ولن 
تكون تركيا عائقا أمام ذلــك، فأنقرة بإمكانها 
الحصول على اتفاقات معلنة، أو حول الطاولة 
مع الروس والإيرانيــين طالما أن الأكراد الذين 
هم الخصم الأول لتركيا في ســوريا ليســوا 

حلفاء لطهران أو موسكو. 

*كاتب وصحافي موريتاني 

مشهد عام 2019: رهانات متراجعة وتحوّلات بازغة

»الحرقة« والخطاب حول »الحرقة« في الجزائر

وليس  التوقــع  يمكــن  السياســة  في 
التنبؤ، ذلك أن الواقعــات تتغير وتتطور 
باســتمرار على نحوٍ يتعذر معــه التنبؤ 
بنتائج موثوقة، بينمــا في التوقع تبدو التقديرات أكثر واقعية 
وأكثر قابليــة للتحقق. في ضوء هذه المقاربــة، كيف يمكن أن 

نتوقع مشهد عالم العرب عشيةَ إطلالة عام 2019؟
ثمــة رهانات سياســية وعســكرية وأمنية نشــأت خلال 
الســنوات الماضية وســتمتدّ بحركتهــا ومفاعيلهــا في العام 
الجديد. كما بزغت تحوّلات في الماضي القريب سيحتدم بعضها 
في العام الجديد وقد يتكامل فيه. هــذه الرهانات والتحوّلات 
يتولاها لاعبون نافذون، دوليون وإقليميون. ومن خلال حركة 
هؤلاء جميعــاً وتفاعلهم يمكن توقع الاحتمــالات والظاهرات 

الآتية:
اولًا: تراجع رهانات الولايات المتحدة وحلفائها

كانت الولايات المتحــدة وما زالت أقوى اللاعبين في ملاعب 
عالم العــرب. رهاناتها، بالإشــتراك مع حلفائهــا الإقليميين، 
شــملت دولًا عدّة. لعل اخطرها تقســيم ســوريا إلى مجموعة 
كيانات قائمة على أســاس طائفي أو إثني أو قبلي. لهذه الغاية 
استغلت أمريكا اندلاع اضطرابات ما يســمى "الربيع العربي" 
وحوّلتهــا، بالتعــاون مع تنظيمــات إرهابية شــتى، أبرزها 
"داعش" و"النصــرة"، إلى حربٍ ضروس في ســوريا وعليها 
وكذلك في العراق، ونسّقت في هذا المجال مع كلٍّ من "إسرائيل" 
وتركيا. بعد نحو ســبع ســنوات من إطلاق هذا الرهان، يمكن 
القول إنه تراجع، بــل هو في طريقه إلى الانحســار، الدليل؟ 
إعلان دونالد ترامب اخيراً اعتزامه ســحب القوات الامريكية 
من ســوريا. صحيح أنه لم يحدد وقتاً ولا برنامجاً لســحبها، 
لكن يبدو أنه أعطى نفســه هامشــاً من حرية العمل للتنسيق 
مع اللاعبين الرئيسيين، روسيا و"إســرائيل" وتركيا، من أجل 
تقليص الأضرار الناجمة عن الانســحاب والحؤول دون إفادة 
خصوم امريكا وحلفائها، ولا سيما سوريا وإيران، من تداعياته 

السياسية والأمنية.
ثانياً: تعاظم دور روسيا في غرب آسيا

لم يكن لروسيا دور مؤثر في دول غرب آسيا قبل عام ،2015 
لكن بعد تدخلها العسكري المباشر في خريف العام المذكور إلى 
جانب ســوريا، في حربها الدفاعية ضــد التنظيمات الإرهابية 
والدول الثمانين المساندة لها، أصبح لروسيا دور مؤثر ومتنامٍ 
في المنطقة المذكورة الممتدة من شــواطئ البحر المتوســط غرباً 
إلى شــواطئ بحر قزوين شــرقاً. بتدخلها العسكري المباشر، 
المقرون بدعم سياسي ومالي وعسكري من إيران، مكّنت سوريا 
من صــدّ التنظيمات الإرهابيــة وإجلائها عن ثلثــي جغرافية 
البــلاد. الأهم من ذلك، أفلحت روســيا في خفــض دعم تركيا 
للتنظيمات الإرهابية، كما نجحــت بتعاونها مع إيران في دفع 
تركيا إلى اعتماد الوســائل السياســية والدبلوماسية لإطفاء 
الحرب في سوريا وعليها ومعالجة المشــاكل الناجمة عنها في 
مؤتمر أســتانة، ما أدى إلى تطويق التدخــلات الامريكية. إلى 
ذلك، قامت روســيا بإعادة تســليح ســوريا ومدّها بمنظومة 
للدفاع الجوي )S-300( مستفيدةً من أخطاء جسيمة ارتكبتها 
كلٌ من تركيا و"إســرائيل" لدى تدخلهما السافر، كلٌّ من زاويته 
ولمصلحته، في الحرب لتفكيك وحدة ســوريا وبعثرة شعبها. 
إلى ذلك، اســتفادت روسيا من أخطاء "اســرائيل" وخطاياها 
بحــق الفلســطينيين عموماً، ومــن تأييد أمريــكا الأعمى لها، 
لزيادة دعمها السياســي لهــم، ولاجتذاب حركتــي "حماس" 
والجهاد الإسلامي اليها وإطلاق الدعوة، تالياً، إلى عقد مؤتمر 
فلسطيني موسّع في موســكو لمعالجة القضية الفلسطينية في 
جانبها الداخلي )حال الانقســام بين غــزة والضفة( وجانبها 
الخارجي )حــال الصدام مع "إســرائيل" وأمريكا(. باختصار، 
أصبحت روســيا اللاعب الدولي الاول والاكثر نشاطاً وتأثيراً 
في غرب آســيا، ولاسيما بعدما أخرج ترامب امريكا من الاتفاق 

النووي مع ايران.
ثالثاً: ابتعاد تركيا المتدرج عن أمركا وتطلعها شرقاً

تركيا عضو قديم في حلف شــمال الاطلســي )الناتو( بعد 
وصول رجب طيب اردوغان إلى الســلطة، أخذت أنقرة تتطلع 
في طموحاتهــا ومصالحها ونشــاطها شــرقاً. هــذا التوجّه 
الاســتراتيجي قادهــا إلى التعامــل مع أمريــكا وأوروبا وفق 

بادئ  أردوغان،  حاول  والاقتصادية.  الجيوسياسية  متطلباته 
الأمر، اعتماد الخيار الإســلامي )الإخوان المسلمون( للسيطرة 
على سوريا بدعم التنظيمات الإرهابية الإسلاموية التكفيرية، 
التي تقاتل الحكومة الســورية. غير أن قيام الولايات المتحدة، 
بتحريضٍ من "إســرائيل"، بدعم الفصائل الكردية الســورية 
الســاعية إلى إقامة كيان حكم ذاتي في شــمال شرق سوريا، 
أرعب أردوغان وحمله على تعديل سياســته، بشكلٍ قرّبه من 
روســيا وإيران ومكّنه من وقف الدعــم للتنظيمات الإرهابية 
المقاتلة في سوريا والشــروع في محاورة روسيا وإيران بغية 
التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية تخدم، بالدرجة 
الأولى، الأمن القومي التركي. بكلمة، تركيا أنشــط لاعب حاليّاً 

في الاقليم بعد روسيا وأمريكا.

رابعاً: ســقوط رهــان "إســرائيل" على تقســيم محيطها 
الجغرافي وتزايد مخاوفها الأمنية

رهان "إسرائيل" الرئيس كان على تقسيم سوريا والعراق. 
هذا الرهان سقط مع نجاح سوريا وحلفائها في صّد التنظيمات 
الإرهابية المدعومة مــن أمريكا وتركيا وبعــض دول الخليج، 

وإجلائها عــن ثلثي جغرافيتهــا. إلى ذلــك، تزايدت مخاوف 
"إســرائيل" الأمنية بعد تدخل روســيا بفعالية لنصرة سوريا 
ميدانيا وإعادة تسليحها )لاســيما بمنظومات الدفاع الجوي( 
وقيام إيران بتســليح فصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية، 
ما جعل أحدها، حــزب الله، قوة إقليمية بقــدرات صاروخية 
متطورة وبعيدة المدى. ذلك كلــه، بالإضافة إلى اعتزام أمريكا 
ســحب قواتها من ســوريا )وربما اضطرارها إلى سحبها من 
العــراق لاحقاً( ضيّق هامش المناورة أمام "إســرائيل وأضعف 
دورها الإقليمي، ولاسيما رهانها على تطبيع العلاقات مع دول 

الخليج.
خامســاً: تنامــي قدرات أطــراف محور المقاومــة ودورهم 

الإقليمي 
من مجمل التطورات سالفة الذكر يمكن الاستنتاج أن أطراف 
محور المقاومة، ســوريا وإيــران وفصائل المقاومــة اللبنانية 
والفلسطينية، ستكون أبرز المســتفيدين من تراجع وانتكاس 
رهانات القــوى المعادية لأطراف المحور المذكــور، ما يتيح لهم 
إمكانيــة توليف تحــوّلات واعدة فــي المشــهد الاقليمي على 
حســاب خصومهم الدوليين والاقليميين. ولعل أبرز التحديات 
التي تواجه هــذه التحــولات البازغة ثلاثة: إخــراج أمريكا 
نهائياً من ســوريا والعراق، وإخراج تركيا من "الناتو" )أو في 
الأقل تحييدها( فلا تبقى شــوكة في خاصرة سوريا والعراق، 
واستعادة وحدة سوريا وسيادتها مقرونةً بالضرورة بتسويةٍ 

ديمقراطية للمسألة الكردية في كِلا البلدين.
فــي ضوء ما تقــدّم بيانــه يمكن الاســتنتاج بأن المشــهد 
الإقليمي مــا زال مضطرباً، لكن الخط البيانــي لقوى المقاومة 
العربية عموماً يتصاعد باطــراد، وأن هامش العمل والمناورة 
أمام اعدائها يضيق باســتمرار. فــي المقابل يتعمّــق الاقتناع 
لدى قيــادات المقاومة بضرورة توســيع دائرة الاشــتباك مع 
قوى الهيمنة الخارجية بمختلف أوصافها وأدوارها، ولاســيما 

الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

*كاتب لبناني

الماضي  الأســبوع  نهايــة  شــاركت 
فــي حصــة تلفزيونية لمناقشــة قضية 
حرقة الشــباب )الهجرة السرية(، التي 
اســتفحلت هذه الأيام على الشــواطئ 
الجزائريــة، ما جعلها تتحــول إلى موضــوع رأي عام، على 
الساحتين الإعلامية والسياســية، زاحمت فيه مواضيع مهمة 

كالانتخابات الرئاسية، والكثير من القضايا الأخرى.
وضع فرض على وزير الشــؤون الدينية "حثّ" الائمة على 
تخصيص خطبة الجمعة لهذا الموضوع، الذي يؤكد مرة أخرى 
أهمية المســألة الاجتماعية في الجزائر بأبعادها الإنســانية 
المؤثــرة، كما أظهرتها أحــداث نهاية ســنة 2018 التي ودعها 
الجزائريون على مأساة الشاب عياش محجوبي، وما كرسته 
من صور للتضامن الشعبي، ستبقى راسخة في ذاكرة الكثير 

من الجزائريين. 

تمامــا مثل صــورة الأم التي تبكــي ابنها الحــراق، الذي 
خــرج من المنزل ولا تعــرف هل غرق في البحــر أو وصل إلى 
الضفة الأخرى مع الذيــن وصلوا؟ وصورة الأخ وأبناء الحي 
وأصدقاء الطفولة وهم يجوبون شــواطئ البلد غربا وشرقا 
للبحث عن جثة قد ترمي بها الأمواج في أي لحظة. رحلة تطول 
في بعض الأحيان إلى أيام وأسابيع وقد تستمر إلى أجل غير 

معلوم بالنسبة للعائلات التي تختفي جثث أبنائها نهائيا.
ما قلته اثناء هذه الحصة التلفزيونية حول أسباب الهجرة 
ومختلف الخطابات المنسوجة حولها، لم يرض بعض الشباب 
الذي عبــروا عن رفضهم لحديثي على صفحات الفيســبوك، 
بحدة في بعض الأحيان. نقاشــات هي التــي تدفعني اليوم 
للعودة إلى هذا الموضــوع الذي لا يعني الجزائر وحدها، فهي 
تشــترك فيه مع الكثير مــن دول العالم في منطقة المتوســط 
وخارجها. رغم أن جزءا من الرأي العام الوطني مازال يعتقد 
جازما أن ما يحصل عندنا في البلد لا يوجد مثله في مجتمعات 
أخرى، حتى لو كانت قريبة ومشابهة، تعلق الأمر بالحرقة أو 

قضايا مشابهة أخرى.
مــا قلته اثنــاء هذا النقــاش التلفزيوني أن المســتويات 
الاقتصادية والاجتماعية التي عادة ما تثار عند تحليل ظاهرة 
الهجرة ليست كافية لتفســير الحرقة كأسباب رغم أهميتها. 
وان التركيز على هذا البعد الاقتصادي والاجتماعي كخطاب 
حول الهجرة لا يجد قبولا كبيرا لدى الشباب الحراق ووسطه 
الاجتماعي فقط، بل كذلك عند من يمثلون السلطات العمومية 
وعلى رأسهم التكنوقراط الذين يسيرون الشأن الاقتصادي، 
هم كذلــك يفضلون هذا الطرح الاقتصــادي، لأنه يملك قدرة 
تفاوضية كبيرة، فعندما يقول خطاب الدولة وبيروقراطيتها 
ضعيفة الخيال السياســي، أن أســباب هجرة الشــباب هي 
أساسا أزمتا البطالة أو الســكن، فإنه ضمنيا يعتقد أنه قادر 
على حلها كأزمــة، حتى لو أخذ الأمر وقتــا طويلا، تكون قد 
استفحلت فيه الهجرة السرية أكثر ومات الكثير من الشباب 

في البحــار. خطاب يجــد الكثير من القبول لــدى العائلات 
الجزائرية والشــباب بالطبع. ميزته الأساسية انه يجعل ما 
هو قابل للتفاوض هو أساس المشكل، أي القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية، حتى لو أخذت وقتا، كمــا قلت، بكل النزاعات 
التي تندلع بمناســبة حلها، كما هو حال قضية الســكن على 
سبيل المثال. فقد تعلم البيروقراطي ألا يطرح الا السؤال الذي 

يملك له إجابة، بعد عزله عن إطاره العام السياسي تحديدا.
هذه "القابلية للتفــاوض" هي التي تبحــث عنها العائلة 
والشاب ومؤسسات الدولة إذن، بدل القيام بجهد لاستنطاق 
ما هو غير مصرح به ومسكوت عنه كأسباب للهجرة السرية، 
التــي لم يعد يقوم بها الشــاب الفقير والأمي أو شــبه الأمي 
من الذكور فقط، بل المرأة كذلــك والعائلة بكامل افرادها، كما 
توضحه يوميات الحرقة هذه الأيام، التي توســعت بأشكال 
مختلفة ليست بالضرورة داخل قوارب الموت، لتصل إلى كندا 
البعيدة، من قبل فئات مؤهلة وميســورة وكبيرة في السن، 
هــي الأخرى تريد مغادرة البلد. ما يبحث عنه خطاب الحرقة 
الشعبي والرسمي الذي يتبناه الشــباب ليس هذه القابلية 
للتفاوض فقط، بل هو نوع من الشــرعية التي تتضمنها هذه 
المظلوميــة الاجتماعية، فالقول إن ســبب الحرقــة هو أزمة 
البطالة على ســبيل المثال، يملك شــرعية كبيرة في عين من 
يطالب بذلك ومن يتلقى الطلب، لا تتوفر عندما يقول الشــاب 
مثــلا إنني أحرق لأنني أريد أن أعيــش، اريد أن أحيا حياتي 
كشاب. حياة غير متوفرة في بلدي الذي أفضل أن أموت وأنا 

أغامر بالهجرة منه. 
هنا يتعقد الأمــر وتقل فرص التفــاوض، بعد أن تتقلص 
شرعية المطلب الذي لا تســتطيع عقلية الدولة البيروقراطية 
تفكيــك شــيفرته ولا التعامــل معه. جــراء جرعــة النفاق 
الاجتماعي السائدة في هذا المجتمع الذي سيطرت عليه نزعة 
تدين اجتماعي شــكلية وكاذبة، تبنتها الدولة ومؤسساتها 
الرسمية. فالشــاب الذي يغامر بالموت في البحر لا يقول إنه 

يبحث عــن نمط حياة أخــرى لم يجدها فــي الجزائر، التي 
أصبحت تساوي بالنسبة له الموت وليس الحياة التي تمثلها 
مجتمعات أوروبــا الغنيــة والمتفتحة، التــي يصفها بعض 
الشــباب في خطابه الديني بالكافرة. شــاب يمكن أن يغير 
حكمه لاحقا، عندما تتوفر له فرصة الاحتكاك بهذه المجتمعات 
التي لا يعــرف عنها إلا طابعها الاســتهلاكي، الذي تتفنن في 
عرضه الوسائط الاجتماعية، مصدر معلوماته الأساسية عن 
العالم الخارجي. شاب لا يقول في خطابه وهو يفسر حرقته، 
إنه لا يريد أن يعيش في مدينة تغلق أبوابها على السادســة 
مساء. في مجتمع يفرض عليه مغادرة مدينته وحيه للبحث 
عن قنينة بيرة يحتســيها خلســة وهو يســترق نظرة إلى 
صديقته التي لن يســتطيع الارتباط بها، بل يقول إنه حرق 
"ليعمل التويل" كما تلخص ذلك اللغة الشعبية الدارجة وهي 
تتكلم عن أكثر من العمل والســكن والأجر الــذي يطالب به 

الشاب. 
ما قلته كذلك أثنــاء هذه الحصة التلفزيونية، وأنا اتحدث 
عن" الشــقراء" التي يتمنى الشــاب الحراق اللقاء بها عندما 
يصل، لكي يدخلها إلى الإسلام ربما، بعد أن يكون هو قد دخل 
بلاد "الكفار" عن طريق زواج أبيض من هذه "الشــقراء" التي 
لن تكون في الموعد بالضرورة على أرض الواقع، لكنه سيبقى 
يحلــم بها كتعبيــر عن أزمة الجنــس الحادة التــي يعانيها 
الشــباب في هذا المجتمع الذي يحكمه الكهول، المنافقون، من 
أصحاب الإقامــات الدائمة في بلاد الجــن والملائكة، لدرجة 
أصبحوا لا يســتطيعون البقاء معنا أكثر من أسبوع أو اثنين 
على التوالي في هــذا البلد الذين يحثون الشــباب الحراق 
في خطابهم على البقاء فيه وعــدم مغادرته، في وقت أغلقت 
فيه الحدود وقلت إمكانيات التنقــل لدى أجيال لم تعد تنظر 

بالنظرة نفسها إلى الحدود والأوطان.
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

نهاية سنة عصيبة للعرب والمسلمين... والعالم
■ أيّا كانت النقطة الجغرافية التي نتطلع منها إلى السنة 
التي نودع آخر ساعاتها اليوم فإننا سنجدها سنة عصيبة. 
وإذا كنــت عربيّا فإن هذا الوصف قد يعتبر طفيفا فماذا 
يقول الفلســطينيون الذين نكبتهــم إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب بقــرار اعتبار القــدس عاصمة لإســرائيل 
وافتتاح ســفارة بــاده فيها ضمــن خطة )تحمــل العبارة 
التجاريــة »صفقــة العصــر«( لإنهاء مشــروع الاســتقال 
الفلســطيني ومعــه دفن حقــوق الاجئين وتصفية ســبل 
دعمهــم وتصعيــد التطبيع العربــي مع إســرائيل للضغط 

عليهم؟
مــا كان يمكن لمــا يدبّر للفلســطينيين أن يصــل إلى هذه 
الحالة لولا المــآل الكارثي للجغرافيا العربيــة التي حاولت 
بعض شــعوبها، منذ عام 2011، أن تكســر قيود الاستبداد 
والطغيــان التــي كبلتهــا لعقــود طويلــة، فتكالبــت عليها 
تحالفات دولية وإقليمية وعربية متعددة، وكان اســتخدام 
الساح الكيميائي والمجازر والتهجير في سوريا، وإسقاط 
الحكومــة المنتخبــة بانقــاب عســكريّ ومجــزرة كبــرى 
لمعتصمين سلميين في مصر، ودعم مشروع الجنرال خليفة 

حفتر فــي ليبيا، واشــتراك الحوثيين وقــوات علي صالح 
والتحالــف العربــي في تدميــر أي أمل لليمنيين، إشــارات 
إلــى اســتعادة الثورة المضــادة لزمام الأمور فــي المنظومة 
العربيــة، وانضافــت مؤامــرات الإمارات والســعودية في 
تونس لتشــكيك العرب بالثورة الوحيدة التي اســتطاعت، 

حتى الآن، الصمود.
وإذا كان حــال العــرب على هذا الســوء فا بــد أن ذلك 
يرتبــط أيضــاً، أو يســاهم، في حال الســوء التــي تعاني 
منهــا شــعوب إســامية كثيــرة، فتراجــع الثــورات أمــام 
وحشــية الثورات المضــادة أدى، مــن ضمن مــا أدى إليه، 
إلى اشــتداد التطرف الســلفي وابتاع الحركات الجهادية 
العنيفــة كـ«القاعــدة« وتنظيــم »الدولــة« للقــوى المدنيــة 
والديمقراطية، وكان ذلك أحد أهداف قوى الاستبداد التي 
ســعت إليها بقوة لربط الثورات )أو حتى مقاومة الاحتال 
والاســتبداد( بالإرهاب والتطرف الجهادي، وقد استغلت 
دول في كافة أنحاء الأرض وحركات سياســية كثيرة هذه 
الظاهرة للتحريض والتشدد ضد المسلمين عموما ومعاملة 
الإســام الشــعبي أو المقاومة أو معاداة إسرائيل كمعادل 

للإرهاب.
كان منع إدارة ترامب دخول مواطني دول مســلمة أحد 
اشــكال »العنصريــة الناعمــة« والمقننة التي لقيــت كفاحا 
من قبل المؤسســة القضائية، ولجأت الحركات السياسية 
اليمينية المتطرفة في أوروبا إلى أشكال أخرى من التضييق 
القانوني، فيما قامت دول أخرى كالصين بتحويل الإسام 
إلى »مرض نفســي جماعي« يمكن عاجه باعتقال أكثر من 
مليون شــخص من أقليــة »الأويغور«، أمــا ميانمار فلجأت 
إلى البطــش الممنهج والاغتصاب والقتــل والحرق لتهجير 

المسلمين فيها إلى بنغاديش ودول أخرى.
وإذا كانــت دول الاســتبداد والطغيــان والاحتــال قد 
ســجّلت »انتصارات« على مواطنيها أو من تحتل أراضيهم 
وتســتبد بشــؤونهم، لكــنّ هذا النهــج المدمّر الــذي يفصل 
العالم إلى »فســطاطي« الأقوياء والضعفاء انعكس بدوره 
علــى أولئــك »الأقويــاء«، فالأوضــاع فــي أمريكا نفســها 
لم تســتقر على حال، ســواء بســبب التقلبــات والكوارث 
الطبيعيــة أو بردود الفعل على سياســات ترامب المشــتبك 
على كافة الجبهات، من قضية التدخل الروسي والفضائح 

التــي تاحقه، ومجازر العنف الداخلــي، إلى الخافات مع 
أوروبا وروســيا والصين، وليس انتهــاء بإقفال الحكومة 

وحصار المهاجرين على حدود المكسيك.
أمــا أوروبا فقــد عانــت بدورها مــن تقلبات سياســية 
كبــرى، فقــوى اليمــين المتطــرف حصلــت على مكاســب 
وشكلت حكومات في إيطاليا والنمسا وهنغاريا وبولونيا، 
وتراجعت شــعبية أنغيا ميركل لصالــح القوى العنصرية 
والمعاديــة للأجانــب، وشــهدت فرنســا تظاهــرات كبرى 
أجبرت حكومة إيمانويل ماكرون على التراجع، واستمرت 
الأزمــة السياســية فــي بريطانيا علــى خلفيــة مفاوضات 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
تشــير هذه الأزمات المتعددة في كل أنحاء العالم إلى أن 
الإنســانية موجودة في مركب واحــد وأن الأيديولوجيات 
المتطرفــة تغــذي بعضهــا بعضــا، وأن منطــق الاحتــال 
والاســتبداد ولــوم الآخريــن هــو منطــق معاد للسياســة 

والطبيعة وهو آليّة لاستمرار النزاعات لا حلّها.
أملنا بسنة أفضل إذن يتعلق بحصول اتفاق عالميّ على 

حلول حقيقية للنزاعات بدل إعادة إنتاج أسبابها.

السعودية: تغيير السياسات وليس الأشخاص
■ حقيقة واحدة اكدتها الخطوة الســعودية الاخيرة 
بقيامهــا بتعديلها الــوزاري المفاجئ، مفادهــا ان البيت 
الســعودي شــعر، ربما للمرة الاولى منذ سيطرته على 
الحكــم قبل اكثر مــن ثمانية عقود، بانه فقــد الكثير من 
المصداقية وان عليه استعادة شيء منها اذا اراد البقاء في 
السلطة. واذا كانت جريمة قتل الاعلامي جمال خاشقجي 
الشــعرة التي قصمت ظهر البعير، فان سياسات اخرى 
انتهجتها المملكة في الاعوام الاخيرة ساهمت في الغضب 

الدولي الذي انفجر بعد حادثة اسطنبول. 
تتصدر تلك القضايا الحرب التي شــنتها الســعودية 
والامارات والبحرين )وعشــر دول اخــرى( على اليمن 
والتي بدأت مؤخرا تســتثير مشــاعر العالم بعد انتشار 
صور المرض والجوع والدمــار. ولولا الدعم غير المحدود 
او المشــروط من التحالف الانكلو ـ أمريكي لكان الغضب 
الدولي أشــد وطأة وأوســع مدى. فعلى مدى السنوات 
التحالــف العســكري بقيادة  الاربــع الماضية مــارس 
الســعودية سياســة تكميــم الافواه ومنع بث مشــاهد 
الدمار المــادي والبشــري في بلد ذي حضارة راســخة 
وتاريخ انســاني وإســلامي ناصــع. يضــاف الى ذلك 
ضعف الاداء على صعيد السياسات الداخلية والاقليمية 
والفشل الذريع للدبلوماسية السعودية في قضية فرض 
الحصار على دولــة قطر. هذه العوامــل مجتمعة دفعت 
العاهل الســعودي للقيام بالتغيير الوزاري في محاولة 
لاحــداث تغيير لدى العالم بوجود ديناميكية سياســية 
ودبلوماســية لدى نظام لم يعرف بالمبادرات الاصلاحية 

او احترام حقوق الانسان. 
ومن المؤكد ان الدبلوماســية الســعودية في الاعوام 
الاخيــرة اصبحت اكثــر تحررا واقدامــا وحضورا على 
الصعيــد الاقليمي والدولــي. ولكن هذه الدبلوماســية 
هي الاخرى ادت لتراجع موقــع المملكة الميزان الاخلاقي 
الدولــي المعني بمراقبة التطــور الديمقراطي والحقوقي 
وقضايا العدالة والسلام. هذه الدبلوماسية ساهمت في 

حماية النظام من ضربات كانت ستكون موجعة.
تبرز بضع قضايا كبرى حدثت منذ مطلع التسعينيات 

وســاهمت في تشــكيل النظرة العالمية للجزيرة العربية 
خصوصا المملكة العربة السعودية.

 اولاها الاجتيــاح العراقي للاراضــي الكويتية في 2 
آب / اغســطس 1990 والحرب التــي اعقبتها. اظهر ذلك 
الاجتياح هشاشة سياسية وعسكرية واضحة في الجسد 
الخليجي الذي تمثل الســعودية رأسه. فقد فشل مجلس 
التعاون الخليجي في التنبؤ بالاجتياح او الاستعداد له. 
كما فشــل في التصدي له بعد وقوعــه، ووجدت القيادة 
السعودية نفسها مضطرة للاستنجاد بالولايات المتحدة 
وحليفاتها، وربما دفعها ذلك للتفكير الجاد في انهاء حالة 
الحــرب مع قوات الاحتلال الاســرائيلية والبدء بتطبيع 
العلاقات مع »اسرائيل«. انه تحول كبير في الدبلوماسية 
الســعودية والسياسات الإســلامية المحافظة التي اقام 

الملك عبد العزيز مملكته على اساسها.
 ثانيهــا: حــوادث 11 أيلول/ ســبتمبر الإرهابية وما 
تركته من صورة اصبحت نمطية، للدور الســعودي في 
تلــك الحادث الإرهابــي، خصوصا مع ثبــوت ان 15 من 
الاشخاص التسعة عشــر الذين قاموا بتفجير الطائرات 
كانوا من ذوي الجنسية الســعودية. هذه الحادثة التي 
تعتبر باكــورة الإرهاب الدولي الواســع النطاق فتحت 
اعين العالم على الدور السعودي في رعاية فكر التطرف 

ونزعة الإرهاب.
 وبغــض النظــر عمــا اذا كان احد من رمــوز البيت 
الســعودي متورطا في التمويل ام ان الامر مقتصر على 
بث الفكر الديني المتطرف المؤسس على فكر الشيخ محمد 
بن عبد الوهــاب، فان الانطباع العــام ان الحكم يتحمل 
جانبا من المســؤولية. وبعد ســنوات على تلك الحادثة 
أقر الكونغرس الأمريكي قانون »جاســتا« الذي يســمح 
لعائلات ضحايا 11 أيلول / ســبتمبر بمقاضاة الحكومة 
الســعودية امام المحاكم المدنية طلبــا للتعويضات. وقد 
أغضب ذلك القــرار الحكومة الســعودية وبذلت اموالا 
هائلــة لمواجهتــه بتحريــك بعض اعضــاء الكونغرس 
العامة لتجميده على الاقل. ويقول  وشــركات العلاقات 
بعض المحللين ان الاموال التي تعهــدت الرياض بدفعها 

لواشــنطن بطلب من الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
تتضمــن تعويضــات تدفع لعائــلات الضحايــا خارج 

المحاكم، فتلك صيغة مفيدة للطرفين.
اما التطور الثالث فهو الحرب على اليمن التي ستكمل 
بعد اقل من ثلاثة شــهور عامها الرابع. ويمكن القول انها 
كانت المخاطرة الأسوأ لولي العهد السعودي. فقد اثارت 
الشــعب اليمني ضــد المملكة، وحركــت الضمير العالمي 
للتعاطف مع ضحاياها وشــجب الســعودية والامارات 
والبحرين بسبب دور كل منها في العدوان، ولم تبق جهة 
دولية مرموقة الا اتخذت موقفــا مطالبا بالوقف الفوري 
للحرب التي اتت على الاخضــر واليابس. ولكن الاخطر 
من ذلك، في المنظور السعودي، ان وقفها يساوي اعترافا 
ســعوديا بالهزيمة امــام صمود الشــعب اليمني. ولكن 
الموقف الســعودي بدأ يتآكل خصوصا بعد فشل القوات 
السعودية والاماراتية في السيطرة على ميناء الحديدة 
برغم الحشد العسكري الكبير لفرض حصار عليها من كل 

الجهات وقطع طرق الامداد عنها.
 مع ذلك استطاع اليمنيون الصمود والدفاع عن المدينة 
وقتل العشــرات من السعوديين والاماراتيين، الامر الذي 
اجبرهم علــى القبول بوقف اطلاق النــار. جاء ذلك في 
جولــة المحادثات التي عقدت هذا الشــهر فــي العاصمة 
الســويدية، ســتوكهولم، بحضور ممثلين عن اليمنيين 
بقيادة حركة انصار الله )الحوثيين( وابداء مرونة كبرى 
في المواضيع التي هــي موضوع النقاش. وتحت الضغط 
الدولي ونظــرا لحضور المبعوث الخــاص لليمن التابع 
للامم المتحدة وافقت الاطراف على وقف اطلاق النار في 

ميناء الحديدة.
 وستســتمر المفاوضات مــن اجل التوصــل لصيغة 
توافقية تفضي الى تشــكيل حكومة وطنية ثم الشــروع 
فــي الانتخابات البرلمانيــة. اليمنيون وجدوا انفســهم 
في ســتوكهولم يتفاوضون مع قــوى اجنبية وليس مع 
معارضيهــم من اليمنيين، الامر الــذي اضفى عليهم قيمة 
سياسية كبرى وجعلهم رقما صعبا في المعادلة السياسية 
اليمنية. وقــد كان هذا من الامور التــي اغاظت الرياض 

ودفعتها لشن العدوان قبل اربعة 
اعوام.

في  السعودية  الدبلوماســية 
السنوات الأربع الأخيرة التي اعقبت رحيل الملك عبد الله 
بن عبــد العزيز في كانون الثانــي /يناير 2015 اصبحت 
اكثر تحررا وحــراكا، ولكــن الســعودية اصيبت بداء 
العظمة معتقدة ان بامكانها فعل ما تشــاء. فما سبب هذا 
الشعور الوهمي المفاجئ بالعظمة والكبرياء؟. ثمة عوامل 
عديدة ساهمت في ذلك ومنهاك اولا:  ما حققته السعودية 
)بالتعــاون مع قوى الثورة المضــادة( من انجازات ذات 
شــأن في تصديها للثورات العربية وافشــالها جميعا. 
ثانيها: التوجه لتطبيع العلاقات بين الكيان الاسرائيلي 
وبعض دول الخليج كالســعودية والامارات والبحرين. 
البعد الاســرائيلي لــه دور كبير في توجيه السياســة 
الســعودية الجديدة التي تبناها ولــي العهد محمد بن 
سلمان وفرضها على والده العاجز عن ادارة الدولة نظرا 
لتقدمه في العمر وتداعي قواه الجســدية والعقلية. هذه 
السياســة اصبحت تتمحور حول قضايا ثلاث: التصدي 
لأيــة محاولــة للتغيير السياســي في الــدول العربية 
باســتخدام الخبرات الاســرائيلية المدعومة بما توفره 
أمريكا وبريطانيا من دعم امني للانظمة العربية. ثانيها: 
التصدي للنفوذ الإيراني في الشــرق الاوسط خصوصا 
بعد حدوث التغيــرات غير المتوقعة ومنها جنوح العراق 
نحو الاستقرار بعد تصديه لتنظيم داعش وكسر ظهرها 
في الاراضــي العراقية، وتحطم الآمال الســعودية على 
صخــرة الصمود اليمنــي في الحرب التــي مضى عليها 
اربعــة اعوام، والســعي لانهــاء القضية الفلســطينية 
للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي في مقابل خدماته الأمنية 
لهــذه الانظمة. هذه الاســتراتيجية لا يبدو لها نجاحات 
تذكــر. ثالثهــا: ضمان المصالــح الأمريكية في الشــرق 
الاوســط. واقناع واشنطن بضرورة حماية هذه الانظمة 

لتستطيع القيام بذلك.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ مادام الإنســان، المحروم من القــوت والدواء 
والعيش بكرامة، يستطيع المقاومة مؤملا في هزيمة 
أســباب حرمانه وإذلاله، فلا يمكــن أن يُجبر على 

البقاء في منزله لينتظر الموت جوعا، مهما كانت ســطوة الُمجبِر. ولكن، من يُفهّم 
هؤلاء الذين يصدرون الأوامر للقنّاصة المختبئين فوق أسطح العمارات، ليطلقوا 
الرصاص على رؤوس وصــدور المحرومين المحتجين ســلميا؟! ومادام احتمال 
المــوت واردا في الحالتين، جوعــا أو قتلا بالرصاص، فلمــاذا لا نختار المقاومة 
والمنازلة حتى نشــلّ يد القاتل ونهزم أســباب الجوع والجبريّــة؟. هكذا، ومنذ 
التاســع عشــر من الشــهر الجاري وحتى اللحظة، تتواصل احتجاجات شعب 
الســودان الســلمية المطالبة برحيل نظام الإنقاذ، منطلقة مــن حضر وبوادي 
البلاد، قبل أن تنتقل مؤخرا إلى العاصمة. امتلأت الشــوارع بالشــباب الغض 
من الجنســين، غالبيتهم وُلدوا وترعرعوا في ظــل الإنقاذ، بل ومن بينهم بعض 
أبناء قادة الإنقاذ ومسانديها في عهدها الأول، تشُق هتافاتهم عنان السماء وهم 
يبحثون عن الأمل والمســتقبل. أما كوادر وقيادات الحــزب الحاكم، فخلت منها 
الشــوارع والأمكنة، واختفت تماما عن الأنظار مثلمــا اختفت النقود من البنوك 

والصرافات الآلية وجيوب الناس. ولعل في الاختفاءين معنىً ودلالة.  
أُجبر قادة النظام على إعلان تفهمهم لمعاناة الناس ومشــروعية إحتجاجهم 
ضــد الغلاء والتردي الاقتصادي، ولكنهم اســتنكروا المطالبــة برحيل النظام، 
وإتهموا المعارضة باســتغلال المظاهرات المطلبية لتمرير أجندتها السياســية. 
ومتعللا بهذا الاتهام، شــنّ النظام حملة اعتقالات واســعة، طالت قادة وكوادر 
أحــزاب المعارضة، والنشــطاء في تجمعــات المهنيين والموظفــين. صحيح، من 
الناحية النظرية والإفتراضية البحتة، إن معظم المحتجين الذين ملأوا الشوارع، 
ما كانوا ســيهتفون برحيل النظام لو أن النظام لم يُخل بواجباته الأساســية، 
ووفّــر لهم القوت والعيش الكريم. ولكنه لم يفعــل، ولن يفعل، مثلما لن تتوقف 
جماهير الشــعب الســوداني المحتجة عن الهتاف برحيل النظام، لأنها أدركت، 
بوعيها المــوروث والُمختزن والمتجدد، ســر المعادلة بين الاقتصاد والسياســة. 

فالخلل الاقتصادي، هو في المقام الأول، خلل سياسي، وليس تقنيا وفنيا. 
أما إصرار النظام على ســفك دماء المحتجين ســلميا، فســيضع المؤسسات 
النظامية، الجيش والشرطة والأمن والدعم الســريع، أمام محك تاريخي كبير. 
فإما أن تؤكد هذه المؤسســات جدارتها بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية الكبيرة 
الملقاة على عاتقها، وأنها جزء لا يتجزأ من هذا الشــعب، فتمتنع عن اســتخدام 
العنف المفرط والقاتل تجاه المحتجين، أو تخون الشــعب والوطن، وتفتح الباب 
لسيطرة سيناريوهات إشباع الأرض بدماء الإنسان. ويبدو أن قطاعات واسعة 
من هذه المؤسســات استشعرت المســؤولية الأخلاقية، فأمتنعت عن استخدام 
العنف المفرط مع المتظاهرين، ولهؤلاء ننحني إجلالا وتقديرا. لكن، مباشرة يبرز 
إلى السطح السؤال المحوري الهام: مَن، إذن، يقنص من أسطح العمارات ويطلق 
الرصــاص لقتل المتظاهرين وقيادات الحراك في الشــوارع؟. وهل أصبح قنص 
المخالفين الحكومة للرأي، منظمين كانوا أم منظرين، سياســة رسمية للإنقاذ ؟!. 
صحيح، هؤلاء القناصة يتحركون ويضربون في الخفاء، إلا أن الجميع يعرفون 
أين هي حاضنتهم في مؤسسات الإنقاذ. واللافت للنظر، أن قيادات هامة، كانت 
ــرْج الإنقاذ، كشــفت أن هؤلاء القناصة، يتبعون لتنظيم  حتى وقت قريب في سَّ
الحركة الإسلامية الســودانية!! هذا الأمر لجد خطير، ويحتاج إلى وقفة حازمة 
من السودانيين وغير السودانيين، لا بغرض الإدانة وحسب، بل لدرئه ولكشف 

الآمرين والمنفذين وتقديمهم للمحاكمة.
وفي مســرحية ســيئة الإخراج والتمثيل، أعلن قادة النظام ضبطهم لخلايا 
مسلحة درّبها الموساد في إسرائيل، وأرسلها لتندس وسط المتظاهرين لتمارس 
تخريب الممتلكات العامة، وإطلاق النار على  كوادر المعارضة، مما يستدعي تدخل 
قوات الحكومة بعنــف لقمع هذه الخلايا. وحتى تكتمل الموســيقى التصويرية 
لهذه المســرحية المملة، أعلــن النظام أن كل المضبوطين ينتمــون إلى دارفور..!! 
لكن، عبقرية الشــعب الســوداني تفتقت عن رد أو تعليق، عميق وساخر، على 
هذه الاتهامات يقول: مادام الحكومة ضبطت المخربين فلتتركنا لنواصل التظاهر 
بســلام وأمان ودون تخريب..!!  ومع ذلك، حديــث النظام يقطر فتنة عنصرية، 

وهذا أمر ذو دلالة هامة وخطيرة.
والأمر الخطيــر الآخر، انتهاك القانــون وانعدام الأمان، حيــث التهديدات 
العلنية بالتصفيات مــن مدافعين عن النظام يحملون الســلاح، والتعدي على 
حُرمات المنازل ومقار الأحزاب، وتفشي حالات الاختطاف والتعذيب حتى الموت، 
وغير ذلك من الممارسات التي أحدثت ردود أفعال تنحصر، حتى الآن، في كشف 
المتورطين ونشر صورهم في الوسائط الاجتماعية والدعوة لمقاطعتهم اجتماعيا 
وأســريا، مع ظهور حالات تتوعد بالانتقام! لكن، أعتقد أن الأمر لن يتوقف عند 
هذا الحد. فمع إستمرار تلك الممارســات وإزدياد حدّتها، في ظل الشعور بغياب 
العدالة والإنصاف، ربما تتطــور ردود الأفعال تجاهها ليبرز الدفاع عن النفس، 
وبذات الســلاح، فيتفجر العنف فــي مواجهة العنف، ويكتمــل إطباق مصيدة 
الحرب الأهلية على كل البلاد، مثلما هو الحال في الأطراف منذ عقود من الزمان.  
يقول القانون الرئيســي لأي هبة أو انتفاضة: لا شــيء يهزم الطغيان، غير 
إرادة جماهيريــة قوية، تحت قيادة موحــدة، تمتلك رؤية واضحــة. وحاليا، 
الإرادة الجماهيريــة تهزّ الأرض، بينمــا القيادة الموحــدة والرؤية الواضحة، 
تحتاجان إلــى مزيد من الجهد والعمل المشــترك. ومؤخرا، بدأ تخلق وتشــكل 
القيــادة الموحدة، لكن الأمر لايزال يتطلب الكثير من العمل المثابر لخلق مزيد من 
التماســك والصلابة، ولتفادي الأخطاء الممكنة، والقاتلة أحيانا. ولتحقيق ذلك، 
لابد أن نواجه نقاط ضعفنا بكل شجاعة. لن تُجدي المكابرة ولي الحقيقة، فننكر 
عفوية اندلاع الاحتجاجات بفعل الجوع والغبن وجرح الكرامة، وليس بقرار من 
هذا الحزب أو ذاك، ونخلط ما بين فعل تراكم الأحداث، فلسفيا، وإشعال شرارة 
الاحتجاج. ومع ذلك لا يمكن أن ننكر مســاهمة الأحــزاب، على ضعفها، في بناء 

هذا التراكم.  
أخيــرا، لن يأتي الانتصار ضربــة لازب ومن أول معركة. أما هبّة ديســمبر، 
فأكدت حتمية الانتصار، وأن الناس لن يرهبهم إن أعدى النظام لهم ما أســتطاع 

من قوة ومن رباط الخيل..!.

٭ كاتب سوداني

إتحدوا... فلن تخسروا
سوى أكل صفق الشجر!

فرانكوبان وطرق الحرير الحديدية الإسمنتية الجديدة
■ عندما وصــل أوّل قطار قادم مباشــرة من الصين إلى 
مدينة بندر انزلي الجيلانية على بحر قزوين، استعاد نائب 
الرئيس الإيراني اســحق جهانغيري محوريــة بلاده في 
تاريخ طريق الحرير التي وصلت تجارياً وثقافياً أقاليم قارة 
آســيا ببعضها البعض منذ العصر القــديم، في وقت تلعب 
فيه الصين اليــوم الدور الريادي المركــزي في بعث طريق 
»طريق  ى  لمســمّ المجازية  بالإســتعادة  القاريّ،  المواصلات 
الحرير«، بل وترجيح كفّة النقــل البرّي على النقل البحريّ 
على الصعيد العالمــيّ. في كتابه الصــادر نهاية هذا العام، 
ق  »طرق الحرير الجديدة«، يلتقط المؤرخ البريطاني الشــيّ
بيتر فرانكوبان هذه المفارقة الإيرانية، كما يلتقط شــبيهات 
لها في تركمنســتان وأوزبكســتان: بلدان تصقل هوياتها 
الثقافية، وتشــخيصاتها لأدوارها الإقتصادية أكثر فأكثر، 
برمزية »طريق الحريــر«، في حين تبقى الريادة للتوسّــع 

الاقتصادي الصينيّ. 
»طريق الحرير« مصطلح اســتحدثه في القرن التاســع 
عشــر، البارون فــون ريشــتهوفن، الرحالــة والجغرافي 
الألماني، ولم تطلقه أيّ من الحضارات الآسيوية على طريق 
التي كانت تقطع الســهوب والممــرات الجبلية  المواصلات 
والوديان، وشــكّلت الركن الأساســيّ من التجارة البرّية 
فــي التاريخ العالمي على مــدى القــرون. والكتاب الحالي 
لفرانكوبان يأتي كتتمة لكتابه الموســوعيّ الســابق »طرق 
الحرير. تاريخ جديد للعالم« الصادر قبل خمس ســنوات، 
والذي أعاد فيه مغــزى »حريرية« الطريق إلى كون الحرير 
اســتخدم مطوّلًا كـ«عملــة« في الصين، إلــى جانب القطع 
النقديــة والحبوب، وكســلعة كانت تطلّبها قبل كل شــيء 
مجتمعات الرحّل في الســهوب والصحاري من الصينيين، 
في مقابل احتياج الصينيين للأحصنة قبل كل شيء آخر من 
هؤلاء الرّحل الذي كان الشغل الشاغل قبل كل شيء ردعهم 

حينــاً، وتأليف قلوبهم حيناً آخر، لتأمين الســلام الداخلي 
للإمبراطوريــة من توغلاتهــم وغزواتهم، بمــا كان يؤدي 
أكثــر فأكثر إلى دفعهــم بإتجاه الإقليم الأوســع للحضارة 

الفارسية. 
وإذا كانت »طرق الحريــر« المجازية قد تعاقبت في كتاب 
فرانكوبان الســابق، من حيــث طرق المعتقــدات الدينية 
وتجارات العبيد والفــرو والذهب والفضة والقمح وانتقال 
الأوبئة والصراع على الهيمنة العالمية، فإنّ »طريق الحرير« 
المجازيــة لقرننا، تُظهر قبل أي شــيء آخر رَجعة مشــاريع 
انشــاء ســكك الحديد للقطارات الســريعة إلــى صدارة 
التحوّلات الإقتصاديــة والحضاريّة في عالــم اليوم، إنّها 

طرق تزايد الطلب على الحديد والمعادن والإسمنت. 
تسريع الشحن، وربط الشحن البحريّ بالشحن البرّي، 
هو ما يرســخّه بشــكل أساســي الممر الاقتصادي الصيني 
الباكســتاني، من مدينة قشــغر في تركســتان الشــرقية 
)ســينكيانغ( الصينيــة إلى مينــاء جوادر الباكســتاني 
البلوشــي )العُماني حتى 1958(، لكن أيضــاً مجموعة من 
المشاريع الصينية في آسيا الوسطى، والجنوبية الشرقية، 
التي تثير أكثــر فأكثر حفيظة الهند. كمــا يتجّلى هذا المدى 
الصيني في بلدان افريقيــا عديدة، وبخاصة في كينيا التي 
تبني شــركة صينية فيها سكة حديد جديدة، في أكبر عملية 

تحديث للبنية التحتية منذ انتهاء الإستعمار البريطاني. 
لهذه الورشــة الطرقية الصينية ـ الآســيوية الشــاملة 
تداعيات غير منظــورة بعد. بلد مثل النيبال ســينتقل في 
غضون العشــرية القادمة مــن حالة طــرق ضيقة ووعرة 
وســيئة التجهيز، إلــى أنفاق تمرّ من تحــت الجبال لتصل 
كتمندو بالتيبــت الصينية. في بلدان أخرى، الدور الصيني 
استثار مباشرة الشــعور بعودة إستعمارية، كما في موجة 
الإحتجاج في ســريلانكا في أعقاب تأجيــر الحكومة ميناء 

هامبانتوتا للصينيين لمدة 99 عاماً. 
يجمع الكتاب بين التقاط منحيين في ســلوكيات البلدان 
الآســيوية في الفترة الحالية. أوّلهما، أنّ إشكالية التحديث 
والتصنيع صارت مرتبطة بالنســبة إلى هذه البلدان أكثر 
فأكثر بالتوسّع الاقتصادي الصيني، وهذا مرتبط بتضاعف 
حاجــة الصين لمصــادر الطاقــة، وتضاعف طلــب الطبقة 
وزيادة  للحــوم،  وبالذات  للأغذيــة،  الصينية  الوســطى 
الطلب الصيني على الحديد والإسمنت والمعادن، في مقابل 
حاجة البلدان الأخرى إلى تحســين بنــى تحتية لا تزال في 
حالة يرثــى لها. أما المنحى الثاني، فهــو تواصل، بل زيادة 
طلب البلدان الآســيوية للأســلحة، وهنــا يبقى المصدران 
الأساســيان للصناعة الحربية الولايات المتحدة وروسيا، 
وتجد واشنطن نفسها أكثر فأكثر أمام مأزق، لكونها قد أفتت 
بعدم جواز تصدير الســلاح الأمريكي إلى بلــدان تتبضّع 
من الأســلحة الروســية، في وقت لا تتردّد البلدان الشرق 
أوسطية والآســيوية في التقرّب من الروس، عند أوّل توتر 
ينتاب علاقاتها مع واشنطن، وبالذات عند تضييق استيراد 

الأسلحة الأمريكية إليها. 
الثورة الصناعية الصينية  ـ  الآسيوية الحالية، المقترنة 
بعودة محورية ســكك الحديد والشــحن البــرّي، ما زالت 
تتعايش إذا مع ثنائية قطبية أمريكية  ـ  روســية، بالنسبة 
للبلدان الآســيوية، عندما يتعلّق الأمر باستيراد الأسلحة. 
هذا ما يمكن اســتخلاصه من المواد والشــروح التي يقدّمها 

لنا فرانكوبان. 
يمتاز كتابــه أيضاً بعدم إهمال ما تغلّفــه رمزية »طريق 
الحرير« والمشــاريع التحديثيــة »الســككية« الحالية من 
تناقضات بين البلدان. فالخشــية الروســية من التوسّــع 
الصيني بإتجاه ســيبيريا، اقتصاديا وسكانياً، تترافق مع 
استمرار حالة الحذر الدفاعي الروسي في المناطق الحدودية 

الحساســية  أنّ  كما  الصين،  مع 
وكازاخســتان  روســيا  بــين 
أكثــر  الوضــوح  إلــى  تميــل 
الجمهوريات  ومعظــم  فأكثــر، 

السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى باتت تحترف اليوم 
إدارة شــبكة علاقات معقّدة مع أمريكا وروسيا والصين في 
وقــت واحد. ومع أن فرانكوبان يظهــر كيف أن إيران تنفق 
على تدخلها لصالح النظام السوري عشرات المليارات التي 
كان من الأولى توظيفها في مشاريع تحديث البنى التحتية، 
إلا أنّه يدرج الجمهورية الإســلامية في عــداد البلدان التي 
باتت تدرك مثل روســيا والصين وتركيا، أن العالم يتغيّر، 
أي وفقاً لمنطق الكتــاب، هو عالم يميل أكثر فأكثر إلى إحياء 
محوريّة البرّ على البحر، في مقابل بلدان آسيوية أخرى لم 

تتكيّف بعد مع هذه النظرة. 
لا يصادر بيتــر فرانكوبان على الأيــام الآتية، وإن كان 
يتوقف لهنيهة أمام نقطة عالية الأهمية، تتعلّق بمدى فائدة 
تقريب المسافات، من خلال هذا الإنكباب الصيني على بناء 
ســكك القطارات الســريعة، بالنســبة إلى عدد من السلع 
قد لا تكون بحاجــة فعلياً إلى هذا التســريع الزمني، أو قد 
يكون هذا التســريع مكلفا أكثر مــن ربحيته المنتظرة. هكذا 
إستفهام ليس بتفصيل، لأنه يتّصل بأساس إمكانية الموافقة 
بين رأســمالية الدولة، المنتعشة بأشــكال آسيوية  مختلفة 
في عالــم اليوم، وبين »قانــون الربح«. فــإذا كانت أزمات 
فائض الإنتاج مشــكلة »رأسماليات الســوق« الأساسية، 
يبقى التناقض بــين قانون الربح )ومعــه ثلاثية الأرباح، 
والأسعار، والأجور( وبين رأســمالية الدولة، مشكلة ليس 

من الميّسر على »رأسمالية الدولة« تجاوزها. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ نيودلهي ـ رويترز: حث مســؤول كبير في جامعة 
حكومية هندية الطلبة على »قتل« زملائهم إذا تشاجروا 
معهم بدلًا من تقديم »شــكوى« إليه منهم، وذلك وســط 
أنباء عن تفشــي موجة عنــف في أنحــاء ولاية أوتار 

براديش التي توجد فيها هذه الجامعة.
وفي تســجيل مصور بثته وكالة )إيه.إن.آي( التي 
تربطها شراكة مع »رويترز«، ظهر راجا رام ياداف، نائب 
رئيس جامعة بورفانتشــال وهو يقول في خطبة: »إذا 

كنت طالباً في هذه الجامعة، فلا تأت إليّ باكياً«.
وأضاف: »إذا دخلت مرة في شــجار فاضربهم، وإذا 

سنحت لك الفرصة اقتلهم. سنعتني بالأمر لاحقاً«.
وكان »يــاداف« يتحدث أمام حشــد مــن الطلبة في 

مدينة غازي بور في أوتــار براديش، أكثر ولايات الهند 
اكتظاظاً بالســـــكان. وشـــــهدت تلــك المدينة مقتل 
أثناء احتجاجات  شرطي، الســبت، رشــقاً بالحجارة 

عنيفة.  

مهرجان الببغاوات الملونة في سماء كراكاس 

غواصون يحاولون إنقاذ 15 عاملا عالقين في منجم  

مسؤول جامعي هندي يدعو الطلبة لقتل زملائهم بدلا من الشكوى

■ كراكاس ـ ا ف ب: تحلق الببغاوات الملونة في ســماء 
كراكاس وهي وديعــة رغم أصواتها الحــادة، وتحط على 

الشرفات بحثاً عن طعام ليس بالضرورة مناسباً لها.
ريشــها مهرجــان ألــوان يجمع بــن الأحمــر والأزرق 
والأخضر والأصفر والبرتقالي. مع شــروق الشمس أو عند 
مغيبهــا تتنقل في مســارات متعرجة بن أشــجار النخيل 

والمباني.
في العاصمة الفنزويلية التي تشــهد حركة نشطة ويكثر 
فيها التلوث، يشــكل تكاثر هذه الطيور الجميلة حلماً لمحبي 

الطبيعة.

وغير معروف كيف وصلت هذه الطيور إلى المدينة البالغ 
عدد سكانها ستة ملاين نسمة، لكن بعض الخبراء يشيرون 
إلى أن مهربي حيوانات قد يكونون أدخلوها أو أنها فرت من 

الأسر من أقفاص أو حدائق حيوانات.
لكن كراكاس لا تشكل موطنها الطبيعي، إذ إن الببغاوات 
تنتشــر عادة في المناطــق الحرجية في جنــوب فنزويلا، 

بعضها عند الحدود مع البرازيل.
وينتشر في كراكاس خصوصاً نوع »ارا اراورانا« بريشه 
الأزرق والأصفر. وتنتشــر أيضاً ببغاوات باللونن الأحمر 
والأخضر )ارا كلوروبتيروس( وأخــرى بالأصفر والأزرق 

والأحمر )ارا سيفيروس(.
ويقول عالم الأحياء دييغو ديــاس: »الانطباع متفاوت: 
فمن جهة من الممتع أن نراها تقترب من المســاكن حيث تجد 
القوت وحسن الاستقبال، ومن جهة أخرى من المقلق أن نرى 

أنها لا تجد في الطبيعة القوت الذي تحتاجه«.
وينصح هذا الخبيــر بتجنب الاتصال المباشــر مع هذه 

الحيوانات .
وإزاء التعايــش الــذي بات لا مفر منــه، ينصح الأطباء 
البيطريون بتقديم الفاكهة والخضار وبذور دوار الشــمس 

إلى هذه الطيور.

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: بدأ غواصون في البحرية الهندية، 
أمس الأحد، عملية واســعة النطاق أملًا فــي إنقاذ 15 عاملًا 
عالقن منذ أكثر من أســبوعن في منجــم للفحم إثر حادثة 
انهيار جراء الفيضانات التي ضربت شــمال شــرق البلاد، 

على ما أعلنت الشرطة.
ولا يزال هؤلاء العمــال عالقن منذ أن طافت مياه بحيرة 
مجاورة في 13 كانون الأول/ديســمبر على هذا المنجم غير 

القانوني البالغ عمقه 106 أمتار في ولاية ميغالايا.
ولم يعط العمال أي إشــارة حياة مذاك، غير أن عائلاتهم 

لا تزال متمســكة بأمل أن يكونوا قد نجحوا في إيجاد جيب 
للهواء، فيما يثيــر البطء في عمليــات الإغاثة فضيحة في 

البلاد.
وقال المسؤول في الشــرطة المحلية سيلفستر نونغتنغر: 
»وصل أربعة عشر غواصاً البارحة لإجراء عمليات رصد. هم 

يحاولون الدخول« إلى المنجم.
وقد حظرت محكمة هندية مناجم الفحم غير القانونية في 
ولاية ميغالايا العام 2014 بعد شــكاوى من ناشطن بيئين 
ينددون بـ»تلوث خطير في المياه« وأيضاً بانعدام شــروط 

السلامة في هذه المواقع.
لكــن هذه المناجم صمــدت بعد طعن أصحابهــا في قرار 
الحظر أمام المحكمة العليا وســلطات الولاية. ويســتخرج 
الســكان بشــكل غيــر قانوني الفحــم في مناجــم خطرة 
بالاســتعانة بمعدات بدائية. وهم يحفــرون فجوات على 
جوانب المنحدرات ثم يشــقون أنفاقاً أفقيــة صغيرة لبلوغ 

مواضع الفحم.
وقضــى 15 عامل منجــم في حادثة مشــابهة في الولاية 

عينها سنة 2012. ولم يعثر على جثثهم يوماً.

تتويج »ملكة جمال« 
الحمام... التركية  

■ قوجــه إيلــي ـ الأناضول: نظّم 
اتحاد مربــي الحمــام التركي، أمس 
الأحد، في ولاية قوجه إيلي، مهرجان 

مرمرة للحمام في دورته السادسة. 
وتنافس في المهرجان 580 حمامة، 
من ولايتي بورصة وإسطنبول، للفوز 
بلقــب »أجمــل حمامة« في مســابقة 
تشكلت لجنة تحكيمها من 42 شخصاً. 
لجنة  وزعت  المهرجان،  نهاية  وفي 
لأصحاب  متنوعــة  هدايا  التحكيــم 
الحمامــات الفائــزة، وتتويج »ملكة 

الجمال ».
في  المشــاركن  بعــض  أقــام  كما 
المهرجان منصات لبيع حماماتهم التي 
تراوحت أسعارها بن 100 ليرة )نحو 
18 دولاراً أمريكيــاً( و50 ألــف ليرة 

تركية )نحو 9 آلاف و470 دولاراً).

ألمانيا: ضبط 850 
كيلوغراماً من

المفرقعات في منزل
■ برلــن ـ أ ف ب: أعلنت الشــرطة 
الألمانيــة، أمــس الأحــد، ضبــط 850 
كيلوغرامــاً مــن المفرقعــات والألعاب 
الناريــة فــي منــزل رجل فــي الثالثة 
والعشــرين من العمر قبيــل احتفالات 

رأس السنة.
وقد أخطر بعض الجيران الشــرطة 

بتخزين كمية كبيرة من المفرقعات.
وعثرت قــوات الأمن علــى الألعاب 
الناريــة موضبــة داخل قبو في شــقة 
الشــاب وفي حافلتــن، على مــا قال 
متحدث باسم شــرطة هامبورغ لوكالة 

الأنباء الألمانية )دي بي ايه(.
حوالي  تحــوي  المفرقعات  وكانــت 
80 كيلوغرامــاً من المــواد المنفجرة، أي 
ما يفوق بثمانن مــرة الكمية القصوى 

المسموح بتخزينها لدى الأفراد.
وتحتل المفرقعــات والألعاب النارية 
موقعاً مركزياً في احتفالات رأس السنة 
فــي ألمانيا كما في ســائر أنحاء العالم، 
وقد خصص الألمان لشرائها 137 مليون 

يورو العام الماضي.
لكــن غالباً ما يشــهد رأس الســنة 
حــوادث متصلــة بســوء اســتخدام 
المفرقعــات تؤدي إلــى إصابات وحتى 

وفيات.
وفي الأول من كانــون الثاني/يناير 
2018 قتل شخصان وجرح طفل وبترت 
أطراف خمسة أشخاص بسبب حوادث 

متصلة بالمفرقعات.

• ضمــن فعاليات مشــروع »يلا نشــوف فيلم« نظّم نادي الســينما في 
مركز غزة للثقافة والفنون الذي يرأســه أشــرف ســحويل، عرضاً للفيلم 
الوثائقي »طلاق على الطريقة الإيرانية« من إخراج كيم لونجينوتو، وزيبا 

مير. 

•  الفنان المصري محمد فؤاد، انهار أثناء مشــاركته في تشــييع شقيقه 
حسن، الذي رحل بعد صراع طويل مع المرض.

•  مهرجان القرين الثقافي الكويتي يكرم أسم الفنان الراحل عبدالحسن عبدالرضا، ضمن فعاليات 
دورته الـ»25« المقرر انطلاقها في 8 الشهر المقبل تحت شعار«مسيرة ربع قرن من العطاء المتجدد« برعاية 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتستمر حتى 25 من الشهر ذاته.  

•  المؤلــف الموســــــيقي اللبنانــي عمر الرحبانــي، قــدم »الكونشــرتو الأول للبيانــو والوتريات 
والإيقاعــات« ضمــن فعاليــات مهرجان »بيــــــروت ترنم« فــي قاعة »الأســـــمبلي هول« فــي الجامعة 

الأمريكية.

•  احتضن مقر إقامة ســفيرة بنغلاديش في الرباط، ســلطانة ليلى حسن، مساء السبت، أمسية 
للتعريف بالمطبخ المحلي، استعرض من خلالها مواطنون ومسؤولون أطباقا تقليدية.

 حضر الأمسية سفراء آســيويون ومسؤولون مغربيون. وإلى جانب المأكولات والأطباق المعروضة، 
قدم فنان محلي مجموعة من الأغاني البنغلاديشية.

صبحي حديدي

حكاية الروائية الســكوتلندية غايل هونيمون، وروايتها 
الأولــى »كل شــيء على مــا يرام عنــد إليانــور أوليفانت«، 
كانت الأكثر دلالة بين عشرات الوقائع الأدبية التي أتيح لي 
أن أتابعها على مســار العام 2018؛ وكانت الأشــدّ إدهاشاً 
أيضــاً، لأســباب تتجاوز فنــون الروايــة إلى علــم اجتماع 
الســرد، وعلم نفس القراءة، والاقتصاد السياسي للكتاب 
المعاصــر. مختصــر الحكايــة أنّ هونيمون فــازت بجائزة 
العمــل الأوّل في بريطانيا، ثــمّ واصلت تصدّر لوائح الكتب 
الأكثر مبيعــاً حتى بلغت، في آخر إحصــاء لنهايات العام، 
رقــم الـ806،460 نســخة. أتت بعدها، في المرتبة الســابعة، 
ميشيل أوباما في كتابها »أصبحتُ«؛ ويوفال نوح هراري، 
مؤلــف »العاقل: تاريخ مختصر للجنس البشــري«؛ ثمّ، في 
مراتب متباعدة، جون غريشــام، صاحب روايات التشويق 
القانونــي؛ وج. ك. رولنــغ، مؤلفه سلســلة »هــاري بوتر«؛ 
وجــوردان بيترســون، الــذي يواصــل كتابُــه »12 قاعــدة 
للحياة: مصل مضادّ للفوضى« إثارةَ الضجيج والعجيج...

فما الــذي جلــب اهتمام مئــات الآلاف من القــراء، إذن، 
فــي رواية تتنــاول دائــر الحياة اليوميــة، الضيقــة تماماً، 
لامــرأة في الثلاثــين »تعمل موظفة« كما تعرّف عن نفســها 
كلما سُــئلت؛ لا تتواصل مــع زملائها، ولا تغــادر بيتها في 
عطلــة نهايــة الأســبوع، ولا تجيد ســداد قيمــة البيتزا عن 
طريــق بطاقــة الائتمان، ولم تســمع بشــطيرة الماكدونالد، 
وتقــرأ صحيفة »دايلي تلغراف« لأنهــا تحتوي على أفضل 
كلمات متقاطعة بين الصحف؟ تقــول إليانور: »أيام الُجمع 
لا أســتقل الباص مباشــرة بعد العمل بل أتوجــه بدل ذلك 
إلى مخزن تيســكو مترو فأبتاع بيتزا مرغريتا وبعض نبيذ 
الكيانتي وزجاجتــين كبيرتين من فودكا غلين. وحين أصل 
إلى البيت، أتناول البيتزا وأشــرب النبيذ. بعد ذلك أحتسي 
بعــض الفــودكا، ولا أحتــاج الكثيــر يــوم الجمعــة، بضع 
جرعات. أصحو على الأريكة الســاعة الثالثة فجراً، فأتعثر 
في خطوي إلى السرير. أشــرب ما تبقى من الفودكا خلال 
نهاية الأســبوع، بعد أن أوزعها علــى اليومين معاً، بحيث لا 
أكون في حالة سُــكْر ولا صحو. نهار الإثنين يستغرق وقتاً 

طويلًا حتى يحلّ«.
 وهكــذا يلوح للوهلــة الأولى أنّ العزلــة، بوصفها داءً لا 
يتوجــب أن يختلــف اهتمامنا به عن خرف الشــيخوخة أو 
فقدان الذاكرة، هي المفتاح الأهمّ في تفســير انشداد القراء 
إلى هــذه الروايــة؛ وإليانــور، التي تجسّــد معظم ســمات 
الكائن الأعــزل، هي النمــوذج الذي لا يغيب عــن أيّ مكتب 
عمــل، وبالتالي تعجّ حياتنــا بأمثالها، ويحدث مــراراً أننا 
نلبــي حاجتنــا إليها فنتعمــد خلقها إذا عــزّ وجودها! ومع 
ذلــك، هل موضوعة العزلة جديدة علــى الرواية العالمية، أو 
الأوروبية، أو البريطانية علــى وجه التحديد؟ كلا، بالطبع، 
فأيّ قارئ معاصر متوسط الاطلاع يمكن له أن يُغفل أعمال 
صمويل بيكيت حول العزلة، خاصة »الأيام السعيدة« التي 
تلتقط الســيدة ويني مدفونة حتى العنق في حفرة عجيبة، 
تخاطب زوجاً لا يحضر ولا يســمع أصلًا؟ وعلى نطاق غير 
غربي، كيف تُنســى »الأشــياء تتداعى«، رائعــة النيجيري 
شينوا أتشيبي؛ أو الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، في 
»ليــس لدى الكولونيل مَن يكاتبه«؛ أو الياباني ياســوناري 
كاواباتا، في »ضجيج الجبل«؛ وعشــرات الأعمال الأخرى 

الخالدة؟
لكنّ الرواية تُرجمت إلى 30 لغة، ولقيت النجاح في معظم 
الثقافات التي اســتقبلتها، وهذا يعني أوّلًا أنّ عزلة إليانور 
ليســت محليــة، وبالتالي فإنهــا كونية على نحــو أو آخر؛ 
خاصــة وأنّ بطلة الرواية تشــخّص حال العزلــة على هذا 
النحــو الَمرَضي المفزع: »العزلة هذه الأيام ســرطان جديد ــ 
أمر مخجل ومحرج، تجلبه على نفسك بطريقة غريبة. شيء 
مفزع، لا شــفاء منه، مرعب جداً إلى درجة أنك لا تتجاســر 
علــى ذكــره«. وبمعنى علــم الاجتمــاع، ثمة دائمــاً أعراض 
تدفــع القارئ إلى الاحتماء بالفنــون بحثاً عن تأويل وملاذ 
ومنفذ نجاة؛ وبالتالي فإنّ الرواية فنّ أكثر جدارة باحتواء 
اعتــلالات النفس البشــرية، خاصــة في هــذه الأزمنة التي 
تشــهد انشــطارات الذات وانقســامات الكينونــة، وتُدخل 
الفنــون في تيــه تجريبي لا نهايــة له، فلا تحدّه ســيريالية 
هنــا أو تجريــد هنــاك أو مطحنــة مــن التيــارات والمدارس 
والأســاليب تقــارب المعنى من زوايــا لا تنتهــي إلا إلى زيغ 

المعنى أو حتى تغييبه!
ثمــة، إلى هــذا، اقتصــاد سياســي معاصر، رأســمالي 
وحشــي منفلت مــن كلّ عقال، نتلمســه في علاقــة إليانور 
بالنقــود، ســواء تلك الورقيــة أم الأخــرى الافتراضية عبر 
دفاتر الشــيكات وبطاقات الائتمان. وليس عجيباً أن تترك 
مواقــف إليانور من حكاية الإنفــاق وطرائقه أصداء عميقة 
لــدى قارئ مندهــش تمامــاً إزاء موظفة لا تتقن اســتخدام 
بطاقة ائتمان، أو لا تتبضع إلا باســتخدام الأوراق النقدية، 
وينتابهــا قلق دائم حول مصيرها إذا فقدت عملها وانتقلت 
إلــى وضعية البطالــة. مضى زمن، قد يقول قارئ اســتمتع 
بـ»كل شــيء على ما يرام عنــد إليانور أوليفانــت«، منذ أن 
نزل فنّ الرواية إلى الشــارع العريــض هكذا، ولامس دائرة 
الهواجس اليومية المباشــرة، ومثّل نماذج بشــرية نلاقيها 

كلّ يوم رغم أننا نستهوي نفي وجودها بيننا.
لأسباب كهذه، وســواها، قد يصحّ الافتراض بأنّ رواية 
العزلة هي التي اســتدرجت قارئ العــام 2018، بمعزل عن 
عزلة التجريــب الروائي أياً كان الصخــب الذي يتعالى من 

مطاحنه!  

رواية العزلة
أم عزلة الرواية؟

سياحة آسيوية في بلاد الأهرامات
للاستمتاع بالجو الشتوي 
الجاف في مصر جاءت هذه 
السائحة الآسيوية وفي 
زيارتها لأهرامات الجيزة 
التقطت لها عدسة مصور 
وكالة الأنباء الفرنسية هذه 
الصورة التذكارية.

■ مدريد ـ أ ف ب: يغوص معــرض حالي في مدريد في تأثير 
إسبانيا على عالم الموضة عبر التاريخ وعودة الدمغة الإسبانية 

إلى الواجهة الآن.
عندما تطرح كلمة »أســود« و»أزياء راقية« يتبادر إلى الذهن 
فوراً فســتان دار »شــانيل« الأســود القصير. لكن إسبانيا هي 
بالفعل من جعل هذا اللون رائجاً وباتت تتبناه مجدداً بدفع من 

جيل المصممن الشباب.
ويقول راوول مارينا، مفوض معرض )مودوس: على الطريقة 
الإسبانية( الذي يستمر حتى الثالث من آذار/مارس المقبل: »تمر 
إســبانيا بمرحلة مهمة جداً مــع مصممن مثل بالومو ســباين 
ولياندرو كانو ومانيه مانيه، يعيدون إلى إســبانيا مكانتها في 

مجال الموضة«.
ويضيف: »يحدث المصممون الشباب حركة وضجة من خلال 

دمغة إسبانية مئة في المئة«.
ويتجلى ذلك خصوصاً من خلال استخدام اللون الأسود.

  على مدى قــرون لم يكن اللون الأســود يلبس كثيراً، 
فالصبــاغ في الماضــي لم يكن يصمد طويــلًا فيتحول 

سريعاً إلى اللون الرمادي أو البني.
للقــارة الأمريكية  لكن مع غــزو الإســبان 
القرن الحادي عشر شجرة  اكتشفوا في 

البقم.
التي  الشــجرة  هــذه  فخشــب 
كانت منتشــرة في ما صار يعرف 
إلى  بالتوصل  يســمح  بالمكسيك، 

صباغ أسود كثيف ودائم.

اسبانيا تفتخر مجدداً بأزيائها الراقية


